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م ْ َ 1 
امد للر ب العالمين والصلاة على نديهخيرالاندياءوا أرسلين . (وبعد) 


فمّد شبد هذا العام وز الدولة الملية فى حريها مع اليونان فوزا عظها 
وانتصارها نصرا مما ورأى العا مون بين أصدقاء للدولة وأعداء براهين 
حيأنما ودلا تلشبدها . فاتعشت قوني! لبا وأصدقائها وطمس الله عل 
قلوب خصومبا وأعدائها حيث قفى لما ما قغى من الفوز والنصر 
وأأسمو واارفعة 

وقد طالب منى بعد أثهاء المرب فقن ملافا سنو نالظن لشخعي 
الضعيفان ار هذه الأربالشبيرة فأجبت الطاب لاعن شعور 
عقدرتى على ذلك إلى عن سرور جزيل وحبور ناد رالثيل بها نالتالدولة 
العلية اها الله 


):( 

وقد أحببت أن أقدم للقراء إلكر ام قبل تارعخ الف كا ع 
المسئلة الشرقة ةلق هي موضوع اشتغالالشرقيين والفرسين . وانىأسال 
القراء الكرام عذرا اذا كنت اضطررت للامجازفى سانا لسكلةالشرقة فد 
قضي على" الوقت بذلك . وأؤمل العودة لموضوعبا فى فرصة أخرى ٠م‏ 
أن اوفى واشني 

واني أضرء الى اللنفاطر السموات والارضءن فؤادخلص وقاب 
صادق أن عيبب الدولة العلية القفوة الايدية والنصر السرمدى أمعيش 





المانيون والمسلمون مدى الدهى في سؤدد ورفمة . وأن تحةظ للدولة 
العئمانية حابى حماها وللاسلام أمامه وناصره جلالة السلطان الاعظم 
والمليفة الاأكير الغازى ( عبد الميدالثانى) وأن لظ لصرقيظل جلااته 
عن يزها الحبوب وأميرها المعظم سو الخديو ( عباس حلمى بإشاالئانى) 
لذ ربى سميع جيب 

الهسر في شعبان سئةه ٠١‏ س نأ رسئة84م١‏ 


( مصطن كامل ) 





2 
في 

افق الكثاب والسياسيون على ان المسئلة الشرقية هي مسئلة النزاع 
10 الي الي '. الدولة العلية لشأنالبلاد الواقعة حت 
بلطا ورمارة اخرى ع ةل وهو انول ادل اشييا ف ووو 
وقد قال تاب آخرون من الشرقومن الغرب أن المسكاة الشرشة هي 
مسئلة التزاع الم شمر بان النصم راسة ب والاسلام أي مسئلة حروب صليبية 
متمطعة ال الدولة الفاعة عه نأ الاسلام وبين دولالمسحة . الا أنهذا 
التعريف وان كانفيهثى؛ من ا لميقَة فليس بصحبح ماما . لأ نالدولالنى 
تنازع الدولةالملية وجودها لاتماديها باسم الدين قط بف الغال ب تماديا 
طمعا ف وال ثى ا ” من أملاكبا ٠‏ وقد أرانا التارحخ احوالة كننينة / 
لستعمل الدن قبا الاسلاها 0 وسيلة أل عس ض جو سي فبو ستار 
ختني وراءهأغىاض * شتى وأطاع دتلمة 

والذى يراجم تارم الدولة العلية ولب صحائ ف أمورهام نأو ل وجودها 
لى اليوم بري ان اللمسكلة الشرقية نشأت : الله لشبيرا +ع املد 


(1) 
وطأ تأ قداءااترك ترى أورويا وأسسوادو ل الفخيمةقام يهم وبين بض 
الدول الاوروية النزاع الشديد ودار تالروب المديدة . وباجملة فانه 
منذ ظهرتصولة الترك في أوروياخذت بعض الدول عل عهدتها معاداة 
الدولة ومطاردتها والعملعلى اخراجيا من هاته القارة . ولكنها أعمال 
حبطت وآمال خابت إذ أصببم أعس بقاء دولة آل عْمان من أولالامور 

الضرورءة اللازمة لسلامة نى الانسان 
وقد وهس اللهالدولة العهانية سلطةعالية ورهبة عظيمةحيناطوبلامن 
الزمان فاخضعت لسلطانها الام والدول وأرهرت شونها وعظمتها كل 
قوى وكل عظيم ورفمت رابتها الحلالية الجليلة علىاصماع شاسعة وأقطار 
واسسعة . فابقت فتوحاتها والتصاراتها في نفوس الام القبورة بغضاء 
كامئة وعداوة لدودة . فكان ذلك السيب الاول فى الأروب العديدة 





التى وحجبت ضدها وَأَيت في وحمأ 

ولماكانت البلاد الواقعة نحت ساطة الدولة العلية من أجمل بلاد العام 
وأعناهافمدناقت شو سأصحاب الدو لالاورومة لاخر اج التركمن 25 
ايلاد وتتقسيمبا ينها . فكانت هذه الدول تحارب الدولة العلية بامل 
تفسيمبا شأ فشا والاستتلاء ع أحزلا دا .وهذا هو سيب 
آآخر لعداوة بعض الدول الاورومة الدولة العلية 

واذا دقمنا النظر فى سبب العداوة المشبور وهومسثاةالد.نوجدنا 
ان الدوله: العلية هى الدولة الوحيدة فىدولالارض التي عاملت رعاياها 
الذدن بدئون غير ديتها بالنساع والتساهل والاعتدال. فعدابعت أواص 


(/1) 
الشرع الشريف وتركت للسيحينحرية دانم وعوائدهم وتاليدهم 
واحترمت عقّارٌدهم كل الاحترام. فعاشو اطُو يلاتمتمين مان المريةعلى حي نان 
مسيحبي اسبانيا قتلوا السلمين لانهم مسلمون وهتكوا أعراض نسام 
وحرمة سوم ومارحموا اسانأ 
و تكنف الدوله” الملية حماها بحسن معاملة المسسيحيين واحترام 
أدبانهم وعمّائدهم بل عاملهمكا عن أبنلنها المسلمين ول تميز بين هؤلاء 
وينهم وسلكت مالكل طريق الساواة وعينت الكثيرين من 
المسيحيين فىالمناصب السامية والوظائف العلية وإتمتهم على أمورها 
وجعاتهم محل لتتها .وبقاء المسيحيين الي اليوم فى الدوله' العلية! كبر 
شاهد على اعندالها الدبى فى الماضي وفى الماضر بل بقاء المنسيات 
المختلفة كالباغار والصرب واليودان وغيرها دليل ساطع وبرهان قاطم على 
ان الوه النانة ترسك من ننه وعدن إزاد يا تق لذ وكيوا 
تحت سلطتها ول تقبر أحدا على اعتناق الدين الاسلامي.ويمترف الكتاب 
والأوقون عدا بل وصترف كل انان فى الوسجوه ريغن الترض 
الاعمى ان الدولة العليةكان في قدرتها بوم كانك اقرف :دول ان أ 
تجبر كل الممسيحيين فى بلادها على اعتناق دين الاسلام أوأن تطردهم 
من أراضها اذا خالفوارغبّها . ولكنها احترمت الشرع الشر يف فاحترمت 
الدينالمسبنجي و أصصاره 
وهي حقيقة بشررها التارخوينطق بها كل منص ف سلما . ولكن 
منغ رانس أحوال هذا الوجود أن هذه الفضيلة السامية وهذه المكرمة 





)8 
الفريدة كانت أ كبرسبس لكل ماق الدولة العلية من الضرر والاجحاف 
وأصلا لكل ماحل بها من المصائ واللايا . فاحترامها لعقايد المسيحيين 
عل اختلاف أ واعبماقام امامبا عض دولاوروباححة المسحمين! تشسهم 
#سكلة 50 95 6 الدولة! أعلية أأتيىهير ى شحة الاعتدال الْد 
والعدل والانصا ف كانت ولا زال الداء | لدغين الذى مهدد حسأة الدولة 
دن وفت ل اشن 1 تداخل الدول الاوروسة فشؤون الدولة العلية 
باسم المسيحيين الححكو مين يها. ومضاشةأوره ألادولةباسم هؤلاء المسحيين 
واضطرابات الدولة تقوم يسم هؤلاء المس .مين : والاندارتالتى تواحه 
للدولة توجدياسم هو لا ءالمسبحيين ل وأغاالمروباتى جر تمع الدولة 





وان مداخل أوروبا حمجة نعسر مم لالزوم له ال 

ولو أ نصفت الدول الاوروسة قليلا لاعترفت مبذه اللْقيدَة الواصة 
وهى أن المسيحيين فى الدوأةالعلية لا سنمصوزعن المسلمين في حسى المعأهلة 
امن مم م يكونوا من الراجحين . وهاهم المود ل بثورون 3 ألم مدول 
وترون بل .دون عي أل البيز والضمراء 
ونسبحون في كل أونة بلعمرأ عليهم وحسن رعابتها م . وماذلك الا 
لاأنه لابوجد ني الدول الاوروبيةدولةتدعى الدفاع عنهم والء.! لممالهم 
فهم ليسوا ايلات ف الدولة صْد الدولة 39 هم بعرفون من أظسهم | م 
عمانيون ممتعون بكل المقوق المئانية . وأمالمناصراتىكالارمن تستعملها 


)3 
بعض الدول كانكلترا فهى تثور بعواء ل الدئويد-اسداية . وقد؛دت 
ذلا حابأ 5 9 ةو ف هد ازالار من الكانو اك كانوا على سكينة 
نامة يماكان ابر وتستانت بثو روز ويدروالمكائد ضدا الكومة الممائية 
لني الدن فى 00 الدابة مي الا لة لقو به 00 مكواا 
اب الدساس والغايات وأولئك الذين .شورون بدسائس أعداء الدولة 
0 صد لدي وشطذون على حيامهم وسعادمم عبعهم وجن وم 
والباعيم لاواص أعداء الدولة المحركين لهم . فلذين مانوا من الارءن 
فى الموادثالارمئية اتماماتوا فراسة الدسائس الانكليزية . والذ.نماتوا 
فى كر مدماتوافرسة الدسائس الا ذكليزية . بل والذينماتوامن جتود اليو نان 
فى تساليا مانوا فرلسة ة الدسائس الا تكليزية نفسبا ومن عمل لمصبحة 
اعد انالدو ةو طبع 1 امهم جز اؤهمانال الارمن واليونان 
ديب اندولة مثلدولة انكاترا التى ندع مب ةالمسيحيين فيالشرق 
5 راحتهم وسعادمهم وان سادقة دعر اهارا ات من الواجب 
عاما ان تصافى الدولة العلية حتى ننالمنها متمناها دشأن المسبحيين | وال 
فنالمنون في السياسة ان تدعى انكاترا محبة لضن 9 تعادى 
الدولة العلة القاضة يديه على زمام افوو اسهد . فبل قبل العقل 
البشري ان دولة قوية تكالدولة العلة تعمل فى بلادها على خلاف ريما 
وبل أصدقاء الاتكايز أى أصدقء ألد أعدلما الراحة والسهادة 
والهناء : هل قبل المقّل البشمري ان االمسيحيين المدافمة عنم انكلترا 
يعادون امسلمين ثم نسألونهم مماماتممبالرقة والاعاف وحسن العنانة بهم ؛ 


٠) 

ان الانفاق والوفاق سن المسامين والمسحمين فى الدولة العليةلا بكون 
اتعة الضفظ والقوة بل انقحة المل التادل وحيى الئنة: هن الطانية 
والاخلاص والوفاء للدولة العلية . واذا كانت دول اورويا تريد حقيفة 
سعادة المسيحبين فى الشرق فأول واجب عليها هو ان تأميهم لامتثال 
لاوام الدولة والتعلق.ها والاخلاس فىخدءتها.والا فالدولة أوفالدول 
العاملة على القاء .زور الشقاق والعدواة بين المسامين والمسحين لانجنى 
واستحيل ان ني شكاً آخر غير العداوة المرة والخصومة الشديدة 

وغنى عن البيانانالمسلمين في الدولة العلية متي رأوافر ها من اخدانهم 
الممسحيين يعمل 1 اعمس الاجني غدؤ ةي ١‏ لوطع انان ١‏ كنا لود 
الدولة العهامة أىعدو | دخيلافيالوطن واللة والدولة . ووجب عليهم 
العمل ضده بكل مافىاستطاعتهم قياما بواجباتهم الوطنية . وهذاهو الشأن 
فى كل أم العالم فلو فرضنا ان فريا من الا نكايزقام بوما مانى السكلترا 
بأحداث الاذطرابات وااثورات :ذا لاراص دولة الحلية كال وسدا 
5 اأخاما او ذرما. فأيو اجب ان الوط ها بدعل قية الاتبليز : 
أليس القضاء على هؤلاء المونة لذن لاواص دولة أجنبية ,ككل الوسائل 

القاكون بالثورات والاضطرابات ف الدولةالملةخونة»:فذون لاواص 
أعداء الدولة يجب عل العثمانيين الصادقين اعلان العداء لمسم والانتقام 
منهم كل ماني اللهد والاستطاعة 

واستحيل الوصول م قدمنا الى الاثاق السليم لص سجييح بين لمسحيين 
والمسلمين فى الدولة ااعمانية الاباخلاص اجميع لما اخلاصا ناما 


/ 
ايل 


)١١( 


بسن تننة يندا 


هذه فى أحْقيقة وحدها دون غيرها 
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واذاكان اختلاف الدين ف الدولة العلية هوداء من ادواما,ل هوا كبر 
أدولها فالدخلاء فى الدولة العلية داء عضالوبلية لايعادلمابلية . فان الذن 
كانوا سببا فى هن عة الدولة فىحروب مختلفة مم الدخلاءوالنن ساعدوا 
الدساء لى الاجنبية هم الدخلاء . فاتّد دخلى جسم الدولة المله كثيرمن 
الأعاك ساء:ورطالاً وختزوا ١‏ سماءهم باسماء اسلامية وعملو' على الارتتاء 
في الناسن عق وضل م وبين رسيي 
فعرضوا بالدوله" الدمارو ا طلعوا أعداءها عل أسرارها . وقدانتشر الدخلاء 
في الزمن السالف فى كل فروع الدوله'الملية<تى فى اميش نفسه وصارت 
لهم سلطة عظيمة ونفوذ كيير وكنت تجد من وزراء الدوله” العليية من 
يعمل لصا الروسيا مدعيا انه روسي السياسة ومن يعمل لصا انكاترا 
مدعيا انه اتكليزى ااسياسة ولسكن ايس منهم من كان ماني السياسة 
ولولا ان الاءة المهانية أمآحية قوية عظيمة الشماءة والوطنية 
كانت تلاشت اليوم بدسائس الدخلاء ولو كان للد خلاء فى دولة 
0 .لمم فى الدولة العاءةمن ااسلطة والمول لكانت شوض 
انا نو توافت اركاتيا يوان أعظم سلطا جاس عل أركة ملك آل 
00 ووجه عناه لابدا'ل مساعى الدخلاء وتطمير الدوله” منوجودهم 
هو جلاله” الساطان الحالى . فاقد تمر من حرب سنة ١870‏ وما جرى 
فها ان الدخلاء بلية البلايا في الدولة ومصيبة المصائب . فعمل محكمته 
العالية على تبديد قوتهم وتوسية الرجالااذين يرفمون شأن الدولةو يعملون 


ااا 

لأعلاء لوا 8 وقد برهت ايك حاسة لوا / أن الدولتاليوم 
رجالا من إبناما الصادقين مخدمونما بالامانة والوفاء ويتمانون فى يتا 
وأن ليس للدخلاء من سبل لنوال ما رمم,السيئة . فامثالصاحب الدولة 
0 أدهم أشا» الذى كان مجمول الأسمعند الكثير بن من أعماسين قبل 
المرب كثيرون في الدولة العلية تبر هم الموادث وتعرفنا بهم وشَدرهم 
المشكلات 

وان أغرب شيء فى أحوال الدولة العلية وفيتاركها يدهشأعداءها 
وحير الكتاب الكارهين لما هو قاؤهاحية بعدكل المصاف الى 
نساقطت علبها والبلايا التىنزات مبا . فاقد رأتهذه الدولة العمانيةمالم 
ره دوأة وندول الاأرض القدعة والمديثة فقّد كأنت حالف معما لعص 
الدول كالعسا مثلا وتعمل وقى خالقة لاموات ا ماري اروياى 
تفسسمهأ ٠‏ وقد ا تطاهضي ا ثرا لا بالصداقة والوفاء ونسعي وفى 
منظاهرة كذاك على ضياع أملا 2 امن بد.هاوسةوطع افي قيضسها. وقدكا: نت 
فول وفنا كلها جتمع وتتحدعلى مالسميهباميداً المقدسميداً حماءة استقلال 
الدولة العلية وسلاممها: ثم كانت شى بعينها أوروباتجزمي الدولة العلية بادم 
هذا المداً المقدس نفسه. وقد كان ااعاملوز عل شو 3 الدولة و حلبا 
عديدن اكور اء . ومم ذل كله لاتزال الدولة العلية جاها الله قوية ثابمة 
الاركان ” نخافا | الل ودهأ ا ا 1ي 0 اك العالم كلة شو يك 
وعظمته ا 

ولد بندهش الانسان غابة الاندهاش عند ماقرأ ماكان يكتب من 





0 7 وعشران سئة ع ار 3 البدة : فتدكان الكتاب. و الساسون نْ 


امناقشوزني مشر وعات تقسيمبا فالبعض كان بريد ان يؤسس مكان الدولة 
العليةدولة ه الاتحادالبلقاني » والبعض الآ خ ركان بريد اعادةملاك بيزانتان 
وك اضرق ال وهنا واعكنا تباحثونفى مشروع تقسيم الدولة بيندولدهما 
فكل كان يضع شروعا واجمي كانوا متفقين على ا الدولة قصيرة الاجل 
واكم م أملا فيحيات, 0 تجوز علها فى مشر وعه بعشرة منالسنين 
أو عشرن 5 . ولو بعث اليوم من القبو ركتاب أواخرالقرنالماضي 
وسواسه ورأوا الدولة العلية قائة عزيزة تحارب فى اآخر القَرن التاسع 
عشر والتصر ونجتاز العقبات عقبة بعد عمبة وتصرف الصائب مصيبة 
فد أحرى كدو أعينهم ونا فيدفرا باللدنة 
ولكن المشيقَة هىان ماء الدولة العلية ضره ورى لانوعالبثعرىوان في 
مَاء ساطانها سلامة أنم الغرب وأتم الشرق . يوان اك حل قا ددازاء 
حفظ بنى الانسان من تدمير بمضبم البعض ومن حروب ديئية طويلة 
ةط ب الدولة العلية وقاءا لسلطنةالعمانية . فقد لاق تهذه الدولة 
الئانة فى حماتها الطوبلة اخطارا هائلةكانت تكنى لتداعى فيان أقوى 
الممالاك . وصرت علما ملات كانت "تدك لما الدول القودةوالمالك 
القاهرة ددون ان مس حياتما المقيقيةسوء بل بقيشحية ندهش العام 
بشيييما 
وقد أحس الكثيرون فى أورويامن رجال السياسةومن رجال الاقلام 
أن شاه الدولة العلية أمس لازم التوازن العام وان زوالما ( لاقدر الله ) 


1 





أكون نْ محلةالاخطار | كبر الاخطارو مشعلة نيران كتدطيها بالارض شرق 
وغر ها 00 جنويها . وان هدمهذه الملكر المائمة بأمى الاسلاميكون 
داعيةلثورة عامة من المسامينو<ربدهوءة لاتعد عدها الأروبالصليبية 
الا معارك صيانة 

وان الذين بدعون الء مل كدير النعصرانية فى اا شرق علمون قبل كل 
انان سيم الدولة العلية أوحاها يكون الضرية القَاضْية على مسبحى 


الشرق عموماقيل مسلميه . فد أجمع العّلاء والبصيرون بعواة الامور 
فل انقولة ١‏ ل عاق لازو لسو الرعتوة الأروناة البنليقو ايفين 
جري كالانمار والبحارفى كل واد 
وهى الملمة التى جب على محبي الالسانية الصادقين فى بحب العمل لمنع 
وترنها ووقنها شعيد الدولة القلة واقورة ملطاتن 

ولقد اعتقدت الآن الروسا م اعتقدت امسا وقدكاننا العدوتين 
القدمتين لدولة العلية ‏ بأن تقسيم الدولة الملية أم مستحيل فعمات 
كلتاهماعلى الحافظة على السسلام العام بامحافظة على س ياج الدولة العمانية 

فتدرأ تالفساان حروما انو ما عر ا تور ل وروت 
النتاتم الشؤومة لهذه 0 . فقّد ضعفت الْمْسا من حروبها مع الدولة 
العلية وانتبى مها الاصي ان فقّدت أمللاكها الابطالية التى 2 لعي 
إيطاليا اخالية وفقد تكذاك إمام بروسيا جزاً عظيا م: دمقاطاترالالمانية 

ولقّد مات الفسا فى عبد عدائها الدولة العايية على ميج أنم البلقان 
صبد السلطئة السنيةياسم ندا المنسيات لامها بصةتها دولة كانولكية كان 


)000 
لايمكنها ان تبج هذه الام الارثوذ كدسية اسم الدين . فكانت نتجة 
مسج الُسالاهم البلقان باسم الجنسيات و لاع .وذاك ان ميد االمنسات 
نفسه وجد أنصاركبارا فى قل المملكه" النساوية ققامت الجر ونالت 
حر اها واستقلالما النو يراسممبداً الجنسيةالجرءة . وهاهى أمة البوهيم 
قاعة بوم المطالية باس لالم ا توصي يسم مبداً المنسة البوهمية 0-0 





أصبح من الظاه اعبان ان دولة الهسأ تنازع نزاع الموت فى الايام الخالية 
بفضل مبداً المزسية 

أمالروسيا فمّدقامت داماني السثلةالشرقيةباسم الدين الارثوذكسي 
فعمأ ت لاخراجالرومانيين والبونانيين والص رين ارين وأعل اليل 
الاسودمن نحت ساطة الدولةالعلية بأسم الدين الارثو د كدى . فنشأعن ذلك 
مع استعلال د 5عداوة شديدة سها وبين بعطضبالماوجدت 
فى نفسبا من الطمع لتو سسيع دارة أراضها . ذلك فضلا عن ان الكنيسة 
ليونانية التي هي أم السكنائس الارثوذكسية أصبحت غير معتبرة عند 
اباغاريين والصرببين . والنزاع العام دن هذه اسان الحتلفة فى 
ممّدونيا سين جبدا درجة عداوتها لبعضبا ودرجة الحطر الذي صارتاليه 
الاد اأياقان لسيب مسئله المس والدن 

واذا محثنا فها ١‏ كتسبته الروسيأ من حروم | مع الدولة العلية جد 
الها عادت تركيا قرئا ونصف قَرن وحار بها المرارالمديدةوفقدتالرجال 
والمال بكثرة عظيمة في كل حرب . ول ثثل في المقيقة من كل حروبها 
الا بلاد القرم والقوفاة : نؤقة رات اوها ماتكن تظنه أبدا وهو 


لل 

ان بعض البلاد الصغيرة التى حررتهاكصر با و بلغاريا واليونان ورومانيا 
عاديا أعنة ليذ اوزرو لاقرال ضرا ووونانا والو لسار 6 ورسيياءة 
لاترضى الروسيا. وعلى الاخص رومانيا التي تمكن بينهاويين المانياوالفسا 
والدولة اأعلية الصفاء والوداد.ول تمتدل أغاريا سباق سياس هامع ااروضيا 
الا فى هذه السنينالاخيرة من يوم اعتناقالبرنس نوس ولى عبد بلغاريا 
لادين الار توذ كسى 

00007 مزج ان خروهاى الدونة اديه لاد 
غير اتكاترا الني قوى مس كزها فى أسيا وفى الشرق الاقصي والتى لما 
أعظم مصاحة في اضعاف قوة الروسياواضاءتها الوقت والمال والرجال 
فىحروما مع الدولة النلةتعورات كذلك هيه اخرى لدتسا 
عامها أن تأخذ الاستانة وتنشذ وصية بطرس الاأكبر لما تلاقيهني القيام 
هذا الاعس م من قل الدولة العلية ومن دول اورويا نفسبا وي مقدمتما 
فرلسا حليفتها . ولذا فضلت الروسيا الاهّام عمسائل الشرق الاقصى 
نسوالة كا ميوقد عت النذ بو وغوه ةا لمناك ن امكل لوقه 
وفىمسئلة ارب الاخيرة 

وقد ف الساسون ١‏ لابوجد ني تارتم علاقات الدولةالملية»م 
الروسيا مثاللاءسالمةو الصداقةمثل التلغراف الذى بعث باجلالة التيصر 
الى جلالة السلطان .رجودفيه أن يصدر أمس هباراف المرب مع اليونان 

أماالدوله” التىأصبحت فىهذهالسنين الاخيرةحاماة لرابةالعدوانضد 
الدولة العلية هي انكلترا عدوةالاسلام وعدوة مصر 


/اا) 

فلمد قضت هده الدولة أزمانا طويلة ظهرت قبا للدولة العلية مظهر 
الصدقة الوفية واللليفة الامينة . وكانت تكس من هذه الصداقة 
الكاذيه” شدر ما كانت مخسر تركيا . فان لانكلترامصلحةعظمى داعية 
فى ان الروس. ا مارب تر كا ع قواها فلك ستطيع مطاردةالاتكايز 
فى المند والشرق الاقصي واتضم نكيف تعر ار ا تمق 
أملا كه ححة الدفاع ععها ٠‏ وفوق ذلاك فان اتكلترا كنات كخيرا من 
صداقة تركيا لها بقطع النظر عن المكاسب المادية والتجاريهة 
والصناعية -- بما كانت تناها هذه الصداقة من النفوذ عند المسلمين 
ومن السلطة التامة عل مسلمى الماد : ذاقّد كاد أهل المند طردون 
الاتكايز من بلادهم فى ثورة سباي الشبيرة لولا صداقة تركيا لهم 
هذه الصداقة التى حمات المرحوم السلطان (عبدالجيد) على اصدار منشور 
لسلمى الند أمرهم فيه بالركونالي السكينةوالمدووعدءالقيامياحداث 

الاضطرابات ضد حكومةصدقتهء ملكة بريطانياء 
فاذاكان الا تكليز ف الحندقدعاشواطويلاامنين شر المسلمين فالفضل 
فى ذلا الاللدولة العلية . وهاهمالبوم بدعوزان تر كياه عدونهماطالية » 
وصديشهم المدعة أوعن تالى 5" نودالمسلمين الثورة ذكثاروا ولا .زالون 
تأر بن . وسواء كانت نور هما مازع كا جك وطو هالا الله لان 
اأثورة ة قاعة مهأ قائل معلومة ولو 66 الدولة العائة أوعزت بالثورة 
لثار 5 وو اعد جعأ مسمس 5 بابعاز من ضما رهم و نفوسهم 0 فدعواهم 


هده ل ساطع عل امهم استفادواكثيرا دن نظاه هم بالصداقة للدولة 





018) 

العلية . وان اشبارهم العداوة لتر كيا لابضر الا - 

ولقد أدركت السكومة الءمانية هن بوم ان تولي أمور الدولة العاية 
جلاله” السلطانالاء ظم (عبداء يد الثانى ) ان انكاترا خداعةفىيودها وانها 
تضر عن ننظاضص لم بالصداذة ا 5 ا حير بأعداما الظاهر بن . فعد 
أخذت فى الدوله" الغلة قر عوى نافد نا خداروسا مد قر 
رلين 9 دخات الو تمر وخرجت منه «دون ان بويك ير .كا من هذه 
المودة الا تكانزية الكاذية أقل فائدة . بل ان الدوله" الملية فقدتفيهذا 
امؤتمر مالم تفقده قط في مؤتمر آآخر 

وتذاقورت روما كذاك بعل حرب سنة مم١‏ اما لاستضدمن 
حرو بامع كا ناشوض عار اكنارها النقلية وعد ةالطروى تهات 
سياسة «سالة الدوله على سياسة العداء . فكانهذا الناريم مبداً لاشماق 
والعداوة دينالدوله العلمةو ين انكاتر | . وقدظيرتهذه العداو ةعنامرها 
النام الواضيم بعد احتلال الانكاز لمصر . حيث رأى جلاله” الساطان فى 
هذا الا<تلال وني خطة الانكلاز فيه وفى خداعهم لاله ماعلم مئه أن 
الانكلز لاصديق كم وامهم كر اعذاء 0 وان ا الدعة 
المزعوهة كن الاحجايا .تروا وراءه عداومم المرة وأطاعهما نشد يدة 
تقوو ايعان 

ومن ذلك اين عملت ا نكلترا ردس الدسائس ضد الساطنة السنةنى 
كل انحاءالاملاك الحروسة فأهاجت الارمن والكر بديين والدروز .ولكن 


اننا م 9 لعير 5 مك4 ة واح.ة 9 . وهىاضْءا هل ءاهد راق اذا 


(15) 
انكاترا الا تل اواظهارقوة الدولةالملةأما ماللا كاه. وقدعلمتالبو كل 
العناصرعل اختتلافباو جيع لانم صخير ةك 0 او يناهو البونانا ليق 

س بتركيا التي صبرت على رذائم ْ- بلا بل نكلتراالتى شحهماعلى أرب 
و 00 ف الستر ووو تمقدو امن الاسلحة والدثائير الاتكليزبة 
مؤملة قبامما في وجه نر كيا أثناء مرب نذارق امهنا رهط عمبنافيا 
ورجءت مخذولة خدلا نا ساسيا دونه خذلان ادو ناناربى 

وقد حسب الانكليز أنهم ملخون متمناه هم من مر ووادي اليل 
وتضعون «ذلك ا يديهم على المير الاسامي ناخلافة الاسلامية والساطنة 
التهانية . ولكن مالا ريب فيه هو أن نصيبهم في مصر الفشل عاجلا 
1 جلا . ولا يثرن القراء سيرهم المالى فى بلاد وادى التيل فاتما هو 
نتيجة ضع ف رجال مص ر الذي ساءت المهممقاليد الامور .واستلاءالا تكايز 
على الادارات المصرية لايؤثر مطلتًا على جوهى المسئلة نفسها . وحيث 
فشل تابليون الاول ششل الانكليز ولاحالة 

وقد علمت انكلترا ان احتلالهها لمصركان ولا نزال ويكو ن مادام 
اناسها عارة ا ونوق النولة الكل وان لفك" النذانة لاتقل 
مطامًا الاتفاق مع انكلترا على اما فى مصر . اذ انمسئلة مص ربالنسية 
لتركياوالافة تمدمسئلةحيوية. ولذلك رت نكاتراآن شاءالسلطنةالعهاة 
يكون عتبة أهدءةني طر قبا ومنشأ المشأ كل والعقياتفى سبيل امتلاكبا 
مصر .وان خير وسيلة تضمن لهم البقاء فى “صره وضع يدها علوادى 
لتبلهيهدم السلدانة العمانية ونقل الإلافة الاسلامية الى أيدي رجسل 


(١؟)‏ 
يكون تحت وصابة الانكليز وعثابة آلة في أبديهم .. وأذنك أخرج 
ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية مؤملين به اسّالة العرب لهسم 
وقيامهم بالعصيان فى وجه الدولة العلية . ولكن العرب وغيرالعربمن 
اسن ادي خدعوم الانكايز بعدماممن الامور وماجرى 
من الموادث . ولذلك ك أيضاكنت ” ري الانكايز دنشرون فىجر دهم 
أيام 8 ادث الارمنية مشروع تقسيم الدولة العلية حماها الله جاعلين 
لانفسهم من الاملاك المحروسة مصر وبلاد العرب أي السلطة العامة 
على المسلمين 
والذى بض الانكليز على المموص فى جلالة السلطانا الىمهو 
ميله الشديد الى جمع الام عون 0 الحلافة الاسلامية . وهو 
أعس حول م واد امي أمانييسم أى أى اتجاد الشمّاق بين المسلمين 
و سكيم خروجم عض اأسلدين على || اا #المانة . ومن ذلا شوم 
القارى ي سيب اههام الا:_كايز بالافراد القَاياين الذين قاموا هن المساءين 
ضبد جلالة اللطان الاعظم وسبب مساعدتمهم م كل ماقى وسعيم 
وار | تعلى عر القن نا او انتطاءعت ان عمل خلفةالسلنين 
نحت وصايها أي الة لها يكون لما ساطة هالله ونفوذ لاحدله نيسار 
كان للعوو اا لستايع 52 ل ( الاقدر الله ) أن ند رغائها عند 
الُسلمين التابيين لها وغيراداعين واء.واذهذًا الايئة . ولذلك فى 
78 35غظ2 


وأمنية 0000 ألاماني 


(١9؟9)‏ 
وكاان مشروع الاستيلاء على اللبودان بواسطة مصر هو من 
المثشروعاتالقّد ممةعئد الا تكليز وشت ذلك ارسالغوردون و سامويل 
باكر الي لخر السودان بواسطة حكومة مص الى أ حسنت الظن بالا تكليز- 
فان مشروع جعل الملافة الاسلامية حت وصابةالاتكليزوجمابتهم 
هو شرو اشكره الكثيرون من س وأسهم منذعهد بعيك وقد الت 
كتاب الاتكلير فى هذا الملوضوع ومنهوالمستر بلانت المعروف في مصر 
فق د كتى كتابا قبل احتلال الانكليز لمصر فى هذا المعنيسماه ( مستقبل 
الاسلام ) و أبان فيه أغراض حكومة بلاده وأمانى الاتكليز فىمستقبل 
لاقتطارا الدن كار عتده: 'لعود احسين فى النظام وأجرلا 
أى ان هدم الساطنة العمانية لايضر بالمسلمين بل ان هذا المقد 
العمانى يثثر ليعود عقّدا عمربيا أحسن وأجل !؛ - ولكن مالم قله المستر 
لانت هو أن ذوم.كه بريدول هذا الممد العربي ف حساك ريطايا 
لاي جيد الاسلام !! 
وبين المستر بلانت فى كتابه هذا قوة العالم الاسلاى وكيف ان 
المدير لاموره يكون قوب وأسع السلطةومين كذلاكمشروع نابليون الاول 
وكيف انه أراد ان يكون خليفة المسامين وان قود قواهم - وهويريد 
بذاك ستلفا تأ نذاارقوالى مشر وعهوالتامُونبهالا نويرينالمستربلانت 
أضا: ان عكر اللافة الاسلامية يجي ان يكون »له وان الخلفة فى 


اسان حن ن كول واننا دايا املد موي 5 اى أن الأمور الدسوية 


55 
تترك لاتكلترا تدر أمورها كيف نشاء ! ويعقب المستر بلانت ذلك 
قولهدان خليفة كهذا يكون بالطبع محتاجا ليف بنصرهوساعده وما ذلك 
المليف الا انكلترا ؛ »وباجلة -فضرةالمؤلف لكتاب مستميل الاسلامرى- 
وما هوالامتر جمعن 1 مال | لجيه 08 الاليق بالاسلامان بصب 
انكلترا دوة لهولم ببق للمستر بلانت الا ان قول بان الخايفة 
عبان كرن اكلن] : 
نتضح جلما تلقارىء تمأقدمناهان اس للسلطنة العما ةو اكه 
الاسلامية فى هذه ه الايام عدو تجاه بالعدوانا و كم عل دك اركاتر 3 
وتقويض انها غير انكاترا . وعكن تعريف المسئلة الثسرقية اروم انبأ 
1-7 النزاع الام سين انكاترا وبين قية دول أوريا عا فم 0 
العلية . فان معاداة ائكلترا للدولة العليه هى في المقيفة مءاداة لكل 
لعفي و لعن اليل اعيزن اليك الفرين بوالقورق 
وان واج بأروياأمامهذهالحرب السياسيةحرب الدساْس والاكاذ ب 
القائمة مها انكلترا ضِد الدولة العلية واضح جلى ذنم تم علما اذا كانت 
قن عانطلة على السلام العام وعلى أرواح اشن ان عد وميداى 
انكلترا في الشرق وان قف لها بامرصاد . ومن العدل ان تقول ان 
حكويق رتنا والاونيب؟ فابقا ىق الله الأرطية ااال الدضا؟ فى 
الاتكليزية واحباط مساجي بنوائن الا الاق أنه شعن 
انسان انانكلئرا عيضت رسميا على الدول الاورسة - م جلالةااساطا 
الاعظم فرفضت الروسياوفرئسا طلباكاترا قبل كا الدول.و 0 


(؟؟) 
المانيانى الارب الاخيرة بواج أوربا كلها د انكاتر انتم للدولةالملية 
الفظفر والنصر وتم لبريطانبا الفشل وألحذلان 
أما واج العمانيين والسلمين أمامعداو ة انكلترا للدولة العلةفين 
لا يشكره الاالحونه” واخوارج والدخلاء. فواجب العمانيين انيجت موا 


جيعا حول راءةالساطة الساية وأن بدافعوا عن ٠١‏ بلادهم بكل قواهم 





ولو تماني الكثيرون منهم فىهذا الفرض الششريف حتي يعيشوا أمدالدهى 
سادة لاعبيدا . وواج المسلمين أن بلتهوا أجمعين حول رابءة الملافة 
الاسلاسة المعدسة وان عززوها الاموال والارواح ف حفظيأ حفط 
كرامتهم و شر فم وف ماء محدها رفعهم ورفئة العيدة الاسلاسة 


المخدسة 


(:؟) 
مج المسثلة الشرقّية 4ه 
1 
القرن الثامن عشر 

قد حدنتفيالقرن النامن عش رأزمةشديدة مهمة لاسسئلة الشرقية 
هي المرب بين الدولة العلية والروسيا التى طالت من أواخر عام ,١4‏ 
الى أوائل عام ه77١‏ . وهذه الازمة كانتشديدة غزيرة التتانّهو صلا 
فذاخل وروا فى اعود الدولةالممانية باسم الدين 

وقدكانت الروسيا حليفةللبروسيأ فىذاك المهد محالفة مض علا 
فريدريك الكبيرملاك بروسيا وكاترينا أمبر اطورةالروسيابوم ١١‏ ابديل 
سنة 7714 وكان أجلها مان سنوات . وسبب تداخل البروسيافىالمسائل 
الشرقة هو نحالفيا معالروسيا تحوقرن .وداعية هذا التحالفهى المداوة 
الشديدة التىكانت بين امسا والبروسيا في المانيا وبين المسا والروسيا 
في مسائل الشرق . وقدكان سقّد أحيانا اثفاق بين هذه الدول الثلاث 
ولكن العداوة بقيت طويلا بالرثم عنذاك شديدة ينها وبين بعضما 

نس أساتع الك اويا والإزوينا غير يماد كاه اخترا كا 
فى المصلحة ضد بولويا التي كانت جمهورية وقتئذ وفيحالة منالفوضي 
عظيمة . وقدكان يروق للروسيا والبروسيا ثقاء تفوذها قويا فى بولونيا 
والعمل على زيادة الفوضي فها لتنمكنا من تفسيءما والاستيلاء عامبا 

وكان قدعقد بين فراسا والعسا عأم 165 حالف يضمن لدسأ 
مساعدة فرلسا المربية والسياسية فيكلأوربا ويضمن لفسا عد مداخل 


(6؟) 





العسأ ضدها فحالة قيام الارب ها وبينائكاترا . وقد حصل وقتئذ 
ان (أوجست الثالث)ملكجهوربةبولوما تونى وأرادتالروسيابالاتفاق 
مع البروسيا أن تمين بدلا عله ( ستانيسلاس أوجست يونياتووسكى ) 
لذىكان محبوبا عند كاترينا أمبراطورةالروسياوعاشقًا من! كبر عشاتها 
وكانت ترم الروسيا مهذا التعيم آل القاء مذور الشمّاق والشحناء بين 
التولو: بين واحداث الاضطرابات فى بلادهم بواسطة هذا الماك الجديد 

فسمل عنديذ الوطنيون البولونيون لدى الباب العالي ممستمياين به 
لاحباط مساعى الروسيا فى تعيين (-تانيسلاس )ولكن سفير|الروسيا 
والبروسيا بالاستانة بذلا سد هؤلاء الوطنيين كل جهدهم 

وكان من صا الفسأ وفرلسا عدم تجاسمالر ونا والروسا قمسناها 
لتعيين (ستانسلاس) خْرضتا الدولة العلية ضْد الروسما والبروسما 
واظير] نا و تداخلبا فصا البولونيين . ولكنالمرحوءالسلطان 
( مصطق الثااث ) كان يعجب شر بدريك ملك البروسيا اتحابا زامدا فم 
برض أذلك العملضّده . سما وان تعيين ( سستاسسلاس ) كان لايضر 
ممصا الدولة مطلًا . فم تعبين هذا الرجل ملكا ليولونيا يوم «اسبتمبر 
سنهة 55/اا 

وما استمّر هذا الرجل على كرمي ملك نولويا حتىخاق فا اأشا كل . 
والاضطرابات طمًا رغائب كاترينا وسبل لما التداخل ني شؤوما 
الداخلية . فطاب عنديذ ل بتاريخ ٠‏ نوفير من أأسئة نفسها سفيرا الروسيا 
والبروسيا من حكومة ولونيا ج-لة طلبات مخالف المصاحة البولونية 


55) 

فرفضها ماس ثواب وولونيا وكان رفضه هذا سببا لتداخل الروسيا 
فدخلت ولونياجيوشهااجرارة وأسالت الدماءواً نحت عل الكثير.ن من 
الابرياء واستمر تالثورات فىبولونيا تباعا والعالمكله ناظراامها بلاحراك 
حتى بلغت الروسيا سرامها من هذه الديار التميسة وصارت وولويا 
سقكاة رق اللا شكومة فى الاظى هوا اوسا واخراطنا 

وفى هذه الانناء تعين المسيو ( شوازيل ) وزيرا لخارجية فرلساوكان 
ألد أعداء الروسيا . وعلى المصوص كن عدوا شخمسيا لكاترينا فكتب 
ان اررق من ميقي ذ نما هيا لأبنةا بذ عرو يل فاق 
سعته اق امشكلات ين الدولةالمية والروسيا وأرسلاليه ثلائة ملابين 
من الفرنكات ليشترى بها ذم بعض رجال الدولة . وكان الوطني ون 
البولونيون حين ذاكٌ يستغيئون بالدولة ليلا ونمارا 

وحصل ان بعض ةسوس الروسيا جاوًا بلاد. الدولة وأخذوا مجون 
أهالي الونان وكريد والمبل الاسود بأسم الدين حامان ديم وعل 
صدورهم الصليب . و قأم وقكدقسس اسمه «ستيفانو مكولو» فىشهر 
اكتوبر عام +؟٠‏ يدعو أهالى المبل الاسود للقيام د المسلمين فباجت 
الاهالى هياجا شديدا 

لوانت الدولة ذلاك ووقفت على الفظائم المديدة التى جرت في 
بولونيا أنذرت الدولة اروسية باللرءج من يولونيا فرفضت وكان 
ذاك سبي اأرب 


وقد كانت الامة العمانيةميالة الي البولونيين حتىان المسيو « زنجلين » 


(/0؟) 
سقير بروسيأ بالاسثانة كتب الي حكوهته تاريخ 5 وليو سنة مكل/ا١‏ 
شول ‏ انهوانكانت الّكومةالعهانيةمطلقةالنفوذ والسلطةي بلادهاولكن 
لارأي العام صوانا اذا ارتفع لاتقدر المكومة على خالفته » 

وعند ماعلمت الروسما باستعداد الدولة العلية للحرب ارسات 
عساكرد' واجتلت «كاركوفيا ». وقد أعلات الحسرب يوم ٠‏ | كتوير 
سنة كلاذ وكان ذلك بالقّاء الدولة العلة سفير الرو-سيا فى القصر 
لمخرروت ( شمر السبعة إبراج ) ومهذه الصورة كانت "علن ارب ف 
رن ا ماني 

وقدا اوطلف الذولة فيد منشورا للدول الارروبية ,تاريخ .م 
| كتور سنة ١72‏ أبانت فيه أسباب اعلانها المرب للدولة الروسية قائلة 
ه لقد تجاسرت الروسيا وقضتعل حرية بولونيا وأجبرتبها على قبولميك 
لبس من عائلة ملو كية 7 اكع الاناياه عا علة اذو انا وقتراننا: 
واشالك رسيا اعادو قي كل بر كالت سياس ١‏ واغ اعتيرا 
وخربتالاراضى والاملاك » 

وقد أدهشاعلان ارب هذه الصورة كل رجالالسياسة الاوروية 
وجم لكل همه الانتفاع منها. أما المسيو ( دى فرجين ) سفيرف رتسا ققد 
أعاد السكرةة التلاية ملادين وكتب الما « ان رحال رك لاشتري 
ذنمهم و لكنهم يعماو ن مقتضى مصاحة بلادهم وشرف دولتهم » 

ومضت اشهر طويلة اشتغل كل خصم بالتجهيز والتحضير ولم شم 
المرب اللقيقية الافىشهر بوليو عام ١755‏ على شواطيء عبر ( الدطستر ) 


)58( 


باع بده اججواه رونا موري مد سمي سسجييود وس 


وقدافتتل الحدشا ان طويلا دول ( خوتين ) واخنافالمؤر+خون زاثات: 
وجود فرق بروسية بين اليش الروسي فعَال لصوم وجودها عفتذفي 
المعاهدة التى بين الروسيا والبروسيا 6 البعض الآخر وجودها. 
ولكن الرأي الاول أقرب 0-8 والمقيقة 

وف لان هك ش العمانى على اليش الروسى ووقعمت 
ناهر 5 هاا 00 0-7 استيلاتهم عل بذ اماءة 


( اليغدان ). ويدوا بعد هذه الواقمة قلاع خوتين 5 





وتاجائروج . ثم احتلتالعسا كرالروسية يوم 1١‏ نوفبرسنة175 مدينة 
( بوخارست ) التي هي عاصمة رومانيا المالية . أمامتاطعة البغدان فمي 
تكون مع مقاطعة الافلاق تملكد" رو مانيانفسها 

وقد ا الروسيا مهذا الانتصاروأرادت فصل اليونان من أملاك 
تركيا - وكانت أرسلت من قبل بطلا اسمه ( أورلوف ) لممبيح 
اليونا نيين ضّد الدولة العية- فارسات فى البحر الايض ال أوسطني 
اخرسئة ٠77.‏ أسطولينالاول2 تقبادة ( سبيروتوى! الروسي والثانى 
كدت قادة ( افيض ن) الانكازى وقد مت د جاعات 
اليونان وتظاهمرت بالقيام فى وجه 'لدولة ولكها تفرقت شذر مذرءئد 
تقدم| لاتراك والالبانيين . فرجءت الروسيا ني حذين و يشست من مخليص 
اليونان فى ذلك الين 

ثم أرادت ارسيدا ا تم من الدولة العلية لفشل مساعبها فى 
اللونان ف كنض هرا كبانوا تطونا و د بعد حرب وقتال 








ره 1 5 © يم عمو م 
عسفال اليا عر أأسفن العما سةاق 0 تسية 6 
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وقد كانت سياسة كل دولةمن الدول الاوربية فى هذه اطرب 
#تلفة عن الاخرى. فكانت فرسا مصادقة للدولة العليةومعادءةلاروسيا 
وكانت الدولة الوحيدة المتتصرة ارا ولكن صداقتما الدولةالعاية 
وانتصارها لبولونيا م نجا أقل تتبجة لان الدول الثلاث الروسياوالبروسيا 
والفسا اتفقت فى آخر الاك سيراه القارىء على مجزية بولونيا فكان 
من المستحيل عل قر نسأ مساعدة نر كنا مساعدة فعلية خوفا من اشتعال 
ثار المرب بها وبين الدول الاورمة . ولكن ماكانت غذافه لنفسيا 
تنشجع الدولة العلية على الاتيان به فه ىكانت شي الحرب ولكنها 
كانت أول محرضة للدولة الملية عامها . وهكذا الدولكلها والامم ججيعبا 
متي رأت في عمل من الاعمال ا<مال امير والشرتفضل أن بقوم بهغيرها 
فان أنتج خيرا استفادت منه وان أنتج شرا اجتنبت اضراره وكانف 
شوازيل» وزير فرلسا الا كبر ذاسياسةخرقاءحيث كانت الفساساخرة 
من تحالفها مع فرنسا لا تقبل منها نصيحة ولا تتبع لما رأيا. وكانت 
سياسة «شوازيل »ترى الي اضعاف الروسيا وتركيا فى انواحد كا بتضح 
ذلك جليا من مذكرة رسمية أرسل بها في شهر دسمبر عأم 1754 الى 
لبرنس (كوئيتز )وزير الفسا الا كبر وجاء فيها( وترى ف رئساأ نأحسن 
شىء بعودعل تحالفنا «أى تحالف فرنسا والفساء بالفائدة هو ان الستمر 
المرب بين الروسياوتركيا مع انتصارات متبادلة من الجانبينحتى يضعف 


رةه 

الخصمان بدرجة واحدة . وإذا ساعدتنا الايام تكون لتنا الصد ف كلها 
والفوائد أجمعبا ) 

أما الفسا فكانت قد عقدت مع الروسا بكرم معأهدةٌ صّد 
الدولة العلية ولكما بطات ت عأم 5 لسبب > ف الروسياء عالبروسيا 
ولا اعلنت المرب بين الدولة العلية والروسيا 1 ا 2 الفساأ 
فى بادىء الاعس سياسة اليادة مع مسالمة الدولة الملية 

وفى ختامعام هد كلفت الُساسفيرهاف الدولةالعليةالمسيو ( توجوت) 
أن بعرض على وزراء جلالة السلطان رغبة 3 الغا أ للتداخل في عمد الصاح 
ين المتحاربين . ولم تكن رغبة السا المَيقَية من هذا التداخل عمّد 
الصلدح ب لكان غمرضها الوصول الي امتسلاك مقاطعة من أملاك تركيا 
وتوسيع نطاق المملكد" الفساوية 

وسيجد القارى في خلال هذا الفصل المطة التى جرت عاما المْسا 
مع الدولة العلية وكيف انها حالئتها صّد الروسسا وعمات فى الوقت نفسه 
عل ال'شاق مع الروسا ضصْد كك !!! 

وأما البروسيا فمّدكان ملكبا وقكذ + فريدرءكالكيير» المشبور 
بدهانه السياسى وقدرته الفاشة على الاستفادة من كل حادث أوروبى 
. وقد جعل سياسته في المسئلة الشرقية الاستفادة من ارب بين الدولة 
العلية والروسيا مع الحافظة على استتلالالدو ةالعلية . وكتس فى مذا كراته 
ساميةالشيوة « أنه بوجد تنا طرشّتان امام © قدم تقدم الروسما والس باع 
أملاكها . الاولى اشافها فى تقدمها وفتوحاتها والثانية ‏ وهى أحكم 
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بقة ‏ الاستفادة من تقدمها وانساع أملاكها وفنوحاتها بمبارة » 
وقد انبع فريدرءث الكبير الطريقة الثانية 6 كتب فيمذ كراته فكان 
متحالفا مع الروسيا وعلى مام الصفاء مع تر كيا وبذلككان اسستفيد 
ا كبر من غيره 

ولماقاءت اأرب بينالدولة العلية والروسيا كان اشتغال فريدريك 
الكبير منحصرا في الوقوف على الخطة ابي ستجري علها الفسا . هل 
نبت وفية لفرنسا حليفتها أى مصافية لتركيا وبولونيا أو تتخدع للروسيا 
فيمْقّد التحالف الرومى البروسي أهميتهالاولي .وقد وجدعنديذفريدريك 
بدهانه الغرب وذكانه العالى طريمّة مثلى لفصل الفسا من فرئسا ومنعها 
من معاداة الروسيا في الشرق وفىبولوما ولبقاءالتحالف الروسيالبروسي 
باهصته الاولى ٠‏ فوضع لذلاك مشروع عالك ثلاني بين الروسياوبروسياأ 
والْسا يكون غمرضه حل المسئلة الشرقية لافيتر كيا نفسها بل فى بولونيا 
بان تقسم هذه المملتكه” بين هاته الدول الثلاث 
وهذه الامنية كانت أ كبر أمانىفريدريك الكبير آيام حكمه لا نه كان 
يري فى 'تقسيم بولونيا ربحا كبيرا للبروسسيا وانساعا لنطائها بهم بولويا 
البروسية لما 

وأول مرة فاتم المسيو ( سولمس ) سفير بروسيافيسان بطرسبورغ 
المسيو ( بابين ) وزير الروسا الا شيط سم ولونيا كانجواب 
الوزير الأروسي ان حالف الدول الثلاث يجب ان ري ايضا الى نم 
الدولة الملة . فما سمع فربدريت هدا المواب خوف منه واهمل اص 


م 

التحالف الثلاثي فى الظاهص 

وقد قانا ان فريديك الكبيركانيرى فى بقاء الدولةالعلية فامدةعظمي 
لبروسيا وكانلستطلم محدة ذهنه وقوة بصيرته منخلال الايام الآنية ان 
هودة الروسما لبروسيا لا ددوم أبد الدهى وان قاء الدولة العاية قوية 
5-0 حصين امام الروسيا وُكصخرة عالبة واقفسة امامها وبابججلة 
تكون للبروسياقوة عظيمة يمكن الاعتّاد عادبا حسب مقتضي اموادث 

وقد برهنت الايام على ان فريدريك الكبير - وهوأول عامل على 
توسيع فاق رونا واول واضع لمشروع الوحدة الالمانية الذي تم على 
بدي غليوم الاول وسمارك - نظر نظرة بصير خاء من سلااته جلالة 
الامبراطورغليوم القا مد ركا أغرنة التوؤةالندوله” النلة وتو تق الرواظط 
ينه وبنبا فاستفاد العالى من هذه اللودة المزدوجة واستفادت المانيا 
منبا كثيرا 

ولاعم فريدريك الكبير جواب وزير الروسيا توف منهماقدمنا 
ولكلة لير جع عن عزمه الأول وهو العمل عل تقسيم وي أي 
لنوال هذه البغية ان خب بالى المسا وتحد ممها اتحادا سريأ ».قم الروسيا 
والأرناك واللال ققتضطر الى قول آراه تورك :قاىة التعالت هينه 
والعمل بتصاتحه . وبالفعل ابل فىمديئة ( نيس ) مع( جوزيف الانى ) 
أمبراطور الْسا وابن ( مارى تيريزيا) ااشبيرة وتوصل الى عمد اتفاقية 
ووه معةاق اشهر اخنيطين عام بهن 


ذكانت شحة هذه الافاقة أن الروسسا صارت فى شال زايد مأراد 






فريدريك ٠‏ فالما كانت ع ا تقلى انما كك ظ عدت 
للعمل صدها في المسئلة الشرقية فاضطرت الى جد مدحالمبا مع اليروسيا 
يوم ١١‏ و سنة 1/55 واشترط جل ا ممتداالي غاة عأم 
فنالت بذاك البروسياما كانت تقناهدوهو ان الروسيا عىفتمقدار 
عاف ا كنا وسار 2 وما عندها تقديرالقبول والرذى وباتة ,امع النسا 
انفاقية ودرة صارت 'حليفة الروسيا وصداقة العينا اووط نيك بذاك 
الامساتن الختروعا العظيم أي متروع القسيم' ولوما دين الدول الثلاث 

وقد بعثفريدر ا أخنه الزر تت هاوس اوسا طن سبورغ 
زيارة القصرة فوصل عاصمة الروسيا بوم ١‏ 006 سئة +//اا وقد 
نحادث كثيرا مدة وجوده فى بطرسبورغ مع القيسرة وربجال السياسة 
ااروسية فى مشروع عمد تحالف ثلاثى بين الروسيا والبروسيا والفسا 
قصد قسيم بولوليا. فوجد لهذا المشروع قبولا عند الروسيين لميكن 
عندهم من قبل 

وقد دلت البروسيا فى ذلك المين جهدها في أقناع الدولة العلية 
بضرورة ابّاف الحرب والتوسط فى الصادم <تي رضيت الدولة العاية 
وطلينت 2 اضيا ؟, اين سنة./ا/ا1 دن بروسيا والفسا 
التوسط ,بهاوبين الرو.-يا فى أعس عمّدالصلح 

برى القارىء ما تقدم سياسة كل من دول ف رتساوالفسا والبروسيا 
فى المسئلة الشرقية في القرن الثامن عشر . أما انكلترا فد جرت فيهذا 
القَرن الماضي على سياسة صزدوجة . فكانت تساعد الروسيا في المرب 

)( 


(:؟) 





كل المساعدة وتظبر الدولة العلية يمظهر الصدقة لتقف على أسرارها 
حيث الع الروسياأ عامهأ ولا قامت الأرب ين الدولتين لعل ةوالروسة 
كانت انكاترا مشتغلة 5 ر الهند التى كان تاستولت علمبا بضع سنين 
من قبل 5 
ولمأكانت الروسيامصافة لانكلترا وغير مبالة وقتكذ للاستبلاء 
عل الحند وساما من أ.دى الا نكليز وكانت فرنسا هى العدوة اللدودة 
لانكاترا والدولة الوحمدةالتى كانت خافم نما نكلتراعل المند ‏ وقد 
كانت اند من قبل ملكالفر نساو مستعمرةهن مستعم راتما - اتبع الاتكليز 
سياسة التّرب من الروسيا والتودد المها ومعاداة فراسا والدولة العلية 
وفضلا عن الاسباب السياسية الداعية لذلكفهنالاكأسباب تجار بةدفمت 
الا تكايزلحاياة الروسيافقد كانت اتكلترا تتاجر وحدها فيالشمال وكانت 
وأرداتاأروسيا كلما من انكاترا 1 وكانالكثير من البحارة الانكايز 
«وظفينفى المراكى الروسية . وقداراد(شؤزيل ) وزير فراسا الا كبر 
3 عرب الرانلك الروسسمية بالعمارة الفرنساوية وقدم بذلك 0 
لس نظارفرسا ولكنا رفصت وقيل رفضيا أعلت وزارة لندره أن 
كل حمل يعمل صد الروسيا بعد اهانة لانكلترا واعتتداء عامبا. وهو 
قول ببين مقدار ميل الانكليز للدولة الروسية في ذلك المين أو بعبارة 
اصرح ببين مقّدارالمكاسب العظيمةالتى كانت تكسهها اتكلترامن الروسيا 
ومن | كبر الاسباب التي جعلت انكاترا ضعيفة الصوت في «سائل 
الشرق فى هذا المين هو اضطراباتها الداخلية وقيام الامسيكيين بالثورة 


0) 

ضدها مطالبين بالاستقلال الذى نالوه بدماء أبطالهم 

00 السياسة الاأكليزية انها مع محاباتها للروسية كل 
الحاباة أرادتان تظهر لتركيا عظه رالصداقةم قدمئا فعرضت علما في 
صيف عام 17١‏ أن تتداخل ينها وبين الروسيا لمسمّد الصلح فاجابت 
الدولة العلية سئي رانكلترا بالاستانة ) السير .وري ) بهذ كرة حكيمةجاء 
فمبأ دانه لمن الامور المدهشة الارقة للعادة انانكلترا تعرض علىالباب 
العالى توس.طها فى ارب مع ان لما سننا في الاسطول الروسي حاربت 
ضْدنا . ولذلك نحن نعتدّد ان طلما التوسط في الرب ليس الا ستارا 
لامراض أخري ينبا العدو م أى الروسيا ‏ . فلتعان انكلترا خطاما 
وسلو كبا بدون صراوغة حتي بعل الباب ب العالرمع أ المنحار بينهى أمعه 1 
وو وقد لخد تك فده الل 5 1 0 شديدا لدى الا كليز 
وأفبمتهم ان الاثراك خبيرون سس أستهم وبمافها من الغش والنفاق 
فاضطروا لسحب ضباطهمو عسا كرهم من الاساطيل والمبوش الروسية 
ولكن ذلك جاء بعد ان قضت الحرب معظمبا 

ولتاظللت النولة التدة مويروسيا والكيا التوضفط فى اخين الصلح 
أبلغت انكلترا الروسيا هذا الطاى اتأخذحذرها فكانت وظيفة الكلترا 
فىهذه المسئلةأشبهبوظيفة جاسوس عل الدوله الماية للدولة الروسية 





ا أعن الاتمان 


ع 
3 جا 


وما علمت الروسيا بواسطة الانكليز بأمى طلب الصاح أرادت 
ان تعرقل مساعى البروسياوالنسا فأمرت المنرال رومانتسوف بتاريخ 


5 

6 سلتمبر سنة ١/7/٠‏ أن يكنب الى الصدر الاعظم أن اأروسيا مستعدة 
امناقشة مم الباب العالي مباشرة فى اص الصلح «تى اطاف سراح 
(أورسكوف) سير الروسيا فى الاستانة . و يذلكه عت الروسا البروسا 
والفسا من التداخل فى أمى الصلح مدعية بان تداخل هاتين الدوتدين 
يدعو لتداخل فرنسا . وهو الاصي الذى ترفضه القيصرة رفضا بأنا 

وفى هذه الاثناء استولى المدش الروسى على مدنة دندر وا كرمان 
وبرابلا . ولما طال أم المراسلات“نشأن الصلح بينفريدريك وكاترينا 

5-7 قبصرة الروس الي ملك بروسيا بارخ ١‏ سبتمبر من السنة 

نفسها توضح لهالشروط الى نشترطبها لعقد الصلح . وهى الاستيلاء على 
أر وف وكاباردا مم استثلال البغدان والافلاق أو شّاء هاتينالتاطتين 
كحت حكم الروسيا مدة ربع فرن كغرامةحربية .واستقلالترثار البسرابي 
والئرم وحربة الملاحة فى البحر الاسود والتنازل عن جزيرة للروسيا فى 
الارخيل وعنو عام عن كل اليوثانيين الذين ماروا ضد الدولة اللببة 
| ثناءالمرب 

فلما أطلم فريدريك على هذه الشروط اندهش غابة الاندهاش من 
مطالب الروسيا وأطماعبا . وقدحصلوةتمذ أن رئيس أفندي ( وهي 
وظفة كانت فى الدولة العاية عثاءة وظيفة ناظر الارجية ) أخير سفيرا 
العسا ويروسيا أن الدولة امي لا تقبل الخخايرة مع الروسا مباشرة دثأن 
الصاح ولكها قبل توسط المسا والبروسيا . وأباثهما انه اعلن ذلك للجنرال 


2/0 

وقد كتب فريدربك لما اطلع على شروط الصلح امبو نه الشف 
العترزة إل اخيةة اماد شار بعد لذ ىكان لازال سان بطرسبورغ - 
37 م ينابر سنة 1971 « لقد ابدهشت اندهاشا عظما لما اطلمت عمل 

الشروط التى تدمبا الروسيا يا اصلحو انه ستحيل عل أن أقدمباللاتراك 
ولتساويق لا باافرودة لا ككن قولما » وأبانفرمدرءكني كتايه 
لاخيه أن هذه الشروط لايمكن لدول أوربا قبولها وانها تعتبر اعلان 
حرب للنمسا . وقدكتب بنفسه للقيصرة يتارت ه ينابرسنة ١001‏ أنها 

اذاكانت تريد اجتئاب الأرب مع امسا يجب عابها أن تكتني 6 
أزوف والكاباردا ونحرية 0 في البحر الاسود 

وق اأء ذلك كانت القيصرة كاتر .نا تحدث مع البرنن هنرسيه 
لسان بطر سبورع ف أ : فسيم بولوما ٠‏ ذياكتب البرسش هنرى الى 
ا بذلك سرملك بروسيا حيثجاء هذا الامص موافتًا لرغائه . وأجود 
فيجءل حل المسئلةالشرقية فى بولونيا فط لعامه بما ابماء الدولة العليةمن 
للزوم والاهمية . تأراء : - ولؤنا عل تقرط آل الروسنا لا ناخد 
اللغدان والافلاق 

وقدحجرى عنديدٌ ان العسا طمحت لحالفة رق ضدالروسسا والعمل 
للاستفادة من هذه الحالنة ولو ضد تركيا نفسسبا . فبعث (١‏ كوتمتز ) 
روس الوزارة الةساوءة الى المسيو ( توجوت ) سغير الفسا في الاستانة 
بأصره مخابرة رجال الدولة العلية فى أمس عمّد محالفة بين المسا وتركيا 
مشترط لها ان تركيا تدفم سنويا للنمسا 4" مليونا من الفاوربنو أي ذوق 


(58؟) 

الثلانه” ملايين من الات ٠‏ وان امنازل لما عن ( الافلاق) ومدينة 
لغراد وان تجعل للنمساوبين ف ممالك الدولة الملة هم الامتيازات 
التجاريه” . وفضلا عن مكل هذه اشروط تقدم للنسا فى 
حالةالحرب من خمسين الىستين ألف مقاتل . ومشترط الفسا عل نفسما 
مقابل ذاك أن ارما مم تر كيا اذالم ترض القيصرة بطريق 
النا. رات اعادة البلاد التى استولت عام| الي الدولة العلية 

وقد سعى (كونتز ) عنديذ لدى فريدريك ملك برومسيا أن قي 
على الليادة اذا قامت الرب بين الفسا والروسيا ولكن فريدريك اتبع 
طريق اأر راوغة فلم يجب ب يجو اب صرح 

امافرنننا حليفة الفسا فكانت تعمل فى هذا المين على مساعدة 
تر كيا باسطولما مقابل عوض مالي . ولك: ( توجوت ) سفير النسا 
( الذىكان يكاتب سرا المكوهة الف رنساوة جكاسوس لما متايل ا جرة 
0 ركان فى اقيم ششيا ولا بخدم الا مصاحة الأسا ونه اكد 
أقصى جبده من حين ماعلم بهذا ا وع على احباط سمي فر اسافايان 
عال. الدولة الملنة إن مسا عدة الاسطول 1 
برية محضة لاكحرية . وان قد فراسا أ ابس مساعاة الدولة العلية بل 
معاداة الروسيا ومد أمد الأرب الي ماشاءاللة ,فأفلم ( :> وجوت يد 
رجال الدولة صدق أقراله وحة أفكاره ورفضوا مشروع ف 

وقدكان رجال الدولة العلية يؤماون ان اثقاق فر ؛ ب 
السا ( حليفة فراسا) على مساعدة تر كا «ولكن الفسا كانت مذي 


)55 
هذا الاملما فيه من التقييد للها ولعلمبا بامهالانستطيع أن تخدعتركيا اذا 
كانت فرلسأ متعوده معيه أ لامأ اذا كانتهي المنحد ةمع الدولةالعلية 





دون غيرها . ولذاك كانفشل مشروع فر لسامضمرا بالدولةالعلية مفيدا 
للنمسا حليفةفرسا ! !! 

وما فشل مسعى فرسا حمل 0 جوت)عل عمّدالتحااف بين النْسا 
وتركيا . ومن حسن حظ الفسا وقتئذ انخضعت تاتار بلادالقرملاروسيا 
وصارت كتاثار الإسرانى فاضطرت الدوله” مهذا السب لتعجيلالاتفاق 
ِ اتنا رون مامد دلقي وارقيف لباه كماد وه بوي ل 
سنة إبلاة . وشروط هذه المعاهدة ان النسا تتعهد عساعدة بر كا 16 
الروسيا وعدم سلخ أى جزء منالاملاك المهانية .وامحافظة على استقلال 
بولونياصاعاة اشر ف الدوله” العابة. وان أتركياتتعبد .دفع مبلغ ١١١6٠٠٠٠‏ 
فلور شو لاتمسا (لإ4« مليسون 5 طابت النسا أولا )أى نمو الليون 
جنيه وبالتنازل اللمسا عر 1 اضي ( الافلاق). وعساعدة ارعايا 
لفساو بين فى بلاد الدوله” الملية على ترو مم يجارتهمو صنائمهم . واشترط 
بين الدولتين المتعاهدتين ان هذه المماهدة يكلم أعررها خفوضا: عل 
فرسا حلفة الؤسااذ ذَاك ! 

وقد رفم (توجوت ) صورة هذه العاهدة الىمحكومةدولته وطالب 
التوقيم علما 

نناوضاك ضور اللناهةة :ال 2:17 ) دان اخ خمية الدواة 
العلية وأخذ مود الروسيا مؤملا مهذا الهديد جماها على ما بريه فى شأن 


( +:) 
تقسيم الدولة العلية . وقدكاذاك وأرسات ااروسيا الكونت ( ماسين ) 
طاماذ علا مشرووات تقض بالدولة الثانة وككلقا من قل اشر 2 
بعرضها على ( كونيتز ) . ومن ضمن اللشروعات مشروهان يشتملاز على 
عمد أحاد بين الفسا والروسيا يكون غرضه الوحيد اخراج الاتراك من 
أوريا ونقسيم الدولة العلية . فامشروع الاول بين صورة تقسيمبا بين 
الدولنين بان تأخذ الفسا صر با واليوسئه والحرسنك والائيا ومقدونيه 
وبترك لاروسية بقية أملاك الدولة العلية بمسافنها الاستانة . وفى المشروع 
اقأل تاحة الننا. الافلاق بوصريا كان والاريلك وتاخة رودا 
متدؤ هوالا ا وزوونانا وقسما عظيم لوانتا المدر 
والاستانة . وتأخذ كذلك الروسيا الاراضي الواقعة على شمال الدانوب 





وشواطيء الجر الاسوةى آهأ بلاد القرم ا فق مستملة 

والمشروع الثالث يتضمن بقاء الترك على الشاطىء الشمالي للدانوب 
واعطاء صر سا والبوسئه والمحرسك للنءسا وماعلشواطيء البح رالاسود 
للروسبامع استقلال التاثار. وقدم الكونت (ماسين)غيرذلكمشروعات 
اخرى تعاق بتقسيم يولويا بين الروسما والكسا والبروسما 

وقد اطلعت امسا على هذه المشروعا تكلها وتباحثت فبا واحدا 
يعساك ا وقت كانت تعد فيه متحالفة مع كا تحالقا قنضي رد 
اأروسياء ن أملاك الدولة العليةوساء تركيا سليمة ما كانت قبل ارب 
والحافظة على استقلال بولونيا . . 

وها كانت العسا تتباحثفى هذه المشروعات الغرببة كان فر يدر يك 





رع الى 3 - ولونيا مع بقاء مقاطمات الدائوب 
كت ساطة الدولة العاية . أي طخل السثلة الشرفية فى بولوما م6 قدمئأ 

أما الدولة الملية ومّد قامت بما تعبدت به نحو الفسا وأرسات الى 
ارده فنا بتارم ه» وليو سئة الالا١‏ جابا من مبلغ الملبون <'.ه 
الذني فرضته على نفسها. وقد طلبت الدولة الملية جملة ممرات التوقيع 
على معاهدة التحالف غير أن الْسا كانت تهمل طلي الدولة رغية منها فى 
الوصول الى نوال ماربها وأغمراضها بدون حرب وقتال . وقدكانت 

ياسة ( كونيتز) ترمى الي عمد اثفاق بغيد الفسا فامدة عظمى اما مع 
روس ند رركا أومع تركيا ضبد لروسيا . فإذل كان وجل كلصرة 
أحس التوقبع على مماهدة التحالف مع تر رك اماد ينة ق لوصولا دن 
تفاق مع الروسيا يكون اكير فائدة وأعظم نفما توكان فى ( رياز ) 
انه اذا أمذى على مماهدة الاتحاد م " وكيا تقدم الروسيا والبروسيا 
بلاد بولونيا بين دولتمهما بدون أن تأخذ الؤسا 7 فا 

ولما رأى كونيتز أنالدولة الملية تلح كثيراىأ مى النوقيع على عبدة 
التحالف كتب الى االمكومة المانية بتارئخ ١‏ أ كتوير سسئة ١/١‏ 
كتاب صدق واخلاص قال لماؤه «ان دوه محانظة علىعرودهاوفية 
فى تحالها ٠‏ ولكنه لم ,رسل مع ذلك بالعبدة موقما عليها 


وفى هذا الا ناء مسفير انكاترا بالاستانة الاورد ( مورى ) بأمى 


م 
المجلغ الذى ارساقة الدولة العلية لاصيا فأخبر سفير دولته فى بارس وهذا 
أخبر سفير البروسيا بها . فلا علم فريدردك الكبير بهذا الخبر بعث به في 


5 
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الحال الي القيصر وكتب الى سفيره بالاستانة يأصره بأن برشد وزراء 
الدولةالمليةايحمَيعةأَغراض الفساو بين وبري لمم انها تسل للاضرار ممصا 
حكومة جلالة السلطان » وكت ب كذلك فريدريك الي سيره بباريس 
بأمره أن عرض على الوزارة الفرئساوية أن تطل عمد مور بالاستانة 
لمّد الصلح بين الروسيا وتركيا . كل ذلك قصد به فريدريك الكبير 
أن بظهر السا لدول أوربا ظهرالدولة الخداعة فيودها الخائة لمهودها 

مع تركيا وفرنسا فى أن واحد 

وقدكانت المرب مع تركيا 50 البو شالروسية كثيرا وقتالها 
فى بولونيا جعلبا فيأشدحاجة الراحة والسكينة فضلا عن أن الما لكان 
نص وقتكذ الدولة الروسية . فكتبت (كاترينا ) امبراطورة الروسيا 
تاريخ * دسمبر سنة 100/١‏ الى فريدريك الكبيرملك بروسيا تخبره أنما 
تنازلتعن مطاليها بشأن ‏ البندان والافلاق » ولكنهاتطلى من تركياالتتازل 
ماعن بعض مدان منها « بلدر »و« أونشا كوف » وتعلمه بأماقبات تقسيم 
بولونيواعطاءالبرو سياماطبتهمنهاأيبولونيالبروسية و(ثارميا) وتطلب 
القيصرة مقابل ذلك من ملك بروسيا أن سير عشري نألف جندي على 
مقاطمتى ( الافلاق والبغدان ) اذا قامت الْمْسا بمحارية الروسيا 

وعند وصول هذا الكتاب الىفربدريك اللكبير ملك البروسياكان 
همه موحبا الى تقس_يم بولونيا وتوسيع دائرة أملاك بلاده ففرح غابه 
الفرح بكتاب القيصرة . وانتهي الام., باتفاق الروسيا والبروسيا على 
تقسيم بلاد بولونيا التعميسة . وصارت الفسا بهذا الاتفاق بين أمررين اما 


(89) 
الوفاءبالعبدلتركياوفر نساومعارضة مشروع تقسيم بولوييا واداااساويع 
اروسيا والبروسيا وعدم احقرام عبودها نحو تركيا وفراسا . فاختار 
كو نز الام الثانى عاملا بالمداً السباسىالقائل ٠‏ بأن لاعبد ولاشرف 
فى السياسة » . ووافق الاهبراطور جوزيف والاءبراطورة مارى تيريزيا 
والدته على خطة كونيتز . وكان ذلك في أوائل عام ب/١؛‏ 

وفى بوم 78 ينابر سنة ١7+‏ 51 (كوير) الى حكومة الروسيا 
ببلغبا ول اتروع تقسيم بولونيا ولطالب القيصرة نحو الدولة 
الملية . مظبرا أمله وأمل حكودئة فى أن الفسا تأخذ من أملاك الدولة 
العلدة شم أخذت من بلاد بولوايا أي أن ” لقم الدولة العمانية م 
فسعت وولوسما ! ! 

و بذاك برى القاريء أن الغسا بعد ان تحالفت َع تركيا على أن برد 
الروسيا عن أملاكبا بواسطة الخابرات السياسية أوبواسطة ارب وان 
تدافم عن استقلال بولونيا . وبعد ان قدمت اليها الدولة العلية ماطلبت 

من المال . عيضت بنفسها على الروسيا والبروسيا فى بناير عأم بارا 
سيم بولونيا وتجدمة الدولة العلة ! 

وهى تجة امترفت ( مارى تيريزيا ) نفسها بانها لأنشرفالمدك” 
الفساوية . وقالت عنها فيرسائلها السياسية « انهاسياسة جرتعامها الفسا 
ضد الشرف وضد محد المملكه” وضد الذمة والمقيدة» . 

وقدتم انفاق الر وساوالبروساوالمساعل 2 سيم ولونياوانتمي الام بتقسيم 
هذه الملكه” فضل دسائس الدخلاء وانقسام أعلها على بهم . وذهبت 
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هذه الامة البولونية الشمرفة المشهورة بالوطنية الفاشّة والشبامةالعظمة 
ضحية مطامع الدول الثلاث وفريسة لمسائس الاجنبية والشقاق الاهلى 
وقد امتنعت الدولة العلية عن ارسال المدد المالى للنمسا لما رات 
تلاعبها معبا ودلونها في سسياستما . خشمل ركون) عدم ارسال الأمدد 

الال .ميد لل اع ليون دوه رركا 
ولا علمت الدولةالعلة بأن الروسيا قابلة لمقد الصلح بدون استيلائما 
على مقاطعتى ( البغدان والافلاق ) رضيت بالصلح وعمّدت معمحكومة 
الروسيا هدنة بتارئخ ٠١‏ بونيو سئة ٠077‏ . واثفق رجال الدولتين على 


اجماع مسدودان من قبلمما عدئة 2 فو تشابي 2 للمناقشة فُْ شروط 





الصاح . فاجت.م المندوبون ولبثوا مجتمعين عشرين يوما اتفدوا فها على 
سار الشروط الاعلى شرط استقلال الترئار . فد طلب مندوبو تركيا 
بَاء الترئار نحت سلطة الدولة الملية لان جلاله” السلطان بصفته خليفة 
المسلمين لاعكنهالتناز ل عنالسلطةعاهم . فرفض الروسيونهذا الطاب 
وبذلك انحل المؤتمر . وبعد انحلاله .زمن عيضت الروسا عل الدولة 
العلية عقد مؤثمر آخر فتبات الدولة وعمّد اأؤتمر بمديئة ( بوخارست ) 
بعد أ عمدت هد نه نأمة م أجلا ١‏ مأرس سنة م10780#. وقد 
افق مندوبو الروسيا وتركيا فى هذا المؤر على مسئلة الترنار رصبت 
اروسيا ببَاهُم نحت سلطة جلالة السلطان . ولكنها طلبت من تركيا 
اتتازل لحا عن ( كرتش ؛ و ( بى قلمه) . فل اتقبل تركيا ذلك وانحل 
هذا المؤتمريضا 6 انحل المؤتمر الاول بغير نتبجة - فى أوائمل ينار 


):( 





سلة ,ا 

وقد عدت للنا زاك ضرة آخر ى بين الدولتين تاريخ ٠١‏ فبراار 
سئة #/ا/ا1 و لكن الاثفاق كان مستحلا لان الروسما أكانت تطالب بعزم 
ثابت بكراتش وبنى قلمه وساسةالدولةالمليةكانوا برفضون طلب الروسيا 
أشد الرفض لانم كانوا يرون- وا معهم -- أن أخذهذ ين اللو قمين جل 
الاستانة في خطر مستمر من جبة الروسيا ولذلك أقفل باب الخارات 
وعادتاأرب بين الدو تين .قات القاصرة (روما نسوف)حنرالالجدش 
الرومي بأن نسير وراء الداتوب وحمل على المممانيين فسار بأمرها اميش 
الروسي بوم1 نوموسنة ١/7‏ وحمل على ( سيليستربا ) ( وهي مد بلةببلاد 
البلغار) ولسكن اميش الءمانى انتصر عليه انتصاراعظماوقطم عليه خط الرجعة 
حتى فعد الميش الروسي معظم رجاله فمَامعند كك الأنرال فسمانالروسي 
بعمل +لة هناورات اضطرت الاثراك للرجوع الي الوراء . وقدماتى 
هذه المناورات المنرال فسمان نفسهولكنهأعادلاجيش الروسي بعض قوته 

5200007 اأروسسا عندثد أن مصاحها قفي علا بعمد الصلح مع 
الذولة الله عسوها وال عوق) الي عن 2 غديدة الترنت من 
(وارنا ) وان أهل الدّرم أظهروا ميلهم للانضمام مع جلالة السلطان ضد 
ااروسيا . فضلا عن أن ثورة أهلية قامت فى الروسيانحت قبادةرجلاسمه 
( بوجانشيف) كانت هده القيصرة وملكبا . فإذلك طلبت الروسيا من 
الفسا التوسط ينها وبين الدولة العلية فى أمرالصلح متابل جزء تمطاه 
من أملاك تركيا نفسها 
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وفى ذلك اين توفي المرحومالساطان ( مصطفالثالث ) وثولى بعده 
السلطان ( عبد الجيد الا“ول ) فأصباستمرارالارب ولكنهاءادت يسائر 
جمة على الدولة لأنالجيشكان غير مستعد امتال بعد المروب الطويلة 
التى قام با . فاضار الصدر الاعظم الى عرض الصلح على المترال 
( رومااشوف ) . وثم الاثفاق بنهما فى ١٠بوليو‏ سنة70/4اوامضياعد 
ذلك فى ١؟بوليوسنة074؟١‏ على عهدةالصلح بعدبنة ( كونشكةابنارجه ) 
. وهى أشبر عبدة أمضت عاها الدولة العلية والحجر الأول للمسئلة 
الشرقية وعنوان النزاع بين المسيحية والاسلام وأصل اروب الطويلة 
التى وجهت صد الدولة فى الفرن اتاسع عشر والازءات الشداد التي 
وقمت فبها 

وشروطهذه المعاهدة ان الدولة العلية #*:ازل للروسيا عن الكاباردا 
وتضع مقاطعات الدانوب نحت حمابتها وتعان استقلال بلادالةرم نحت 
ضمائتها وتتنازل للماعن ( أزوف ) ( وكرتش) و ( بنى قلمة ) وتمطيما 
حق الملاحة فى البحر الاسود وشبه حماءة «منوبة على رعابا الدولة العلية 
المسيحين تموما والارنوذ كسين مهم خصوصاأ 

وهذا الشرط الاخير كان ولا يزال افة الدولة الملية فى علاقاتها مع 
دول أوروبافكلبا تتداخل فشؤون الدولة باسم المسيحيةواذاقا. تالحرب 
دينها وبين احدى الدولكانت العلةالمسيحة وحموقها . وان سياسة الروسا 
مع الدولةالعلية فى امن الثامن عش ركان تكسياستهامع مملكه” بولوليا التعيسة 
تخاق لنفسها حزبا في قاب المملكد” تخا قلحا الاضشطرابات والمثا كل عند 


ا الس ل 
نصرته .ولكن هذه السياسة التي أفلحت في بولونيا تماما بفضل الفسا 
والبروسيالم تفلحفىت ركيا تماماً كا كانت تؤملهالروسيا لما عند الممانيين 

من الشبامة المفيقية ولما يشوم من القوة الحائلة ولما بين الدول 
الاوروبةمنالشماق والاختلاف بشأن أمورت ركياومسائل الشرق 
أما الفسا فقد انتورت فرصة اشستغال الروسيا وتركيا بأى الصلح 
ووضعت بدها على جزء مهم من البغدان وعرضت عل الروسيا معابل 
ذاك مشروعا بتضمن محالفها معبا ضبد الدولة الملية ! 
ول توقم الحتكومة الممانية نهائاً على معاهدة ( قابنارجه ) الا يوم 
ع نار سنة وبا 
و عض على هده الممأهدة : زمن سير حتى أحدثت الروسيا : فى بلاد 
ارم الاشطرايات نفضل الدخلاء العاملين بأمرها وأرسلت جدشأجرارا 
اليي داخل البلاد بدعوى سكين الاضطرابات . ولكن غمرضها المقبيق 
كان الاستيلاء على بلاد القرم وبالعل استوات عللها وظهر للعيان أن 
الروسيا اتماكانت تسمل لاخراج هذه البلاد من حوزة الدولة العلية 
وان بذل جبدها فى سبيلاعلان استقلالها م يكنالا لسبل لأ الاستيلاء 
عللها . وقد احتجت الدولة العلية د هذا العمل المخالف لشروط معاهدة 
( قابنارجه ) و رادت اعلان المرب صد الروسيا ولكنها رجعت عن 
عزمها بنصاتح فرنسا التى كانت تعلم ان الروسما والفسا متمقتان على 
فويض آركان السلطنة العمامة 





ا 
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المرب بينها وبين تركيافأرسلتميموثين هن عندها ليبج بلادالبونان 
والافلاق والبغدان ضْد السلطنة السنة ونشرت المواسيس فى انحاء 
الدولة المليةليحدثوا فها اللاقل ونخلةوا الاضطرابات فلما رأت الدولة 
القلة كوا لاشاض لمق ار ىضوم نطو الوا اماه 
أن ابر دولنه فى تسليم حأكم الافلاق الذى عصى أمس الدولة والتجأ 
الى الروسيا وفي عزل قناصل الروسياالمبيجين للاهالىنى بلادالدولة وفي 
ماح الدو له العليةحق فش ساك الر وسميأ التجار نه الى كلق ٠ن‏ وغاز 
الاستابة 

فرفضت الروسيا هذه الطلبات وكانذلكالرفض اعلانا للحرب يمأ 
وبين الدولة العللة 

ولاكائك اعينا متفية مع ازوسباعل مساعدتمها ضد تركيا 0 
جوزيف الثاني امبراطور الْفْسا جيشا عظها لحارءة الاترالك والاستيلاء 
علىمدينة ( بلغراد)فانوزم جيشه أمام المانيين واضطر ناعودة الهمدبنة 
( تمسوار) لاد المرحيث اقتؤآثره اليش الترى وهزمههزعةعظيمة 

أما اللي اروب قل انشرق فى هذا لعل مل قاو وريه 
وبنما اميش العماني .اوم جيش الروسيا والْسا اذمات المرحوم الساطان 
(عيد الجيد الاول) في / ابريل سنة ١085‏ وتولي بعده السلطان الغازى 
( سليم خان الثالك ) حيث ا الدولة مرك" والارب قمعل قدم 
وساق . وقد انمز الروسيون فرصة التتمّال الملك فى الدولة الملبةواتحدوا 
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مع الفساويين فى المركات المسكرية ,وتولى القيادة العامة قائد واحد » 
فانتصر المدشان على جيش الدولة واستولى الروسيون عللىمدلة « بندر» 
واحتلوا جزاً عظمامن بلاد الافلاق والبشدان وسراا ودخل الفساوبون 
لاد الصرب ومديئة بلغراد . 
وقد مات حيئذاك جوزيف الثانى امبراطور اوسا وأعقبه عل سرر 
المملكة الفساوية ليويولد الثانى فسعى فى عةد الصلح مع الدولةالماة 
ونا من قيام الفساويين بالثورة ضده "تقليدا للامة الفراساوءة الى 
كانت ثائرة وقكذ ثورتها الاولى الكبيرة ضد لوس السادس عشر . 
فمقّدت عبدة الصليح بن النْسا والدولة الملة فى اسان سنة ١اولاا‏ 
عدئة « زشتوىءوقد ردتالفسا الى الدولة العليةعقتضى هذه المه'هدة 
بلاد الصرب وبلغراد التى كانت فى قبضتها ول تخسر الدولة الملية من 
هذه المرب مع الفسا خسارة 0 
أما الروسيا فقّداستمرت مفردها على محا ربة:لدولة الملية حتىوسعات 





ونا اروم واككترا وهر لانن نانشرت ينا ماهد ةا عدي 
د باش الخدت الروسيا عقتضاها بلاد المر م انا وسارابا والبلاد 
الواقعة نل برع وج دطستر وطن اودذا كرف» 

وبذاك اننبت هذه الازءة الشديدة التى جاءت فى أواخر القرن 
الثامن عشر وكانت عنو'نا لازمات شداد توالت بعد بعضها فى القرن 
الناسم عشر . نأتى عليها الواحدة بعد الاخرى 


(/ا) 


(ء٠ة)‏ 
2 المسثلة الشرشة مس 





ف 
( القرن الناسع دشر ) 
ليس غرضناأن تأتى في هذا النمئل على نار ضالدولة المليةنى القرن 
الماضر نل على أشبر و أهم أزمات المكلة الشرقةفإزلك نهمل الموادث 
لقان وتتميل'الازماك الشتدادا زمة مد لخر 
الازمة الاولي »* 
( استقلال البويان ) 
كل من قرأ تارم الدولة الملية يمل أن المرحوم السلطان الغازى ( محمد 
الثانى ) لما فنح الاستانة أمن الناس على اختلاف عمّائدهم ومذاهيهم 
على أموالحم وأرواحهم وديانامهم وتقاليدهم حيث اتبع أوامى الشرع 
الشريف ونثر راءة الاعتدال الديتى . فنال اليونانيونمن هذه المعاملة 
المسنة مالم يكن مخطر لحم عزايال هن السعادة وال قاهة وراوا ف لطن 
آل عهان أكراما لهم واحتراما لدينهم ولرجال دينهمحتى انه .1ما انتب 
بطريرقهم بعد قت الاستانة قال له المرحوم الس.لطان عمد الثانى : « كن 
بطريرقالليونان والله حميك : وفى كل الاحوال والظروف اعتمد على 
مساعدى و عتع بكل الامتيازات التى كانت لا أسلافك من قبل ؟ 
وقدكا نت هذه المعاملة الاسلامية فريدة في نوعبا غس.بة في بامما 
فآن الكاثوليكيين أنفسبمكانوا يعام لون اليونانيين بالاحتقار والازدراء 
. ولستحيل على المؤرخين أن ينكروا على مد الماتم وعلى المسلمين هذه 


)01( 

الصفات العالة والمكادم األيلة الح تى ظاهرتقى الاستاية بعد القن كشمس 
تبدد الظلمات وانة من كرات الفن معدي لباهص 

وقد أدى هذا الاء: 5 لد ي الى عو . التجارة. فى أيدي اليونانيين 

صاروا فضل الدولة العلية و مضل ساهلها الدنى ١‏ عشماء انان 

2 الراحة والهناء لكبو : حذظوا للدولة العلية عبداولم برعوا لها 
لعمة ل انكروا التروق واميل وصاروا : في الصف الاول منأرباب 
الدسائس العاملين د السلطنة الممانية وأضر الالات لاعداء الدولة 
فى قليا 
وحسن د كرما م ا نامك اناطات 50 
والافلاق واليغدان حكاما من البو ناسين مؤملة نهم خدموم ا صدق 
وآمانة 6 ا رهم وأ كرمت أمنهم فكانوا الاعداء اللا آداء فُْ نيباب 
اللاصدقاء الاوناء . وعوضا عن أن شسَوموا بالواجب عا يسم حو دولة 





رفسّهم الى أسمى المناصب استعملوا ساطهم ونفوذهم فى تمبيج أهالى 
هذه البلاد ضد الدولة العاية والقّاء بذور الثورات والاضطرابات فيها 


ل 
9 


وقد أسس المهيجون من اليوثانيين جمعية فى بلاد الروسيا اسها 
(هيتري ) - أى اعية اليونانية الوطنية ‏ غرضها استقلال اليونان 
ومين الد بن الاسلامي . وقد ساعدالقيصر هده الجخعة كلالمس أعدة 
فاخدت عو ودكثتر: وأخذ الكثير هن اعضانا شتلون واسلبول بأسمبأ 


(؟ه) 
وددعوىالمطالةباستقّلالايونان وكان(اسكند راييسيلا تق )و (دعتر وس 
ايبسيلاتي ) أهم أعضاء 5 فىخدمة القيصر الشخصية .وكان( كو 
دستريا) ور الوانة اخةنوروواء الت سر اسكو نالا 

وكان اتداء الثورة اليونانية دخول ( اببسيلاتى ) فى المقاطمات 
اليونانية فى عام ١8١‏ مرضا على الثورة بلاد اليونا نكلها . وقد اعتبر 
هذا العمل بابعاز من الروسسيا . وكان من البدسبيات أن (ايبسيلائتي ) 
الذى كان ضابطا بمعية القيصر عمل ماتمل بأمس القيصر أو برضاه . وقد 
أفي (ايبسيلا نتى ) نفسه بما بدلعلى ذلك حي ث كتف دعوهالذورة 
» واذا اعتدىأحد من الاتراك على أراضي بلادكم فلاتخشو اله يأسا فان 
دولة عظمة مستعدة لمعاقية المعتد بنعليكم : 

و يكن بين دول أوريا دولة تمارض هذه الخر كه" اليو نانيةمثل 
دولة الفسا فاهاكانت تحيط الاب السالى علا بول دسائس نووني 
اليونان وبك ل تشجيعات الروسيا للحم وأعمالها السرية 

أماانسكلترا فسكانت خطتها فى بادىء الام النظاهى عساعدة تركا 
ضد الروسيا ومقاومة المركه” البونانية أشد المقاومة . ولكن الدولة 
العلية أظورت شكبا فى نوايا بريطانيا لعلمبا بطمعها وجشعها وكراهتها 
الحقيقية للاسلام . خصوصا وان سوء قصدهاكان قدظبى باستيلاتها على 
الجزائر اليونانية . وقد جاءت الايام .برهنة يأسطع برهان على ان الدولة 
العلية كانت مصيبة فى سوء ظنها بالانكايز فقّد انتقلبت انكلترا فيمسئلة 
الثورة اليونانية ضد الدولة العلية كل الانقلاب وغيرت كراهتها الاولي 


(؟ه ) 

الموباسين بالحمة العلنية والمساعدة الظاهرة, 

ولتااغليت النما اال الوا هفتا راقن دل ودترها 
الاول ( مترنيخ ) الشهير أقصى جبده لدي القيصر اسكئدر الاولليعيد 
السكون الي بلاد اليونان ويأمى الثورويين بمدم القيام فى وج هحكومة 
المى حوم السلطان مود والامتثالوالخضوع لاوا الدولة . وقداظهر 
مير بخ خ السيصر انك دو الأول معصدار الخطر الذى تج عن اشتعال آر 
الفتنة والثورة فى بلاد النونان فنا لان تقفيده للوردا أيونان يكون 
داعيا لا شار الثورة في كل أنحاء أوريا ضد الملوك . فألرتهذءالاقوال 
ل القيصر اسكئدر الاول وأعلن وشسائقة وسخطة عل اس يلات 
ووجه ملامه لليونائيينناصحا لهم بالسكينة والانصياع لمكم لدو لة العلية 

ولسكن هذه التصريحات العلنية لم تكن الاترضيةوقتية للنمساالتى 
اك مار د لاشتغالما بم الثورةالا يطالية التىقامت وقتكذ 
فى وجهبا . ول برجم القيصر قيصر اسكئدرالاول عنعن مه بل صار يتظاهص 
عانا بمحبة السل والميل لل الانصاف مع الدولة العلية وهو يكمنلما فى 
الباطن السوء والضرر متنظرا الفرص المناسية 

أما إسسيلاتي عد هزمنه الدولة هو ورجاله 0 هزعة واضطرالى 
امروب ف برالساماسا حيك قيضت عليه لفسا وسحلنه لغاية عأم ١017‏ 
. وقد أسس ثوار اليونان بالرغم عن سوط اببسيلاتتى فى قبضة الفسا 
مجالس أهلية ومجلسا عموميا لحم كبرلمان يونانى 


نا 
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(04) 
وما انتشر فى أوروبا خبر قيام البوناسين بالثورة ضد الدولة العلية 
حتى تظاهى الكثيرون من الكتاب والشعراء بتمضيدهم والا نتصارلتورمم 
ضد المسلمين . وأول من جاهى بالانتصار لدونانيين وبالنداء باستقلالهم 
هو الاورد ( يرون ) الشاعس الاتعابزي . فتّد هاجر من بلاده وعاش 
غرءا نقم عه الوتان النالت وراد ادرو متذافلة ناء ال ان 
ولصرتهم . وقد أثرت كتاباته وأشماره في أغلب بلاد أوروبا وجرى 
عل ستنهالكثي رمن شعراء فرنسا وكتاءها وفيمقدمتهم ( فيكتورهوجو) 
الفاعنى الغرير ...وا سبيت الددان التلفنة ىنف نا واتككرا لباعاة 
اليونانيين :امال والرجال . وسافرالمنطوعون من كل بإد فىأوروبا ومن 

كل جانب 

وقد قامتاأركه” كلها في بلاد أوروبا 1.١ ..١‏ ف الونانوأنوارها 
القدمة وباسم الدين الميحى . فكنت جد الكتاب «لذين لادين هم 
ولاعقيد” فيأفقدتهم يدافمون عناليونانرينيا.م الدين المسسيجى ويوجهون 
لي الاسلام أقبح السباب وأدن الشتاتم 

وكان أ نصار اليونايين بحسبو نمسم كا باهم الاولين متى الوا حر يهم 
واستقلالحم .زغت شموس المعارف والاداب والفاسفة من بلادهم 
وعادت نينا قدا ل وار اسكة والعرفان . والذين كانوا بأنه-رون 
للبونانبين ٠ؤملين‏ ه ذا الام لكانوا 'ما متءم..ين فى الدن ضد المسلمين 
حملهم بغغهم على اعتقاد فاسد كبذا أوكانوا سليمي النية. فلقد .رهن 
اليوناسون بعد استمااهم على ان نم وبين اليونانيين القدماء ونا بعيدا 


( هه ) 

وفرقا عظيا 

ولااديب انأولئك الذي نكانوابهنظرونشروق أنوارالمكمةوالفامة 
العاليةمن أبناء أثينا الخاليين تحسروا طويلاواندهشوا منتهي الابدهاش 
من خطمم في آمالهم هذا الحطأالسكبيرواعتدائهم بيرح ق على السلطنة 
السنية التى كانوا شولون عمها الماالمانءة لترق 'ليونان والواقفة فيسبيل 
اترواق نموي اللكية والمرنان فنع اناه 

ومن الغريب ان أغلب أنصار اليوثانيين ان لم ثقل كلهمكانوايجهاون 
تمام الجبل بلاد اليونان وأهلها . على أنهم لوكانوا أرساوابمض الوفود 
رار هذه ال كدو الرقرقط قا وعت شه اهلها لكالا ادر كوا 
أنهم مخطؤ يا كبيرا وان اماللهم البعيدة حل لا حقيقة له ومستحيل 
ان يكون له وجود 

وقد أنصف بعض الكتاب الاوربيين الدولة العلية وأظهروا للعالم 
النمدن الْمَيدَة التى لاسراء ذمما وفضدوا أعمال اليونائيين حتى خجل 
أنصارهم . وفى «قدمة دؤلاء الكتاب النضلاء المسرو (الفريدليتر ) 
الفرنساوي فق وضع كتاباعلى استقّلال اليونان كشف فيه الغطاء عن 
و عديدة نشرف الدولة العلية وترفع من ماما أمام التاريخ وتنشهر 
أكاذ ب أنصار اليوناناججة 

و 0 المستندات الرسمية العديدة الى أو ردها حضرةالؤلفالسالف 

الذ كر عس دطضبة رفعها جاعةمن الفراسو يينكانوا سافرو الى بلاد اليونان 
لتنصسرة الثائرين فها الىأميرال البحريةالفرنساوية بالبح رالا بض التوسط 


)45( 

سأ لونهفها أن بردهم الى فرنسا . وهذه العريضة تترجم للقارىء عن 
المقيقة وعن/ كاذب أنصارالي ونان فدجاء فها:ه وقدوصفوا لتااليونانيين 
قبل سفرنا من فر سا دشجعانوابطال بفوقون آباءهم الاولينشبامةوجدا 
. فاوجدنا هنا الا رجالا يحمليم حب المال على حب الجراتم وآناسا 
لايزالون فى يات البالة والوحشية » 

وقد كتب القومندان ( بوجول4 في مذ كراته عن ثورة اليونان 
بتأرئخ ١‏ دلسمير سنة 18717 مأتعربه : 

وقد نجكت الشرق وأنا من أ كبر أنصار هذه الامة ( اليونانة ) 
و تغير اعتقادى فيها واحسامي نحوها الا بالتجربه” . فهمي مجردة عن 
الوطنية والشجاعة والاتحاد وهم" كل رديس من رؤسائماأن يكوذغنيا وقد 
لنت انموضى حدها في بلاد اليونان. وأغاب أعضاء حكومتها- وكلهم 
تدروو نيه اكد دعرو نون ا نمم اللدلعوان السوض الحا 
. ولولا تداخل الدول خض عاليونانيونجيعاهذا العام.واعترافاباميل نحو 
أمأو روبا لازال الاصوص الءونامون عدو نعل جار تهذهالام نمسباا» 

وكتب الامير ( رني) أميرال الاساطيل الفرئساو+ةبالبحرالابيض 
المنوسط من ارد نار "مار ث سنة حورا 5 

قد تفش أوروبا بشأن كل ماختص بثورة اليونانيين سد تركيا 
٠‏ فمّد نص المستندات الرسمية وليس من عادة الاثراك ان بنشروها 
٠‏ والتقارير اليونانية ليست الا مراسلات خصوصة لجسم قبا الامور 
وتمرعلى (زانت) و (كورفو) والفسا قبل أن تاونها الجرااد فىلوندره 


| زلاة) 
اي 0 
ولاشك ان هذا هواللازملتأثيرعل أفكار العالم . ولكنهذا لأيكني 
لانارة أفكار الذين ودون زمامالامورء 


عد 
عه 


وقد انتهز اليونانيون فرصة قبا ( على باشا ) والي يانيه سد الدولة 
العلية لاحداث الاضطرابات والرجان فى كل انحاء بلاد اليوان . فد 
طفي هذا الباشا وعصى الدولة العلية وأراد الاستقلال والخروج من حت 
السلطة الشرعية فصار سمل لاسمالة اليونانمين اليدضد الدولة العهانية . 
ولكن أطاعه الشديدة واخلاقه الشرسة أ كثر تمن أعدانبالرنم عن 
تملقة البو ناسين ونغاقه 

وسبب عصيائه على الدولة ال اسماعيل باشأ 58 اميد اهبو اول 
لمَربين اليه وقم ببنه وبينه خلاف شديد أدى الى هس وبا- ماعيل باشا 
لي الاستانة حيث تعين فبها بالمرس السلطاني و أبلغ رجال الدولة أعمال 
هذا الرجل وسوء نواياه . فتّررت الدولة عزل انه الذىكان حا م 
لتساليا . فاخاظ على باشا .ن ذلك وأرسل أحد اتباعهمن الاليانيين الى 
الاستانة لقتل اسماعيل باشا . وبالفعل قتله هذا الالبااىعندذهايه للصلاة 

وقد علمت الدوله” وقتكذ بان الاتكليز دشجمون على باشأ على رفم 
لواء العصصان صّد الدولة العية ووقفت عل كل صراسلانه مع اليونانيين 
فامتلا ت غظا منه واعتير خاننا للدوله” والملة وأصدر شيم الاسسلام 
منشورا للمسلمين باعتبار دخارجاعل الدوله كافرا بمعمتما . 

)8( 





(8ه) 
وك أنه الزولءة الأضوو ال الأستاة حارف ارين نما 
فخالف أمرها وصمم على معادامما والقيام فىوجبها .وصاري تمدق استاله” 
المسلمين اليه فلمالم بفليح لانهم جميعااعتبرودخانناوخارجامن دين الاسلام 
مال إلى اليو نايين وصار قرب مهم ولستنصر 0 صد الدوله” وبوزع 
الاموال عايهم . ولما أراد الانتفاع بهذا الود سألحم بتارعخ 4؟ مابوسنة 
تلكون جيش للعيره صد الدوله” .ولك ناليوثانيين الذين كانوا 
فرفوق احَد الاموال وسماع المداتم وبدائم الاقوال من هذا الطاغية 
0 يعرفون من أنفسهم انهم عاجزون عن تقديم الاسلحة والرجالفلم 
يجيبوا العاصى طليا ول بلبوا له بداء بل بقي يناديم وهم صامتون حتي 
اقترب منه اميش المهانى . فلم جد له مخرجامن ورطته الاحرقمدينة 
«يانينا » والالتجاء الي جزيرةكان بني فيهاقامة حصينةجع ذمها كل ذشابره 
وأمواله 
وقدكان شود البش العماني ضدهخورشي دباشاحا كم المورهفوصل 
عبارته وحكته الى دخول القّلعة التىكان ملتجئا بها هذا المتمرد ولمالم 
ل ين ارم سل نفسه ورشيد باشا الذى 
انفذ اص الدوله” شتله عمابالهعل تمرده وعصيانه .وفى اوائل فبرابرسنة 
8 أرسل برأسه الى الاستانة لتءاق في «كان عام انذارا لكل عدو 
للدوله” ولكل خان 


+« 
نينا نيا 


وقد انتهز اليوناليون فرصة عصيان على باشا والى يانينا وأخذوا 


(69) 
يسلبون ويتهبون فى كل انحاء البونان وجصلوا الورة منبع |أثورات 
والاضطر'بات خلوها من العدد الكافي من المنودالءمانية. ونى همارس 
عأم 8 دخل من ندع ( كرافيا؛وهو بوثانى تع المنديةفي الروسيا 
في ميناء ( جالائز  )‏ وه ميناءمق رومانيا على الدانوب -- وهجم 
على قلعنها برجاله العديدين حيث نبوا وسليوا وقتلوامن فى المدية 
كلها وأسالوا الدماء وخروا النازل . وقداشاع البونانون عندئد فى كل 
اماع العالمان ماأنوه فى هذه اليناء الصنيرة التى يكاد لا بوجد بها 
جلود بعد نكن على الدولة المهانية وعملا عظها. وهاج مكذاك 

أعضاء الميتري عدبنة ١‏ يأسى 4 واحتالوا على حرسبا وكان مكونا من 
سين رجلا فأفهموهم ان الاهالى عازمة على لثورة وقطم دابرالاتراك 
ولسكنهم انتجردوا من أساحتهم وبنادقهم توطدالامنفالمدبنة وعادت 
الامور الي السكيئة والسلام فاغتر ريس المرس وطن ا نأعضاء الهيترى 
صادقون فى أقرالهم فأجاب طامهم وأع المنود بالنجرد من السلاح 
والذغار اطرييةانتان انون نون هذا العمل بان لشروا الوالااليت 
والسلل في المديئة ورفعوا رابة الفتك بالمسلمين فمتلوا الكثير مهم بلا 
تمبيز بين الرجال والنساء والاطفال . ولا جاء ( اببسيلاتى ) زعم جعية 
الميترى استحسن هذه الفظائم والمدكرات ووافق عايبا بأسم الانتقام 

من الاسلام والمطالبة بالخرية ! 
وقدكانت جمعية الهيترى تمسدد الاغنياء من اليونانيينبالقدل ان لم 
اساعدوها با مال وقد انبعت هذه المطة نفسبا ججعية ثوار الاارمن 





)5.( 

مم أغنياء الطاشة الارمئية ‏ ويحصل ان (اسسيلاتى 4 المذكور لما جاء 
مديئة (ياسي ) علم بوجود بونانى عظيم الاروة اسمه ( بول اندرياس ) 
فألقى البض عليه بدعوى انه اختلس أموالاكثيرة من اموال الهيتري 
فادرك الرجل ان هذه الهم القت علي هليقدم لاسسبلاتى شيئا من المال 
قعل ذلك وكان فى فمله نجانه 

وقد احدثت هذه الفظائمالني جرت فى( يامي ) فىكل بلاد اليونان 
فرحا شديدا واشتاقت نفوس اهاليها للسلب والنهب وذي المسلمين بأسم 
الحرية والدين ! 

وقد جد الااسان في بعض الكت المنتصر أصحاءها لليونانفصولا 
طويلة عل هذه المذام الختلفة وار م المديدة ومن هذه المؤافات 
أشبرها مؤلف المسيو ( بوكفيل ) المسمي ( محطة الشرق ) فود جاء 
بالرم عن شسدة تمصب المؤلف ضد المسلمين نحمّائق جل منها كل 
السان يحترم الالسانية ومسا 

ولاكنت المورة ما قدمئا مشيعا لثورات والاضطرابات حاصر 
البو ناليون مديئة ( مونبازيا) فتاوم أهلها المصار طويلا حتى فمّدوا 
كل الذخائر والماكولات . وكان شود اليونانيين وقتئذ ( دمتروس 
الباق )اسيل الجداع للاستيلاء على هذه المديئة وأعان أهاها 
بانه محتر م أملا كبم وأموالحم ويحترم قل كل شيء أرواحهم اذا سلموا 
المد.ئة وأنه لسأعدهم على الرحبل مما إذا أرادوا دلك . فصسدق أهل 
هذه المديئة الشقية كلام (اسسيلاتي ) وسلموااللمة والاسلحة . فدخل 
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البوناءرونالمد.نة فادل شىء قأموا بههو اهم لجمحترموأ ريسهمقولاولا 
عهدا بل هتكوا الاعراض وروا الاموال وقتلوا النساء والاطفال 
قبل الرجال 

وانه ليسهاء على الماريء ان شل قومأ لاسلاح دم قو 
حممهم مجم علهم جماعة من عراز البونايين متسلحون با نواع 
السلاح وتمثل مناظر المعارك الدموية التى بجر ى دهم ودفاع ا موت 
الذى يدافع به المسلمون عن لسامهم وأطفالهم 

وقدكتب السكونتر ا«يرال الفرنساوى ( هاللان ) فى مام ١8١‏ 
تقريرا عن دخول اليوتأنيين الى ( مونبازيا) جاء فيه 

« وقد وجد فى قاعة مومبازيا ثلائمانة يونانى لم يكتف الاتراك 
أيام المصار ععأه لمهم باسني 1 عأملو هم كاخو مم المفيفسين أنناء 
المجاعة واحترموا كنالسهمكل الاحترام . ولكن بوناني الموره لم يماماوا 
الاثراك نفس هذه المعاملة عند ماأخذوا المدسنة . بل أنوا بأ شنم القبلتح 
وافتلقنا في مساجد الاتراك 

«أما المسجونونفقد أرسلوا بغير زاد الي «كاسوميس » . ووجدت 
على الارض العائلات الاسلامية التعيسةتنازع نزاع الموت من الموع 
والعطش ونائةعل الاحجار .وحوالى المزيرة و جدت جدث لقتل .وبال رغم 
عن ذل ككلهفمّد أراد اليونانيونضربهاته العائلات بالرصاص. ول تج 
من أأيديهم الا بفضل المسيو « دى بوتقورء الذى هدد اليونايين وأخذ 
كل الائراك الموجودين مبذه اللهة في سسفينة مخاطيا ضسباط اليونانيين 
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أن ماعملوه هم ورجالمم لا تى به الا لصوصالبحار! » 

وهذا اتغرير وحقها يشسرة. بأطاع بان على أن أ نصار البونان فى 
أوربا كذبواعلى المالم كله الاكاذيب الشنيمة وان الجرام والفظائم 
الدموية اتى جرت في بلاداليونان لامالا اليونانيونضد المسلمين 

وان الفيلسو ف ليقف مندهشا امامهذه الدثايا والجرام و عحب كيف 
ان شعراء أوربا وكتاءها كانوا بتتصرونلقوملا تتفذى أرواحبم الابذيح 
الابرياء ولا استريح نفوسهم الا الى الجرام . ذه كان تنظ رشعراءاوريا 
وكتاننا من هؤلا الوم الذين كتب عنهم ضاط أورويا نفسها وبعض 
ف انال كتامها ماقرأه القارىء أن بعيدوا لربوع اليو اندها السالف 
وان بردوا للوجود أ ينا مشرقأ لانوار الحكمة والعرفان ؛ ؟ 

وقد استولي ثوار اليونان فى؟1 أغسطس -.نة 180١‏ على مدينة 
( ناورن ) الشهيرة وأ نوا فمها م نالفظائم مام ره عين ول نسمع «أذن 

كن عن هذه الفظائم الس الاريوذ كي (فر االزلس ) مار جمته 

ه وكانت اليئات الى تريد الحروبمن امدى القتلة جر ى نحو ث اعليء 
لبحر وعلى أجسادها اثر الرصاص . ومع ذلشكانت ترى وتقتدل 
وكانت النساء حمل أكثرهن الاطفال على الذراع فيمزق امعتسدول 
ملالسبن . واللوائي كانت لق بانفسبن الي الحر لنستر عوراتن كنت 
تربى كذلك بالرصاص وتقتل دوعق كه رؤوس فض الاطفال التي 
اختطفت من أمباتها . وألق اليونانيون فى ميق البحار بناتواطفالا م 
تباوز أغالهمالر ابعة أوالأمسة من العمركا مهم قطم من أو مالكلاب » 
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وفىه ه اكتور من السنة طسبا استولي توار اليوئان بعد حصار 
طوبل على مدينة ( تر ببوليئزا ) «وانهيستحيل على كاك قنرق أوعررن 
وععيو قوة انشانه وعظيم" 1 أبره نيصف المذاالحائلةالمهيمية 
3 التى لااسم لما التى اتاهاليو ايو ن ٠‏ دل يكفي القاريء ان يعي 
اي تسا ال التين ع الرجال وفوق ذلك 
من 00 وان المذاام استمرت ثلانة ايام كاملات حتى فسدالو وتغير 
الهواء وا شر من بعدها الوباء حيث عم كل بلاد اليونان و جأءمن المنتقم 
الخبار منتمّما للاءرياء الشبداء من الظالمين الجرمين السافكين للدماء 
وقدكتب أغل ىكتاب أوروبا الا م نأعماهم إلغرض والتعصب على 
هذه الفظائع ووصموهاما استحق فمّالعنها الكاتب الاتكليزى ( فنلي ) 
المشبور - وكان قد شبد المادثة بعينه ‏ فى كتابه ( تاريخ اليونان ) : 
دان منظر هذه المذاتم لا يعادله عدار في تاريخ البشر لافىفظاعته 
ولا في طول مدته » 
وقد اخنتك هذهالنظائم فالاستانة تأثيراشديدا جدا وهابجالاهالى 
طالبين عمّاب اليونانيين الذين للحم , بد فى جمعية الهيترى ٠‏ فقام ديد 
شي الاسلام وتصح المسامين بالسكينة والاعتدال وعدم الاعتداء على 
الابرياء انتقاما م الآفكين ( وسيرى القارىء ان اليو نانيينكافأوا شيخ 
الاسلام هذا 1 قتلوه هو وعائته شيرا كاملا سد داه في صا 
الابرياء مهم ) 
فلا عل المرحوم (السلطانود) عاملهاليو نانيون بدسائس جمعية الميترى 
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مث تيش منازل بمض اليوثانين الشتبه 7 وحمل نحقيق نأم على 
9 الذرن اشتبه في أحس نهم . فيان التحقيق ادانة الكثيرين من اليونانمين 
ومنم (موروزى) الذى كان للسلطان به 'ثقة عظمى فاستعماها فى تبليغ 
أعضاء الميتري أسرار السياسة العماسة ٠‏ والبطريرق ( جرنجوردوس! 
قأص السلطان باعدا م ابيع عبرة لغيرهممن المفسدين والثوار 

أما فىأ يننا ققد ايع | اليوناليون خعاتهم الدموية بنفسهافأسالواالدماء 
بكثرةعظيمة ولم يرحموا أحدا من المسلمين 

وقد انتشر بعض أعضاء الميترى فيأزمير وجعلوا غايهم جع 
الأموال بأدنى الوشائل وأسفل الطرق وألقَاء الموف والرعبفي تفوس 
اليونانيين المقيمين «أزمسير . فأشاعوا الاشامات الحتلفة عن نوايا الدولة 
العلية حو البونانيين حتى اضطرت العائلات الونان كلها الى المهاجرة 
من أزمسير فاستفاد أعضاء الميترى من هذه المباجرة الهم جمعوا أموالا 
كثيرة وأوهموا أوربا بأن سبب هذه المباجرة ظل الدولة العلية وسوء 
معأملها البو ناسين !!! 

ونا 5 كف ذلك ان اح :وجال ذرننا سق :من اير يكتات الل 
وزير البحرية الفرنساوية في ذلك الين جاء فيه : 

د وقد أشاع في كل أنحاء المدينة رجال يعملون عل جمع الاموال 
بكل الوسائط الدنيفة الاشاعات المزجة للخواطر نشأن نوايا الا"تراك 
: في عل الاهالل 1 احترواخ التفيد ممناءالا رخبيل تأننى العائلات 
البوناسية وتسالىم نكل جانب السفرعلى هذهالبواخر .وقد يطول إبىالامص 
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اذا أردت أنأشر سا سعادتكم كل الوسائل اأتى عليها “شره وسوءالتصد 

غل رخال يغملون بشع الاموال بدعوي الانسانة واه يجب أن يكون 
الانسان هنا لبعة"د ذنات » 








وقد استعمات هذه الوسائل فى جبات مختافة وأهاجم ثوار اليونان 
كل المسيح “بي البلاداليوناةامابدعوى الدين وامابالهديداتوا داراتث 
أما فى الارخبيل فقدجمل اليو نانيون همهم الاك رالس رن واللصوصية 
والمتل والسلب والهب . وقدكانت الدولة العلة استخدمءت الكثير.ن 
من آبناء اليونان في بحر ينها ثققمنها مهم كثة ها بكل رعاياها على اختلاف 
دباناتهم وأجناسهم . فلا قاءت الثورة الونامة ترك البحرءة العمامة 
كل اليونانيين الموظفين مها فأعاق ذلاك الدولة الماية عن قع اذورةى 
الارخبيل م قبا بعد فى بلاد اليونان نفسما 
وقد قدمئأ فماسيق ان شبخ الاسلام الور مانثورا بالاستانة نمم 
فيه المسلمين بالسكيئة و - الاعتداء على الارباء من اليونانين وقلنا 
أن انا * نه من هؤلاء كانت القتل . وذلات ان اأر م السلطاز( حود) 
عن له من منصيه شياج الشعب ضّده . فنادر الاتاة على باخرةعمانية 
قاصدا بلاد المجاز . ولما وصلت الاخرة 0 غييل «جمث علبها بش 
السمن اليوداسة وضاشما من كلجانب و ا وأخذ ت مافيبا دن 
الاموال واليرات . ولما رأي البحارة اليوناليون ان شيخ الاس” 3 
وعائلته بين ركاب السفيئة قيضوا على بناته وذحوها اندم اينما 
لي البحر 7 قتلوا كل من بالسفينةعل مشبد منه حتى صارو 598 
0) 
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فقتلوه شر قَمَلة جزاء له على نصحه المسامين بالسكيئة وعدم الاعتداء 





على الابرياء من بنى اليونآن :: ! 
ن 
د 


وقد اخ قد مذايم اليونان تأثرا شديدا في الروسيا 36 
ورجال الدن #رضون الاهالى ورجال المكومة على أن يطلبوا من 
القيصمر الا نتقام ٠ن‏ الحلال للصايب وطرد الاثراك المسامين هن بلاد 
اليونان السيحية. وهم اناليوناييين هم الذين اعتدوا على ال لمين وأتوا 
الفظائع السام فان انقياد اليونال فُْ أورا و الارض كا وعوبلا 
وأمهموا الدولة العلية اما دع الابرياء وسئيك الدماء 3 فارسل ديل 
القصر اسكتدر / أيدارا للدولة اأعلية عل بد سوير ه بالاستانة المسيو 
(ستروجودوف ) جاء فيه ١‏ 

2 أن لباب العالى ير أأسحة عل 3 تنساءل اذأكانت استطيع أن 
تفن فب هراك الل ااذة آمة سنيسة وترقى يذه الأغانات الوجية 
للدن المسحجى 6.. وطاب القيعر من الدولة العلية قُ مذ كرنه هده 
طليات ملو*م | المبديد والوعيد 

وق الوق نفسه ارهل ال الدول الاورسة مذ" رة بسر فببها لهأ 
3 م واه 4 ع1 3 نوي كل وأحدة 8 أساعها 25 
اكه الدولة الملة .. 5 

فكان القيصر اسكندر الاول يريد بشورة اليونان تفسيم الدولةالملية 
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وبلوغ امانيه من الاستانه والبوسفور 

أما الدولة الملية فد أجابت على انذار الروسيا بغاية الشرف واإشهامة 
غير خاشة تهدد.ها ووعيدها . فترك عنديد سغير الروسيا الاستانهوأعلن 
فى م أغسطس سنة ١؟م1‏ انقطاع الملائق السياسية بين الدولتين فلا 
رأت الفسا ذلك خافت التتاشم المائلة والمواقب الوخيمة التي تننج عن 
المرب بين تركيا والروسيا وانفّت مع انكاترا عل مقاوهة الروسسا 
ومعارضة اغززاقها وايدت معبا على منع المرب بين الدولة العلية” 
وبنها بل الوسائل فكتدت وزارة لوندرهم كتبت وزارة فبيناالي 
القيصر تعارض مشر وعانه وتعده بالتوسط مع الفسا لدي الباب المالي 
لنوال ترضية لاروسيا . فقبل القيصر توسط انفسا واتكلترا ورضخ 
لتصاتحبما . وبالمعل توصل ساسة الفسا واتكلدترا الى منع المرب بن 
الروسيا وتركيا 

ولا محسبن القارىء ان توسط انكلترا مسع العمسا المع المرب بين 
الدولة العاية والروسيا كانت تقصد به 0 الم أ.بل 
المقيقّة ان الا تكايز لما رأوا الروسيا نسي ا اليونان تحت حمابتها 
. المعنوبةواستخدامهافيسييل سياستها قاموافىوجهباوردوهاعنحاريةتركيا 
م نظا هس و ابعديق .نصرةاليونانأ كثرهمهاحتى حول اليونانيونانظا رهم الى 
بريطانيا وصار للاتكليز التفوذ الاو لني اليونان .حيث شكاوانيلوندره 
اجمعيات العديدة لمساعدة اليونان ونصرتهم وم واحاك مالو انكلم 
عن تسليف مالغ طاللة لمكومة. اليونان الثورية. فصارت اتكلترا 
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ذلك أول عدوة للدولة الملة وأول دولة منتصرة لل ونان . 

وفي أوائل عام ١8+‏ صأر حاكم المزائر اليونانية الاتكليزي الذى 
كان بعامل قبل هذا المين “وار اليونان بغابة القساوة والشسدة محميهم 
ولسأعدهم د تدكم اعون 5 عزارة ضْد الدولة العلية . 

ولنارات الدولة ان الاطغارااث قد كثرت ف بلذة الو نان :وان 
اأكووة قن قت دن اقانا طابت من المرحوم ( على باشا) عن بز مصمر 
ان بمدها بالرجال فأجاب الطاب وأرسل جيشا جرارا على أساطيل مصر 
حت قنادة أبنهالمرحو م (أبراهيم باشا) 

وفي أثناء تأهى المصريين للدخول في يلاد البونان كانت الدول 
الاوروسة تمناقش في سان بطرسبورع فىأعالمسكلة اليونانية . ولكن 
انكلتراكانت تمل على عدم جاح المؤتمر حتى بكونلما حرية نامة فى 
العمل . وفاءة ماأقر عليه هذا الؤتمر هو ان الدول الاوروسة تطلب 
عق انيه العالق :أن يدس أمة الو نان قدي تين ار والاستادل فى 
ادارتم! . وقد أجاب اليا الملل على هذا الطلى باتهلاميب اليونانيين 
حمأ دديدا الا بعد تسام خصو عوم وانه لاشيل مطلة! بداخل أن دولة 
أوروية أو كل الدول ينه وبين رعاباء . 


ْ#« 
ا كن 


اما المصردون تمد انوا في , بلاد اليونان من الاعمال الجارلة ماضذلده لهم 


. 
©*بنى » 


سأ ره م ٠‏ © 0 5 5 , 0 4 
تارمم وما 4 أصر أن لشمعتر 4 د 0 أن و ىكل زمان ٠‏ فاهم خدموا 


الدولة ''ملية أ كبر الخدم وأجلها وبرحشرا على ان المصري اذا تعلروتربي 
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وم بأشرف الامال وأعظمبا . فد هزم الصريون اليونانيين شر 
هن مة واستولوا على كل بلادهم حتى ارتفعت أصوات أنصار اليونازى 
5 روبا ضدهم وسموابطل مصر المرحومابراهيم باشا)بالسفاح اظهارا 
للميظهم من رجل قاءبالواجب عليه نحو دولته وامتهوملته. 
وقد قدمنا فما سبق انالبحربة الْمانيةكان أغلى مالا من اليو نانيين 
وكانت غير قادرة عل قطم دابر اللصوص من الارخبيل وحدها . فلا 
طلب المرحوم السلطان (حمود) من عنزيز مصر إن عده برجاله وسفله 
أعس المرحوم (تمد على با شام با رسال أساطيل مصرالفخيمة الىمياهالارخييل 
فاستعدت البواخرفى الاسكندرية .وراتعند:ذهذوالميناء الزاهرةمظهر 
جلال مص وقوتها فى البحر ممالترله فى طول حياتها مثيلا . وكا الرأي 
امنتشر حينذاك بين قناصل دول أوربا فمصر ان مصر بشوءباوسلطتما 
تقبر وحدها بلاد اليونان وتعيدها خاضعة للدولة الماية قبل عام 
ست ةأشهر 
وقد أت مص تجهيزائها الربية في 4 بونيو سنة 1884 . وكان 
الاسطول الله ري ص كبا ٠ن‏ ثلاث وسنين سكا حربة عظيمةومن ماية 
الف جندى مسري من خير 5 اغال :ون مع الاسعاو لوالدش ذخيرة 
سنتين كامملتين 
وبمدمرارحةالمنودالمه.. بةلتغر الاسكندريةوقفت جزيرة كا كسوس) 
و“خضعتها وقهرت أغاها إذينكان أغابب» بعيشءن انب وااسلب.و بعد 
ذاك ليل استولى الاميرال انترى خسرو باشا على« إساراء التي أنى 
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أهلها من قبل اخضاع الدولة لها منالفظائع مايسجز القلم عن وصفه حتي 
نهم قتاوا الكثير.ن من أل سامون لعدم رضاهم بدفم شسبه 
جزية لي 

و ما أخذ المصروو زوالا تراك هذ الموقءين المبمين حي نادىأ نصار 
البونان في أوربا بالويل والثبور ونشروا الاكاذي والمفترياتعندخول 
العماسين في هذين البلدن مدعين مم ذحوا الانرياء وقتلوا الاطفال 
والنساء. هذه العيارات نفسهاالتى تذكر فى كل خلاف شع بين المسلمين 
والممسيحيين في الدولة العلية واتى لا تير وان تخيرت الظروف 
واللواذ رق فاه 

وفىأول سبتمبر عام 1894 اجتمع المصريون والاتراك في خليج 
( ودرون ) تحت القيادة العامة مسرو باشا .فيا علم ( مياولس) ريس 
نحرية نو ار اليونان باجماع هذه القوى العظيمةجمع سذن الثوا ر كلها بين 
(كوس )وجزيرة (كابارى ). فوجهعند يذ( براهي باشا)أأسطولهالجزيرة 

كريد حي ثكان وصاها من الاسكندرية جنود أخري وأساحة وذخار 

جديدة .وجري حيزذاك ان اابحارة اليونانيين الذي نكانوا حت فيادة 
( مياوليس ) طالبوهتماهياتهم وص بات الماضية وأبذرو ه بانهم يعودون 
الى جزارهم و لاون ن نسةنهاذا لم يعطهوهذه المرتيات.خار(مياوليس) 
أعزدة مع هؤلاء القومالذين كان يظممشجعانا ابطالا وخداما للوطن 
اليوثانى والذ بن كان يسميهم انصا رالوناز ىأو ربارجالاطرية والاستقلال 
وبورثة البوياسينالهدماء ؛ ؛ ! 
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فاضطر عند ( مياوليس ) اليالذهابالى مديئة ( نوبلي ) . وقدكانت 
هذه المدينة مركز حكومة اليو نانالثورونة 
آمل إبراهيم اشا)فقداتم كل تجهيزانه ومعداتهوسار باسطوله وجئوده 
قاصدا (مودون ) بالورةحيث وصلها فى 6؟ فبراءرسنةه؟16. وماستقر 
ها حتى أخذمبىء اليش للقتال والمرث .وفى ه«مارس من الستةنفسبا 
بد المصربون محاصرة مدءئة (نأور.ن! الشهيرةومديئة( سلوس ) 
ولااسل القارىءعن مقدارالاحتقاروالارذراءالذىكان يظبرهاليونانيون 
بحو اللنود المصرية المظفرة فمّدكانوا يظنونهم ساء فىالأرب بم ربون 
من ساحة القتال لاول طلقةنارية .ولكنهم لما اقتربوامنهم عرفوا أن 
امامهم شجداناكبارا وأبطالا يحق لصرعل مدي الده أن تفتخر بهم كل 
الفخار وحق مدعل ولابنهالسكر بموقتنذوحق لسلالتممامن بعدانتفاخر 
بهم جنو دأعظم الام المتمدنة 
وفى تلواقعة حدثت بينالمصر يينواليو نانيين كاناليوتانيون:ولون 





الادبار ومهرون مسامينالبلاد والمو اقم ! 

وقدراي(ابر اهيم بأشا)ان الاستيلاءعلى ( ناو ر.ن)لا يكو نالا بالاستيلاء 
على جزيرة ( سفاكتيريا ) فأرسل اليها حسين بك الجر يدلى المشوور شهامته 
العظيمة ونظره الصائب فىمسائل الاستحكامات العسكرية.فمبر جنود 
هذه المزيرة اليو نانية واستولى عليها . ومامضي الاثلاثهأيامعلى استيلانه 
عامها حتى فت حأهالي( بياوس )ابوابها وسألوا( ابراهيم باشا )أن يقد كيم 


ريون بدون أ باحق يهم الاذى . فقبل ذلك (إبراهيمياشا)وكانت نتيجة 





اه اميل ان أعاذ ١‏ نأورين 51 توا 0 200 
من لاص خابروهني اص 5-5 المدينة اليه تعن الشروط الى اكت 


بها( بلاوس إفرضي ابن عزيز مصر بطلهم وسةطت ( ناورين )فى 
أبدي المصريين فى شهر ماو سنة ١٠م١‏ 
ولمار 1 (آبر هيم باشا)ان اده امتنلات فلو م الشوف منه 
وهن جنوده الاعزاء شرع في فيد نموا الوززيف :وها قارا ناس ول 
ددون صعوية تذ كر على ( نبزى ) و ١‏ كالامانا) وبلغ ( تروليتسا) 
التى تركها اليونانيون وتركوا فا ذخاره من د سرغي ف الحروب 
مسبأ ٠و‏ 56 ومو من سنة 1888 استولى اعم باشا)على مدينه 
| أرجوس ) 
وتشعهد الود - وفقلن ترق امنا كم ومعافايم 
ومنازهم وكرالدا: القرى دكن الضار وان في أودوا دكد بون 
على العالم كله وددعون انار اعيم بأشاهو الذي مرب هدام نالبوبان . وقد 
بلغت فحة بعضهم ان سماه بأ| سقأحم ! 
أمأ 0 ققد صدرت المه هو اير الدولة نتاف باسظر له الي 
الاسكندرية حيث امسستعد المرحوم (شمد علىياثا ) لارسال م.دد جديد 
٠‏ فسافر اللبا وكاناأرحو إراهيمباشا)ار ارسل كذ1فة اهار لدا هاو بق هو 
وجنوده فىالأوره احم أميرءصر رجه الله يد الجنودحتى -بيوًا جميعا 
وكا زعددهم احدى عشر الف مقاتل وسافروا من الاسكتدرة بارخ 
1١+‏ كتوبر سئة ه187 . وكان فىذاكالمين ( رشيد باشا) محاصرا لمدينة 
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. « ميسولونجى » التى كان المدد يصلها من اليو نانيين من جهة البر وكانت 
محاطة برك عفئة انتشرت مها الامراض والميات فى جش رشيد باشا 
مما أطال المصار وأضر بالميش العممانى ضرا بلينا. لماعل بذلك(ابراهيم 
باشا) سافر يجنوده الي ( ميسولونجى) . وكانت انود المصرية وصلت 
ع:ديل من مصر برففة خسرو باأشافموى عدد الجش المصرى التربى 
المحاصر لهذه المديئة . وني ه مارس سنة ١895‏ اسدّولي المرش عل قاعة 
( فازيليادي ) وفى ١٠‏ منه سقّطت ( التاليكون ) فى أبدي المهانيين 
ولا رأى قواد اليش المصرى التركى ان (ميسولونجي) واقعةفىأبديهم 
لامحالة وانها ان وقمت بير التسايم ف 2 ١‏ اجالع نما الذذاء 

كتبوا الي أهلها ليم المديئة والاساحة وخروجج من يشاء المروج منما 
وأعلنوا كلمن برد المّاء ذها انه بق امنا مطمئنا 

وقد جاء عنديذ ( مياوليس ) باسطوله ووقف في خليج ( باتراس ) 
ولكن الاسطول المصرى الترق هزءه شر هزعة وقفى يذه المزعة 
علىكل امال اليونانيين 

باأراطا ناترة انبرق راان مرق نارين 
التري فىمساء ؟+ ابريل سنة 14٠+‏ ولسكن (ابراهيمباشا)وجنوده تذهوا 
للامى وأطلةوا اأرصاص عابم فصل بين اليونانيين فزع شديد وولوا 
الادبار وفى سر يوم م ابريل منالسئة تفسهاأى فى اليوم التالي سطت 
مدءنة ( ميسولونجي ) فى أبدي اللبوش العهانية 

و في شهر بو مو سئة 1809 استولى اليش العهانى على مدلئة 0 ا 
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04م ظ 
عاصمة اليوثان المالية . وقد أجس كل منصف محس للانسانية بالخطة 
لتى جري علا الءمانيون فى دخولهم ١‏ تينااحيث عاملوا أهاها برفق 
ولم متلوا بل د فينو ادا ما لاف ماعمله اليوثانيون مع المسلمين 
عند استيلاجم في أول الثورة البواسة على المدائن والقري 

ولطد| اخلذ 0 ان البوداسين استددوا الههم اللورد 
كر شران )والسير (روبرشرش/الالكليزيان ليودا جيوشبم وعصاباتهم 
فأحانا الطلى وسافرا الى اليونان وتونيا رياسة الميش اليونانى الحاصر 
في | نينا 

وقد أبدى اليش العمابي شادة ( رشيد باشا 4 فى محاصرة اننأ 

من المبارة والشهامة ماا بق له ذ كرا عاطرا فى فى التاريخ .فقد جم هذا 
القامد العنهاني الجليل بين منتهي الشهامة المئانية ومنتهى الانسانية التى 
من االشرع الشريف 

وان انتصار جيش ١‏ رشيد باشا) على ثوار اليونان فى نينا لمن 
الانتصارات الممدودة فى تاريخ الأروب البشرية . فقدكاد الس ير 
(رورشرش ةا بقع أسيرا فى قبضة الممانيينلولا اله عندالمزمة 
لقي بنفسه الى البحر حتى أدرك مركيأكانت بالقَربمن الشاط" 

ونا رأي القايدان الانكليزيان انلا هنا ص من التسليم وسقوط أ نا 
وقلاعها فيأبدي الممانيين سالا قومندان 2 يكب (جومون )الفرلساوية 
أن بتوسط بين اليونانيين والعمانيسين فى أعس الصلح فاجاب سؤهما 
وكتب بذلك الى ( رشيدباشا ) فقبسل القايد المهمانى الشروط التىعس ضبا 
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عليه المسيو ( لوبلان ) قومندان مركب ( جومون ) وهي نزع ااسلاح 
من الإنود اليونانية وترك المرية المطلقة لكلمن برغب السفر هن أ نينا 
ومعاملة الذين يرغيون البقاءفنها بالمسني وعلى الخصوص الرحى منهم 
ولاعي السير ( شرش ) شقبولل ( رشيد باشا) هذه الشروط فرح 
كثيرا واندهش غاية الاندهاش من هذا الاعتسدال العظيم الذي أظهره 
ظافر كيير كرشيد ياشا 
ولكن وان الوناق آراذوا أن :هراشا هن الغبانةالى كان رمم 
بها أ نصارهم فى أوريا فرفشوا هذه الشروط وأبوا تسليم قلاع أثينا . 
ولوكان ( رشيد باشا) رجلا وحشيا قال عنه ذلك كذباً نصاراليونان 
فى أورويا لكان دخل أ ثينا جوابا على وقاحة نوار اليونان وشهامهم 
الكاذيةتوقضي علهم وعلى جنودهم وضباطهم شر قضاء ولكنه تأنى في 
الام واستعمل الدعة التى جيل علببا رعاءة للابرياء من سكان أ نينا 
الا ان ( رشيد باننا) أنذر السير ( شرش ) بانه اذالم اسم أ نينا 
وقلاعبا للجيش العماني فى أقرب زمن هاج المديئة وكان حرا فى مله 
غير ملوم . فارسل السير ( شرش » بتارئخ ١١‏ مابو سنة ١897‏ اعلانا 
لثوار يناو ضباطه! أمسهم فيه بوجوب التسليم وأنذرهم لسوء العاقبة 
ان خالقوا اسه 
ولكن ثوار أ نينا جروا عل خطهم الاوللورفضوا الانصباع لا واءص 
السير ( شرش ) أى لاواص يدهم ورسهم 
فلا راى ذلك ( رشيد باشا )كتيب الىالمسبو ( لوبلان ) قومندان 


00 

57 ( جومون ) كبا فى غابة االطف والرقة أظهر فه انه مل كل 
مافى وسحه للمحافظة على أرواح الابرياء من اليونانيين القاطنين بِأئْنا 
ولكن خطة ثوارهم تحمله على اتخاذ طريقة أخرى للاستيلاء على آنا . 
وعنديذ أعان السسير ( شرش ) اثوار أثينا بانه يتركيم وأنفسبم لدم 
انصياعهم لاواميه . فوقموا حيص بص وارتبكوا أشد الارتباك 
وانهزوا فرصة وجود مكب تمساوية في الميناءفسألوا قومنداباالتوسط 
ينهمويين (رشيد باشا )فى آم لسايم المدبئة وقلاعها بطرقةسلمية .فسلم 
هذا الضابط الُساوي طلبهسم للمسيو ( دى ريني) قو مدال وراكن 
( سيرن )الفر نساوية فأستلهذا الاخيرالطب واخذ مخار ( رشيد باشأا) 
مدة ثلاية أيام - حتي قبل القادد العمانى دخول اننأ بالسلم وعسدم سقفك 
الدماء . وفي بوم ه وو سنة /الامما أمضي زعماء ا 

عل شروط تسل المديسة ورحلوا جميعاءنها عد ذلك . 

وقد كتب المؤرخ الاتكليزي ( قلى ) فى كتابه ( ناريم' اليونان) 
عن خطة ( رشيد باشا) ودخوله | نينا ماتعر.ه : 

«لقد | كتسب(رشيدياشاا في سوط نينا مخطته التي جرى عايها 
: شرف أبديا . وظبر فوق السير ( روبر شرش 4 شهامة في المرب ورأياى 
اسم. و وم يترك المماليونوسيلةءن وسائل الاحتراس الا وأتوها . وم 
التعموا أقل انتقام من اليو نانيين » 


د 
عد علد 


وقد توفى في اول دسمبر عام 0؟8١‏ القيصر اسكندر الاول وولي 


(//ا ) 
فده( ستولا الأول ) . وما جاس هذا التبضر عل أرككد" الماك خى 
أعلن عداءه لتر كيا وأرسل للحكومة العمانية بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 
اندارا طاب منها شه جملة طلبات ختصة بالافلاقوالبغدان وبلاد 
افير وترك لامي به أسابيع لكر ل طااتة وا دوه انا ان تقبل 
هذه الطلبات انقطعت العلائق الساسية بين الدولتين واشتعلات 
نيران الحرب 
فابزت الكلترا هذه الفرصةللتقر ب من الر وسياوأرسلتفى بادىء 
الامس الى بلاد اليونان ثم الي الاستانة سفيرا بعرض توسط اتكاترا بين 
الدولة العلية واليونان فرفضت الدولة طلبه بعد ان قبله اليوثانيون الذين 
وا المالات بفضل ( ابراهيم باشا ) بطل مصر وابن عزيزها 
قاغتاظت الكلترا من الدولة وعمات على الاضرار بمصالمها والا ننقام منها 
وأرسات ( والنجتون ) الشهير - بطلواترلو التىهزم فها تابميون ‏ 
الى سان بطرسبورغ ليتفق مع القبصرعلى المسئلة اليونانيةضد الدولةالعلية 
و لعل أشق معه وامغى هما أشاق بتضمن ان الروسيا قبل وسط 
اذ كلترا بين الدولة العليةواليونان وان بلاداليونان تصيرمسةةلة استعلالا 
نوعيا وانبا تختار بنغسبا حاما علها 
ومن الغريبان انكاترا لمالم تفلح في أعس التوسط بين الدولة العلية 
واو ان راف أن تتوسط بالوةوالتهر وبالرغم عن الدولة العلية نفسها 
مستعيئةني ذلك بالروسيا . وهكذاكانت انكلترا تفهم معنى صداقتما 
لتر ٠‏ كنا ومعنى اخلاصها للك آل عمان ١‏ 
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ولاراى المرحومالساطان ( تود اثانى ) انا تكلترا والروسيامتمقتان 
ضّده اضطر الي قبول مطال الروسيا متنظرا الفرص المناسبة . وأرسل 
مندوين من قبله للمخابرة مم مندوبى الروسيا فى أمس عمد معأهدة بين 
الدولتين » وقد اجتمم المندوبونئى ( آق كرمان ) ووضعوابهاني سيتمبر 
عأم 185 عهدة سميتباسم هذه المددثةتصّمات ان بكون للروسيا حق 
الملاحة في البحر الاسود والمرور من البوغازين بدون ان تش الدولة 
عدبا وان تكوق يلق اقرف مسد ونا وتشحدف كذرك سس 
شروط مختصة بامتيازات الافلاق واليغدان 

وشول بعض المؤرخين ان الذى حمل ثركا على قيول هذه المعاهدة 
غير اتفاق انكلترا والروسيا ضدها هو تمهد الروسا صرحا للحكومة 
العهانية بعدم التداخل فصا اليونان 

وقد احتّبدت انكلترا عدعقد هذه المعاهدة فى اسّالة فرسا لها 
وللروسيا وتوصلت الى عمّد اثفاق بيها وبين الدولتين لمساعدة اليونان 
ضْد تركيا أمضي عليهفى لوندرهبتارخ > يوليوسنة جما 


ل 
اعد 


وقدكان هذا الاتفاق أساسا لواقعة ( ناورين) الشبيرة فان الدول 
الثلاث لما رأت ان «ابراهيم باشا)فاز فى امورةوانتصر نصرامبيناواخضع 
اليونانيين كافة وانالثورة قاربت الانتهاء وأأخذ ها فى الا نطفاء مرت 
كثتاها أميرال أأسطولها بان ينذو(ابراهي باش )بالوقوفع نك لحمل عداق 
ضْد اليونانيين وبالعودة الى الاسكندرية مع اله واستدطار لفح فى ع 
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(أبراهي اشا إهذا الطلى أوهذا الانذار.قائلالكل أمير ال انه لايع 
غير أواعس أبه وأوامس الدولة الملية . ولكنه لمارأ من قوادالاساطيل 
الاورية استعدادهم لاشبار الأرب لاسطوله وعدهم برفم بلاغمم الي 
الاستانة والي والده المليل . واتفق معبمعل هدنةوقتية لينو روداواص 
الدولة وأوامس آنه 

وأكن قواد الاساطيل لميعملوا باتفاقهم مع ( ابراه باشا) بلاخذوا 
براقبون حركاته وسكتانه ويشجعون خلافا لشروط المهدنة كلضابط 
يونانى أوأوربى فىخدمة اليونانعلىمباجة المدائن والمواقم التي وقمت 
فى قبضة ( ابراهيم باشا ) وجنوده فشجعوا اللوردكوشران على مباجة 
قلمة ( فازيلادي )5 شجعوا غيره من الضباط . وقد احتج ( ابراهيم 
باشا) على هذه الأعمال ولمارأوان احتجاجه لدى قواد الاساطيل 
الاورومة ل شد شع ونحقق من لشجيعبم اللورد :كوشران على مباجمة 
مدبئة ( بالراس ) خريم من ميئاء ( تأورين ) مع بعض مر كبه لاثقاذ 
تلك المددة التي كان مهأ قوق الا ل مصرى . ولكن الاستطول 
الاتكيزى لاوا برهم باشا )بالعودةالى ( تأورين ) فعاد هوو أ سطوله 
احترامالابدنةااتيكان يذ كره مهاقوادالاساطيل الاوربية وكانوالا يذ كرون 
بها أنفسهم 

وجرى عندثذان ١‏ ابراههم باشا) نزل الي البروتوغل فى المورة فا نمز 
قوادالاساطيل الدولية فر فرصةغيا.هعن الاساطيل المصره نه العمانية وا أجعوا 
على دميرهأ .أصدرالاميرال (كودرنجتون/الانكليزي - الذي كانت 
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له القيادة العامة على الاساطيل الفرساوية والروسية والانكليزية ‏ 
عرز بأستعداد السفن الدولية وعين لكل سفينة مكالها و البق التعلهات 
اللازمة لكل صابط شود مركي ٠‏ وف لوم ٠‏ أكتوير سسنة باجنا 
أدعى الاميرال ( كودرتجتون ) ان صركبا من المراكب الصرية قتل 
أحد نحارته انكايزيا من مرك انكليزية . وجعل هذه المرعمةالختلقة 
سببا لندمير المرا ك المصرية والتركية فسلط عامها الاساطيل المتحدة 
إلدولية حتى دصيتها عن آخرها وزاات هذه الاساطيل الفخيمة فى بوم 
واحدة حيف كن قوش اما الول .واميزها الاعظم ( ( ابراهيم باشا ) 
مدغيبا عنيأ ظانا أن قواد الاساطيل يدون لامب وعيردغر. 
ودر المؤرخون عدد الذين ماتوا من نحارة مصر فى هذه المذحة 





الشبيرة دستة ألف محرى : وقد عد أنصار اليونان مذمحة ( ناورين ) 
دوافعةالجد والفخار . أما اد المفيقة فمد قضواعامأ شرقضاءووحبوا 
ملام أشد الملام الى حكومات فراسا والروسيا وانكاترا التى قامت 
ياسم المدنية بام ليس فيه الا العار والشنار . وقد قال امبراطور الْنْسا 
وقكل عن حاد نة 2 تاورين 6 اهأ 2 مذحة 6 !! ودنمم النسمية : وقالعءما 
جود الرابع نشسه ماك انكاثرا م 2 حادية»شْوٌومة» 

وقد “بيج الاحرارفى انكلترا ضد الاميرال « كودر».ون» 
واعتبروا جملهوحشيا لاشرف يدولا مكارفاضطرت المكومةالانكا نزنه 
لان تعلن عدم موافةتهاعل عمل « كودرتجتون » ولكنهام تمان عدم 
مواففنا 2 هنا العا ل الفظيع الوحشي اليا بعد حدويه . 58 ٠‏ ومصح 


)8١( 

من المستندات الرسمية التى لاتزال باقبة فى وزارة البحررية الف رساوية 
والتي أني على بعضها المسيو « الفريدليتر » في كتابه عن استقلال اإيونان 
ان حكومات فرسا والروسيا وانكاتراكانت متفقة من قبل على كل 
ماأناه قواد أساطلبا . وقدقال الاميرال «مكودرثهتوز نء لما علي بعدم 
فيواقنة سحكواوعة على مذحة «٠‏ تاورين»: دان الوزراءيضحوتى ليحفظوا 
سم اكزه د 

أما (ابر اهيم باشا ) فمتدعاد عدالمدحة ولا سأ ن القارىء عن #سره 
الشديد على أسطولهالعظيم الذى تر فانم وعاد ءارا عدعين 
وعن عظيماندهاشه من هذالم. ل الفظيع الذى قام به دعاة المدنية وأ نصار 
المربةوالانسانية . وقداحتج(ابراهيم 95 ,أشدالاحتجاججعلى هذا العمل 
الوحشي وزاد احتجاجه واندهاشه عند ماحل المطاعن السافلة التى كان 
بوجهبا اليه الاميرال ( كودرنجتون ) وبانهذا الانكليزي الذي دص 
الاساطيل المصرية والتركية بأسفل الطرق وأدنى الوسائلادعى انه - 
ابراهيم باشا هو الانن للعبدالنا كث لشروط المدنة وانهالمسب لواقمة 
(ناورين) - 

وقد كتب الضبابط الفرئساوى البحري اأسيو ( بوجول )تاريخ مذيحة 

د ناورين » و1 بى باعل كلماقاله له ( ابراه م باشا) عقب الذمحة اانا 
أنى هنا على ترجة فصل يشمن تصريحات ,باهي با ٠‏ نشأن نهم 
الاميرال كودرنجتون. كت ب المسيو وجول مارجته : 

د قاللى ( ابراهيم اشا عند ذياوني اليه : انهم يهمون إبر أيه ا 
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سه (؟85) 
خان المهد وم يحخترمكلامه وليكنني مستعد لان أسافرلباريس والوندرة 
اذا اقتضي الال ذلك لاظهر الْميمَة ولك حمل الذرين اسالوا دماءالابرياء 
وحدهم الفضيحة والملامة . وما أ نشئت السفن الا لنكون فرسة النار 
أو البحار فلذلك لست اليوم آسما علها . ولكن اتهانى يأنى خنت 
عبودى هو وشايةسافلة. واني أءتسمدعل شرفك ياحضرة الضابط لتبلغ 
كلمة بكلمة الي أمير الاكماقاته لك 
فقّل له ان ثاني يوم ثواقمة « ناورين » دمأ الاميرال الاتكليزي 
الا ميرال الترك الى كيو كار زاوش له يانى قدمت اليه »بالغ 
طائلة لساعدنى على الاستقلال بمصرهن الدولةالعلية ومن التاسعيةلاحضرة 
السلطامة وقالله بانىخان وأشا ارعليه ليغ ذلك لاضباط والبحارةالاتراك 
. فاذا م شَالعنهدا الولو اء وعن هذا الغش ؟ أو تا بام الوقاحةبالاميرال 
الاتكليزىي انه طلب من الاميرالالتركي ان سلدامرا: من نساق ؟ » 
وانه لسبل عل القاري»ان ححكم بعد اطلاعه عل افر ال «ابر هيم 
باشاء أى الرجلين صادق . أابر اهيم ذلك البطل النادر الال الذي عامل 
ثوار اليونان بعد انتصاره علهم النصر المبين بالرأفة والرحمة وما سفك 
للابرياء دما . ذلك الذى احترم عبده . أم كدرنجتون الذي تولى أم 
تدمير أساطيل ل تعاده أقل عداء وخان بذلك عبده وكلامه وشرفه بل 
لطخ أورويا والمدنية الغرية يدنس اللمضيحة والعار . 
4 


2ن 


وينم كانت الدول الثلاث تتداخل لصا الور نانيين وتسفكدماءالا برياء 








لاجابمو ل ص الاساط( : عادر 7 اجافد به و لمر ميم كن الو ليون 
مبجمون عل سن التجارة الااوربية ويسر قو نكل مافيهاءن المتاجروالمصانم 
لفو ال وقد ماله الاميرال الآراساوى «دىرتى » نفسه 
وكتب ججلة كن على هذه || سرقاتالفظيعةو التعديات المتعددةالى وزارة 
البحر به الم رنساو: به" وكدقال فيكتاب من كتبه (ان عدد اسفن التي 
اعتدى اليوبابيون عامها وسرقوا مابها بلغ في شبر وأحد سين سفيئة ) 
فليعجب القارىء بوم تحارب أوريا لاجلرم ومخون عبهدها حا فيسم 
و بلطم قواد أساطيلبا شرفهم وشرف دوم بمذنحة ( بأورين ) وهم 
يجبومها على هذا التناهىني الاحساز بالتناهي فى اساءة رعاباها وسرقة 
أمتعتهم وأموالهم ومتأجرهم ومص لعهم ! !! 
2 

وقد طلبت المكومة الممّانية من الدول الثلاث ترضيةعانية مذ مة 
ه نأورين »فرفضت الدولطلبها و1 كتف برفضه فط بل طلبت منها , 
ان تقبل عل لها المشتركه دثأن اليو نازوان تمان استقلالافأجابتالدولة 
لك ب الغرس بالا :دهاش والاستغراب والرفض ٠‏ فبارح 
عنديز 00 اككاترا والروسسا وفرساالاسستانة اريم دسسمير 
سنة 17ام١‏ 
وفى ؟١‏ دسمبر من السئة نفسيا تجدد سين الدو الثلاثائفاق لوددرة 
السالف الذكر . وأخذت الروسيا من ذلك العبد تعمل لاعلان المرب 
سهأ وبين الدولة العلية .وبتارخ١١‏ ابريل سنة 1868 اشبرت بالفسل 


)84( 

اعلا ها الأرب لتر كيا. ونى 7 مابواجتازت المنودالروسية هر (روث) 

ولا شك ان الدولة العليةكانت وقتكذ فى أشد الاخطار وكانت 
أزمتها قديدة قوةافان اوسا أظبرت عداءعالحا باشيار انار هانهنا 
.وانكلترا أظبرت عداءها لما مساعدة اليونانيين فى السر والجهر ويترك 
أسطولا واقفا فىمباه الشرق مبدد موائها وسقد المؤتمرات الختئة 
لاعلان استقلال اليونان يالرغم عن اخضاع (ابراهيم باشا ) للوروييهم 
وانطفاء نار الفتئة . وفراسا اشتر كت فى هذه العداوة بارسال يش 
جرار نحت قنادة المترال « ميزون» الى بلاد اليونان 

قفرا عنديذ المرحوم «مدعلي باشا بنظره الصائب ان الدول 
الثلاث متفقة كلها ضد الدوله" الملة وأن مأمو ربة مصر قداائبت شمع 
لقره الو نان فاستد أعررج الى ابنه المرحوم ( ابراهيم باشاببالعودةهو 
وجنوده الي الوطن العزيز فصدع بام والده وماد لمصر. حيث احتات 
الجنود الفرئساوية المواقم والبلاد التى أخلما جنود مصر 

وبذلك بري القاريء أن الدول الثلاث كانت تعملفى أن واحدضد 
الدوله” العليه” وكانت الدوله” بلا تمر بنصرها ولا صديق ساعدها 
وكانت المْسا تعضدها بالقول فى الباطن و تعلن فى الظاهم صداقتهالاروسيا 
شأنها في سياستها على الدوام . فضلا عن انالميش الممانى كان حديث 
التشكيل لان المرحوم السلطان ( مود ) قد ألني طائفة الانكشارية 

ومع ذلك ققد أظبرت امنود الثمانية في المع الروسيا من الشبامة 

والثبات ماحير رجال ارب فى أوربا وأدهش الروسيين ٠‏ فان اليش 





( 6ه) 
أأروسى مع عظم استعداذه وكرة عدده 3 ستول عل «وار؛ أءاللا بعك 
صعوبات ججة و استطع أخذ مدبلة شوملا داعا لد جوع الى اثوراء 


يفا 0 يما ٠.‏ 


ف توف ١‏ كوو دفن ند اق كنس اسار اله :وقد قارةووت 





( مترنيخ )وزير الفْسا الاول #همّر الإوسيين فى هذه ارب بتتهقر 
ناميون في عأم ١8٠١‏ 
وقد استمرت الأرب فيعام . ولكن اللنودالعةانية التي كانت 
مشكلةحدبثاكاقدمنا لم لستطع مقاومة اميش الروسي معام اماو 00 
هذا اليش على مدينة ( اسكي استابول ) واجتاز جبال البلكانو بلغنى ١٠؟‏ 
أغسطس ستة ١99‏ مديئة ( أدر نه ) . وبالرغم عن هذهالانتصاراتفان 
البيصر نيقولا الاو لكان يخاف الهزيمة لما رأىعنداليش العماتى من 
الدراية و الكفاءة فى سئة ١808‏ ولأذلك 00 ماك بروسسياآن .توسط في 
أمى الصلح بينه وبين الدولة العلية . فقبل ملكبروسياذلكوتوسط بالفعل 
0 أ الصاح وفي 4 ستمير منالسنة نفسها أمضت الروسياوالدولةالعلية 
على معاهدة ( أدرنه ). وهي تتضمن استيلاء اروس على جملة مواقم 
اسيوية وذمانة حو قالافلاق واليغندان وصرسا وحرية صرور السمن 
الروسية و بوغازي الدردثيل والبوسفوروحرية النجارة للرعايأ الروسيين 
وتضهيونا ضاان الدولة العلية مدفع للر وسياع امةحر سة ة تبلغ المسةملايين 
ونصف من اللبات براق الدولة الفلة قرفا فتك هده الذول نان 
اليونانف 
وهذا الا تفاق بين الدول بشأن المسثلةاليونانيةلم يكن مشتملا الاعلى 


ظ 5 ظ 

جمل بلاد اليوئان مستقلة تمام الاستقلال ! وقدامضتالدولفىلويدره 
تارمم * فبرار سنة ١88٠‏ على معاهدة .بذا الممنى 

وبذلك اتنب تهذهالازمةالشديدةوتماستقلال اليونان. وأنالقاريء 
دمن خلال هذه السطور ومن مطالعة هذه الموادث الحكم المحبح 
على خطة الدول نحو الدولة الملية وبر ىكيف انها أخرج تمن نحت حكم 
الدولة بلاد البودان حمجةالمسيحيةوالمدنية 3 ان الروسيأ جزأت من قبل 
مع البروس .أو المسا بلاد بولونمأو لتر ع للمسيحية حرمة ولا المدنية مقاما ! 

وهكذا الغرض فى كل الامور يعمى الدول كا يسمي الافراد 


)/41) 
الازمة الثابة » 
( مسئلة الشام ) 
( ببن مصر والدولة الملية ) 
ان هذه الازمة هى الازمة التى اذاتذ كرها العهانيون والمساءون 
امتلأوا حسرة وأسفا اكثر من كل أزمة سواهاء لانها أعظم شماق 
وقم بين التابع والمتبوع وبين مصر والدولة العلية أي بين قلب الخلافة 
الاسلاسة وهذه الخلافةنفسبا وبين روح الملكم: المهانة وهذوالمملكة 
وسيجد القارىء فى هذا الفصل تفاصيل هذه الازمة المشؤءة وما 
جر على الدولة ومصر والاسلام من الاضرار والمصائبٍ ممابيقى أبد 
الدهى درسا فلعمّانيين والمسلمين ونذيرا بأن الشقاق يبن أعضاء جموع 
واحد يود على المجموع كله وعلى أعضانه عضوا عضوا بالمصائب المظام 
والبلايااجسام 
اتدأت هذه الازمة خلاف وقم بين عنزيز مصر ووالى ( عكا) 
ع مباجرة بعض المصريين الي الشام حيث لم رض والى (ع5ا) 
أن يعيدهسم الى مصر طب لرغائب المرحوم ( مد على بأشا ) . فام 
عمزبز مصر ابنه المرحوم ( ابراهيم بأشا ) بالسفر الي بلاد الشام على رأس 
جبش جرار للانتقام من هذا الواللي فسافر واسةولي فى 57 مأبو سئة 
م على ( عكا ) وبعد الاستيلاء عليبادخل هووجيشه دمشقوجمص 
وعبرجبال طوروس بعدمعارك متلفة بين الميش المصري وايش التركي 
وقد اننبت سنة ١800‏ بوصول المرحوم ( ابراهيم بأشا ) الي قاب 





(88) 
آنسيا الصغري حيث وقمت بين عسأكر مصر وعساكر الدولة واقمة 
(قويه ) الشبيرة التى اثنبت٠‏ سوط هذه المديئة في أبدى المرحوم 
: ابراهيم باشاء . وكان ذلك في 7١‏ دسمبر سنة 189 وقدوقم فيهده 
الواقمة أسيرا فى أأيدى المصريين المرحوم «رشيد باشاء الذى كان قود 
المبش التركى امام « ابراهم بأشا ».والذي كان من قبل في بلاد اليونان 

مكلقا قمع الثورةاليونانية 

ولا شكان هذه الانتصارات امتوالية ندل من جهة على ما كان أصر 
وقتئذ من القّوة الهائلة وتحم ل الانسانمن جهة أخرى عل التساؤل كف 
لقيش الا اكالابطال في هذه المواقم . فالجواب على ذلك ان المرحوم 
السلطان (١‏ ممودالثاني إكان قد الى طاشة الانكشارية كك قدمئا وكان 
ممشتمله نظي جيش جد يد عثل 7 00 ( محمد على بأشا4 بأحداث 
هذه الازمةالمشوٌومة دك لدت 3١‏ ار 3 المسديد مستعدا عام 
الاستعداد للمتال 

وكان من نتيجة هذا الخلاف اأشؤوم بين مصر والدولة الملية ان 
المرحوم السلطان ( مود الثاتى ) اضطر للاستتصار بالدول الاوروبية . 
فانتهزت الروسيا هذه القرصة لتقوية نفوذها في تركيا وجعل سيطرتها 
عظيمة على الياب العالي فاذاورت للدولة العلية استعدادها لمساعدتها د 
عور مسن وارطلت ال الابقالة لكوت( مووافيك ) احدضاط 
الل اوسن 010 ليغ الباب العالى ان المسكومة اروسية تدم 
اليه اذا أراد أسطولا قويا وجدشأً عظها لنصرة الدولة ام 


)88( 





ومكفاً كذاك بالسفر الي الاسكندرية لاقناع المرحوم ( مد على باشا ) 
بضرورة الاتفاق مع الدولة والرجوع عن نواياه ومشروعاته ضْدها 
وبالفعلذهس ( مورافييف ! الي الاستّانة فاستّ ةل رجال الدولة بلاغه 
لضي مع المزن الشديد على هذه المالة اتى وصلوا ايها بسب الشقاق 
لشؤوم ببن المتبوع الاعظموالتا, بعأى بين خليفة الاسلام و ا برأحس أيه 
وقد سافر الكونت ( 0 ) هن الاستانة الى الاسكادرية في 
شار عأم سما شصد اقناع عن بز مصر بوجوب حل المشكلة <الاسلمياً 
هذ هكانت سماسة الروسيا وسيرى القارىء نتاتجباالسيكة عل الدولة 
العهامة .آماالير وسيافل تتداخل ني الام بلتركت بقية الدول الا وروبية 
مشتغلة بالمسئلة واننظرت النتجة.وقد ودب.ض سواس الفسا أن 'نتداخل 
دولهم فى هذه الازمةاأهمة لتحول فون غراقن الروسيا ولك الما بضين 
غل امور |50 الع اونة دراو | انالثورة تمدد دوانهممنكل جاب 
وانهم فى حاجة شديدة لعضد الروسيا ومساعدما فالتزموا لهذا السبب 
الحمادة واختاروا سياسة صراقبة الموادث والانتظار 
اما امكلترا فقدكانت أميالما من يادىء الام صّد أميال عن بزمعسر 
. وآكنباكانت تحاف .اف تفوذها فى تركيا تدوية تفوذ الروسيا 
فكانت تربدالعمل ضد الروسيا وهساعدة تركيا فى أل واحد غير ان 
ابرلنداكانت في ذلك اللين قامة بالثورة ضد بريطانيا رغيةىتوالحريها 
واستقلالها فيقدت لذلاك انكاترا مترددة فى سياسما 
و يكن لعزيز مصر بين الدول الاورية دولة تريدنصرته فى ااسر 
١‏ 





والجهر يرف نسا . فان أي العام ؤيها كان يحب ( مهد علياشما ) حباشديدا 
وكانت أعمال عم بزمصر وجهوداءه فى سيول رفع شأن مصر وتهديمها 
معروفة في فرنسا ومقدرة فها <ق قدرها لاسياوانأغاب تمالعن بز 
مصر في تمدين مصر كانوا من الفرلساويين . وكان بين ( لويس فلب ) 
ملك فر نسا وبين ( مدعل باشا ) مودة شديدة وصداقة متنة 
الا ار سفير فرئسا فى الاستانةكان مخاف سةوط نفوذ دولتهى 
المملكة المهانية هدر ارتفاعه وازدياده فى مصر فعرض عل الباب العالي 
الوص كه وو اموتمر وكتب الى المرحوم: ابراهيرياشا ءيرجوه 
ام فرنسا ان لا.بتقدم فى فتوحاته وى تب اليالمرحوم ( محمد على باشا) 
ساله ان بقبل الشروط ااتيآر سلبها اليه المرحوماللطان ( مود اثانى ) 
مع خليل باشا. وهذه الشرو ط كانت تحصر فى تناز ل الدولة لعزيز مصر 
عن ولايات ( عكاونا بلس وصيداوبيت المقدس ). ولكن ( مدعل باشا ) 
كان بريد الاستيلاء على الشام كلها وكان قنصل فرنسا عمصر يشجعه على 
أساله واغرائة : فلذلكم شبل عزبز مص رالشروط السلطامة التىيعرضها 
عليه خلبلباشا ول يق رجاء سقير فرلسا بالاستانةعنده قبولا لانه اعتبره 
مجاملة لتركيا وغير صادر عن تعلمات سياسية واردة من المكومة 
الف رلساوية . وأعصس ابئهالمرحوم ١‏ براهيم باشا) بالتعدم فى ؤتوحأنه فصدع 
بالامس ونقدمالى ازوصل مدبنة (كوتاهيه ) 
فلماعم اارعوم! سلطان (#وداثائنى) «ذلك غال اوسا فى ١‏ آخر ينابي 
سئة سور ل البه باسطولما فوعدته بذلك ٠‏ وفي هذه الابناء عاد 


)9١( 

« مورأفييف » من الاسكندرية وئان قد نجح فى مأموربته دي رد 
على باشا) بعض النجاح فأعان الناتي العال أن امير مهس وعله :و اعيلان 
أمسه لامله بالوقوف عن التهدم فى فتوحاته . فلا علمت الدول الاوروسة 
بذلك رأت ان مجيء الاسطول الرومي الي مياه البوسفور صارغير لازم 
فسألت الباب العالى ان يجعل وقوفهببلادالقرم ولكنالروسيا كان بها 
ان يظبراسطوطًا فى ميأءالشرق ويه المسلمون قبل المسيحيين امباصارت 
طاءرة لامملسكد العهانية والامينة على مصالل قولة | ان 

فحاءالاسطول ار دسى الي مياه البوسفور وجل صرساه امام سراى 
السلطان ويعد وصوله أيام قلبلة وصل جزء من البدش الروسي الي 
الاستانة وأقام ما . ل لذلك انكلترا والفسا وفراسا وطلبت من 
الدولة العلية الاسراع بالانفاق مع عيز مصر وابعاد العساكر الروسية 
عن أراضى الدولة . فتبل المرحوم ااسلطان ( مود الثانى ) طلالدول 
النلاث وبعد مخابرات مختلفة أعلنت الدولة العلية في أوائل مارو سنة 
عمم١‏ مخطين شرشين أن عات ا مر واليا عل الشامو على ولاية 
( أطنه ) . وقدسمىهذا الاثفاق الذىصدر به الحطان الشر شان باتفاق 
(كوناهية ) سية الى المدنة التى كان ممتلا لما ( إبراهيم ياشا ) عند عفد 
هذا الاشاق 

ولما صدر هذان الحطان الشررشان سألت الدول الاورية الدولة 
الروسسية أن 520 أسطولها هن ميأه البوسفور وجئودها ».ن أراضي 
الدولة فأجابت الطاب ولسكهالم تنفسذه الا بعد ان أمضت مع الدولة 


(؟9) 
العلية على معاهدة ( خو نكاراسكلهسي ) التى جعات للروسيا فىالدولة 
العلية نفوذا قويا وسلطة عظيمة 
ومضمون هذه المعاهدة ان الدولة العلية تتحالف مع الروسيا تحال 
دفاعيا وان بتعبد كل واحدة منهما. عساعدة الاخرىنى داخل بلادها أو 
فى خارحها حسس الظروف . ولاششلك ان ظاهىهذه المعاهدة لا فيد 
شيأ ربا ولكن المتأمل برى|نالدولة الروسيةكانت غير واقئة وقتئن 
ف شط انان اميل أن إددل الذولةالئلة وساناسنا كا 
لداخل البلاد الروسية مخلافها فاممأكانت واقعة نت خطر ظاهى وكان 
احمال دخول اللنود الروسية الى قاب المملكة العمانية حاصلا . ذلك 
فضلا عن ان الروسيا كان في استطاءتهاان حدث فى قلي الدولة من 
الاضطرابات مأنشاءلما كا نلا فيها من الآ لا تالقوية. أى انهكان مكنهبا 
ان ترسل بجنودها الى داخل الدولة في أى وقت تريد 
والذى يثبت ان دخول الميوش امهانية الى قاب المملكه الروسية 
كان مستحيلا حتى في حالة قيام الكرب بين الروسيا وبين احدى الدول 
خلافا لظاهى معاهدة (خوئكار اسكله سى) ان الروسيا اشترطت في 
آخر المماهدة ان الدولة العلية غير مازهة بارسال مدد عسكري الها فيحالة 
وقوع المرب بينها وبين احدى الدول بل يكفيها عوضاً عن ارسال مدد 
عسكري ان تفل بوغاز الدردنيل أمام أساطيل الدولة أو الدول الحارية 
للروسيأ 
وقد علمت فراسا وانكلترا مهذه المعاهدة وعمل تكلتاها على أ بطالها 





( 99 ) 
ولكن مسعاهما م بجح وتكدرت بذلك علانقهما مع الروسيا 
6 
وم لسر حكم هذا الاثفاق طويلا فان انكاتر | التي كان لسوءها 
استتتباب السكينة والسلام فى الشرق والتىاقتضت سياستها فى كل أطوار 
المسئلة الشرقية اضعاف سلطةالمسلمين مات عل حر يض الدولة الماية على 
الاخذ بالثار والانتقام من عنيز مصر . وقصسلا عن اههام انكاترا 
باضعاف السلطة الاسلامية فى الاستانة ومصر فانه كان بروق لها 
ان تأخذ الرحز الاول فى التفوذ لدى الباب المالي وتخمئض 
من القوة رونا وشلا .:فلذلك اسغيرت حر م الدو ة على الانتقام 
من( د عل باشا)وو<د عند رجال الدو لة أذانا صاغية لانقلو م كانت 
قد تنيرت من جبة مصر وأميرها وتركت فبها حوادث الشام آلاما 
كار 
وقد جحت اتكلترانى هذه السياسة وعمّدت ممع الباب العالى انفاقا 
تجاريا مخول لما كلما للروسيا من الوق والامتبازات وقابلت 'قةتركيا 
ما بان استعدت لاحتلال ( عدن ) 5 نباأرادت ان تعرف المكومة 
العهانية مقّدار تمن المودة الانكليزية .... 
ومع ذَلكْفمّد البعت الدولة العلية آراء الاتكليز ونصاتحهم وسيرت 
جيشاً جرارا الي آمسيا تحت قبادة (حافظ باشا ) . فعبر هذا الميش نهر 
القراتفي ؟؟ اءريلسنة 1885 وثي/ بو نبو هن السنةنفسهاأعلنت الدولة 
العليةالمرب على جوش مصر . وقدكانامرحوم ( مد على باشا ) علم من 


681 

قل باستعداد الدولة تحار نه واخراجه من الشام فتأهمب للعتال واستعحد 
أ كل استمداد 

فلا عامث الدول الا و روسة باستمداد الدولة العلية لغرب اهتمت 
كليا بالمسسثلة وَاخِذت انكاترا بذل الحبد فى اسءالة فرنسا المهاوالافاق 
معيا على مساعدة ترككاضد١‏ مدعل باشا /واضّءاف تفوذ الروسافى الدولة 
العلية .ولكن فرلساأ ١‏ تقيل الانفا ق مع انكائرا ضد عنيز مسر لما كان 
له عندها وعند الششعب الف رنساوى من الاحترام العظيم والكامة العاباء 

وقد قام وقتئذ الخطباء على منسبر ماس الندواب ال رنساوى بالقاء 
الحطب البليئة دفاعا عن أميال عز بز صر وأغراهة الناعية انان 
7 مسأعدنه و 5 كل ممل عداى ضده .وم ! بظهر الرأي العام 
الفرنساوي قونه وشدة تاثيره على ا ل 
ف فى «سئلة الملاف بين مصر والدولة العلة فانه كان منتصصراً لمزيز مصر 
أعوالا تماد 

وقد أدى رفضفرنسالطاب اتكاترا الى اتفاق هذه الدولة .م 
الروسيا اثفاقا مبدما دعن بز مر 

مالسا ققد عضت على الدو ل «شروع عقد مؤثمر شيا لل 
المشكلة المصرية ؛ فلم تقبل, اأروسيا هذا الطاى خوفامن تداخل الدول 
في شوؤُون تركا الداخلية واضعاف شوذها عا لهذا التداخل ٠‏ ورفضت 
فس اكذلك طاب الفسا منداأ لاتفاق الدول ضد ( تمد على بانشا) 

وما الدول مشتخلةمهذا الخلا ف الخطير اذ انتشرخبر واقعة (نصيبين ) 


0 





؟ دتزيب» 5" لضي لانن اله عق اقيادة , , براهيم باشاء » عل 
اخيش التركى فى ++ لو نبو سنة و+م ١‏ . وعد هذه اواقمة بأسبوع واحد 
وى المأرحوم الساطان ( مود الثابي ) و تك َّ فونه شان 5 
« نصدين »> لعدم وجود الاسلاك البرقية وقتكد . وتولي بعده على الار بكم 
العانية انهالسلطان الغازي ( عبد المجيد خان ) 
وفي 4 بوليو من السئة نفسبا شرع أحمد باشأ القبودان الول 
للاسطو ل العهاني فىتسايم هذا الاسطول لعزيز مصر وسبب. ذلك انه 
كان ببغض خسرو ياشا الصدر الاعظم بنضاأ شديدا وي لكثيرا الى 
عن بز مصر . فلاعلمتالدول الاوروةبهذا النبأالئري بأرساتمذكرة 
الى الباب العالى ار ُ او مو سلئة 18908 شده اما متفقة كلما ّ 
مساعدته فى هذه الازمة ودفم المطرء عن الناك الما 2د وقد قة كن 
5 رلسأ مع نقية الدول. ف ارشال هده الد 5ه ة ولم يكن قصدها «دلك 
القت الذهدها عد مد عياش ) بل منع تناه كاه قافا ريا 
وبناء على رجاءفرنسا ل بتقدم « إراهيم بأشاء بعد ه نصيبين » بل 
وقف عندها 
وقد عرض وقتكذ بالمرستون وزير خارجبة انكاترا على الدول 
الا.ورومة ان ترسل جضسعبااندارا لعزبر مصر 9 فيه لحب جئوده 
من الشام والأكتفاء بأمارته على مصر وتهددهبانها تنفذ مطالبهايالةوةان 
برض مها ودذعن الها . فعارضت فر تسامطلبيامرستو نأشدالمعارضة 
وطلبت باسم ( دعل باشا) تعبينه أميرا على مصر والشام وبلاد العرب 


(95) 
واستمر المدال يبن حكومتى باريس ولوندره طويلا واشتدت لهجة 
السياسيين من الانيين 6 اشتدت لجة جرائد الدولنين وتكدرت عتب 
ذلك العلائق سن المكومتين . فسعت الرو وسيافان ” تضم اليها انكلترا 
وحمل هاين هذه :ور ناه ن الخلاف اساسا لوفاق وضع سها وبين 
اكات اوارسناك هذا الترضن لازو نفك زر و )لون ندره.ولكن بعض وزرا 
المكومة الا نكليزءةكانوا خالفون بالمرستون 3 وكانوادودون الاشاق 
مع فرلسأ ٠‏ فلم لم لهذا السبب بين انكاترا والروسيا الاتفاق وعاد 
البارون دى ( ,روم ) الى سان بطرسبورغ ليتاتى تعلمات جديدة 
وقد زاد وقتئذ ميج الشعب الفرنساوى فى صا عن بز مهر 
ازديادا هالا وخاف ( لويس فيليب ) ملاكفرنسا من عواف هذاالميج 
تأصى ,بارجاع بقايا ( نابليون الاثول ) من جزيرة سانت هيلينه ودقنها 
بارس فى موكب حافل ليشتغل الشعب ال رلساوىعن مر وأميرها 
بذ كرى تابون الا ول ود كرى فتو أنه وانتصاراتهالعديدة .وبالفمل 
جيء بجثة ابليون الول وسارت فى باريس في موكب لم بر له مثيل 
لانى جلاله ولاني مفامته. مماحول نظار الشعب الفراساوى عن مصر 
قليلالا كثيرا 
اما يرا فد اتفق سواسها مع البارون دى ( برونو) بعد عودته 
من الروسيا ودعوا الدول الا وروية لارسال مندويين من قللها الحضور 
مؤتمر يعقد بلوندره لل المشكلة المصرية . وقد اشتركت قرسا في هذا 
الؤتمر غير ان سقيرها باوددرة المسيو (جبزو ) الشبير وجه عنابته كلها 





لد أجل المؤتمر ومثم الدول مم الوصول الى اثفاق ماق لان المكومة 
الف رنساويةكانت مشتغلة سر بالتوسط بين تركيا ومصر وكانت تؤمل 





بلوع تحةصمرضية لعزيز «صر بدون تداخل الدول الاخري . 
وقد تحت فرسا فى مخابراما اليسربه ع مسر والباب العالى بنض 
النجاح وتوصات الى عمزل ( خسرو باشا ) الصدر الاعدام ء الا ان 
( بونسونى ) سفير اتكاترا بالاستاءة عل ممخائرات فرنسا السسرية وأبلخ 
حكوهته هذاااير المظليم الاهمية . فباج ( لمر تون + لذاك واغتاظ 
كثيرا وصمم على الانتقام من ف رنسافدسالدسائس ضد ١‏ مدعل باشاانى 
الشام وأقام أهاها ده ول على :د انفاق بين انكاتراوالروسياوالغسا 
والبروسيا أى بين كل دول أوروبا ماعدا فرئسا . وبالفءل عقّد هذا 
الاتفاق وأمغي مندوبو الدول الاربع فى لوندرة يتارم ١١‏ بوايو سنة 
.ماعل اتفاقة غصةبالمثكاة المهمرية 
وهذه الاشاقة تك أل ل 2د عل ياشا) برد الى الدولة<زبرة كريد 
5 لمندس وأطنه وبلاد الام الشمالية واذمةظ له ولا نانهمن بعده 
فصر ولتولى ولاية (-ك)مدة حياته . وانه ان ل “ضع لاواص الدولني 
007 أيام ن نار صم ارسال الانذار الدولى ادلا تترك الدول لهغير 
معر وان ضع فى مدة دشرة أيام أخرى لاتترك اله معمر نفسما 
وتضمات هذه الاتفاقة خير ذلك ان الدول تثترك في مابة بوغازى 
الاستانة والدردايلضيد كل اعتداء 
وتدانفق متدوءو الدول في هذه الاثفاقَةٌ غل انها نهد ذل و نيع 
١‏ 


568(0) 
دو لمم علها اذا اقتفي اطال ذلك 

وما عل (لويس فيليب ) ملك فرلسا هذه الاتفاقية حتى أعلنغضبه 
وسخطه ووافق وزيره الاول ( ديرس )ع ل الاستعداد للحربةء«ند هذا 
الاخير المنود الف رنساو به وجمع الرديف واشتفل عحصين المدود وساعد 
الجرائد على تمبيجها الشعب ضد دول أوروبا .فتبيجت فرلسا كلها منادية 
بالانتقام لما ولامير مصر من دول أورويا 

وفى ١١‏ سبتمبرسنة 184٠‏ ضر ب الاميرال الانكليزى ( ناسه ) ثثر 
يروت وجبر ( ابراهيم باشا ) على اخلاء هذا الثغر . وبعد اخلاته بثلاثة 
أيام أعلن البابالعالى عمزل ( تمد على باشا) من أمارة مصر نفسها وكان 
ذلك بناء علىابعاز ( بوسوني ) سفير اتكلترا بالاستانة . فاحصدثت 
هاتان المادئتان فى فرنسا تأثيرا شديدا وهياجا عظها مما جل عتابة 
المسكومة الفرساو به بنتميم استعداداتم! الحربية عظيمة شديدة وصير 
المرب قاب قوسين أو أدنى 

وقد استمق مد ذلاك شَليل المسيو ( نبيرس )من رياسة الوزارة 
الفرنساوية وعين مكانه المرشال (سولت ) وتقاد السيو ( جيزو ) سفير 
فرنسا بانكلترا منصب وزارة المارجية . فبذل أقصي جبده في تعديل 
اتفاقية ٠١‏ بوليو التى عمدت بين الدول الاريعفى لوندرة ولكنه لم شلح 
5 مسعاه لشدة كراهة (بالمرستون إوزير خارجية اتكلترالفرسا ولعزيز 


و قي ذلك العهد جاءت الاخمار من الشام موبدة امال مر سمو ل فان 





(994): 
الاسطول الاتكليزي والاسطول النسئاوي اسةوليا على أهم الموانى 
السورية وخرجت (عكا) نفسبا من بدي الجنود المصرية فى * :و فير 
سنة 184٠‏ - وم استطع المرحوم( حمد على باشا ) ع الحيجان الذىاحدنته 
الدسائس الا تكليزية ضده فى الشام . فسر بالمرستون ببذهالاخبار وأراد 
ان بزيد الطين بلة ويجعل الاضطراب عأما في كل أنحاء فووا فاقترسم 
على الدول الاوروية عزل ( #-د على باشا) من أمارة مصر نفسها 
واخراجه هو وعائلته هن الديار المصرية . فازداد لذلاك الحياج فى فراسا 
ازديادا هائلا وجل المسبو ( تبيرس ) في مجلس النواب الف رنساوى على 
الوزارة حملة شديدة مهما أياها بترك انكلترا تثنقم من ( مد على باشا ) 
صديق فراسا اجيم فأجاب المسيو ( جيزو ) وزير خارجية فرنسا على 
اعتراضات ١‏ شميرس؛ وغيره من الطباء أن فراسا لاتقبل أبدا تزع 





أمارة .صر من أيدي ( محمد على باشا) وأبنله من بسده وأنها مستعدة 
للدفاع عن حّوقه في مصر ولو اضطرت الي المرب . فأدركت أودويا 
من لهجة االمكومة الف رئساوية ان قبول اقتراح بالمرستون يكون داعية 
ارب عامة وأصلا لمصائب جة فرفضته إرضاء لفرنسا ومئعا للحرب 
وعواةهاالوخيمة 

ول رضخ المرحوم ( تمدعلى باشا ) لا وام الدول الاوروبية الا 
عندمارأى ان فرنسا غير قادرة على مقاومة أوروبا كلها وان الاميرال 
الانكليزي (نأسه) هدد كان الا كناو به أن بي مايا عل 
المقاومة وعدم الانصياع لاأوامس الدول . ها.ذئ معه اتفاقية تمهد فيها 
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بسحب امنود المصرية من الشام وتعبد له فنها الاميرال ( تأبديه ) يجعل 
امارة مصر له ولاءنانه من بعده . وما وصل خبر هذه الاثفاقة الى 
الاستابة حتى أشار ه ولسوني » سفير اتكلترا مها على الباب المالى 
برفضها فرفضها و صرح للقية امارة مهمروراسة لعابلة ( محمد 
على بأشا ) بل له وحده مدة حانه 

فليا علدت فرنسا بذلك عرضت حكومتمها علىاس النوابمشروع 
تحصين مدبشة باريس أى امام الاستعدادات المرببة فأقر الجاس 
على المشروع بارتياح نام وأيد المسكوءة فى خطنها ودفاءها عن حقوق 
مؤسس العاللة الحدبوية . فاضطربت حكومة السا وحكومةالبروسيا 
عند ماحققت ان استعدادات فرنسا للحرب حميقية وان الاعستداء على 
حقوق ( مد على باشا) وسلالته فىمصريكون سببا هرب ممومية فى 
1 روباءواتفقنا على منم المرب يكل الوسائل وتأيد «حمد على باشا» 
وسلالته من بعده فى امارة مصر وجبرتًا بالفءل اتكلترا والروسيا على 
تقديم مذكرة مشتركه" معهما للباب العالي طلبت ذبها الدول الاربع 
جعل امارة مصر لحمد على باشا وسلالته من عده . وقد قدمت هذه 
المذكرة فى 4 نابر سئة اعلما وأخذت امسأ بعد دعبا دف اسهالة 
فرنسا للاشتراك مع تفي الدول في أمس نسوية المسثلة المصرية . فقبات 
فرنسا ذلك ولكنها اشترطت عدم التعرض لانفاقية لوندرة التى أبرمت 
بأرتم عن تتمارضها وم مفموطا 

وَقَدَاقت: رنسا مع الدول في لوندره على اتفاقية البوخازات الى 
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استكناء 

وقبل ان تمضي الدول على هذه الاتفاقية أصدر الاب العالى ‏ متبعا 
فى ذلك نصيحة السفير الاتكليزى «بونسوني  »‏ خطا شمرها أعلن 
فيه ان حكوءة مصر تبق ورائية لعائلة همد على باشا » ولكن الدولة 
حنم الاب من نشاء من أعضاء العائلة لامارة مصر عند وفاة أميرها 
1 وان لانجند مصرا كثر 0 د 
الضراب بنفس الطرقة التى تخد با في بر ركا وأنءرسلللدولة منها 
الر بسع ٠‏ فرفض عر مصر هذه القّيود ما رفضتها فرنسا وعاد الحياج 
والاضطراب فى فراسا الي ما كانا عليه . ذاهم « متر بخ » وزير الفسا 
الاول بالا وسعى فى عزل الصدر الاعظم « رشيد باشاء الذي كان 
عمل بنصاتّالسفير الانكليزي فمزلنهالدولة وعينت مكانه ( رفعتباشا) 
وافدرت ارادة جديدة بتّعيين ( د على باشا ) والياعلى مصر وجعل 
امارة مصر لابنأنه من بعده الا رشدةالارشد. وبان بتفق بعد بين مصر 
والياب العاللى عل ميلغ ترسله مصر سنوي للدولة العلمة 

فقبل المرحوم ( مدعي باشا ) هذه الشروط فى ٠‏ ماو سئة ١84١‏ 
و + عد لانكاترا وسفيرها بالاستانة ححة ل قالشاكل ومد أجل الشقاق 
وبذلك أمضت الدول كلبأ فى وددره تاريخ ١‏ وليو من السنة تفسبا 
على اتفاقيتين الاولي معلنة قل بابالمسثلة اليه رحد ذاك ) والثاية 
متعلقة فل بوغازي الدردثيل والبوسغور أمام سفن الدولالمربية 
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وذلك انيمث هذه الازمةٍ المشؤمة 


# 
عد 


لاريب أن المرحوم ( مد على باشا ) كان يعمل لو سيع نطاق ماك 
وكان مولعابان بتولي امارة مسر والشام كم له الكلمة في الشرق وى 
البحر الابيش المتوسط . وكأنه رأي مارآه قبله نابليونءن ان صاحب 
معسر لاببئأ له عيش ولا تكمل له سعادة بغير الشام وكذلك صاحب 
الشاملا تود امارته ولاتقوي سلطته الا باستلاءه زمام أمور مر 
فطمح لذلك مؤسس العائلة الحدبوية لعل الشام نحت حكمه وانثمز 
فرصة رفض ولي ( عكا) قبول طابه بارجاع المصريين المهاجرين من 
مدر الى وطنهم لفتح الشام وتحقّيق أمانيه . ومما سبل له ذلك علمه 
اراك اخو ال الدولة عندنذواشتغال المرحوم 31. لطان ( تود الثانى ) 
شظم جيش جديد 

وقد ذهب بعض المؤرخين الى ان ( *تمدعلى باشا ) كان بوم ل الةبض 
على زمام الخلافة الاسلامية والساطنة المهانية والملوس على أر يكد .ماك 
ال عبان . ولكنى لست “من يرون هذا الرأي بل ولا 6 بتانوه 
ظنا . فان ر مد عل بأذا ) الذى وه -ه الله من الدكاء النادر والفكر 
الماد والنظر الصائي والإصيرة الصادفة ماجءله فى نظر اكه بنفوق 
لا لموةاة رار عاذ ا حدم أن روثنا قل سعيةا لان امكل 
وان ذاك الذي »خرت له ال جال وذاءت اعامة م. -اي الامسا لكان 
م اكثر من كل انسان ان زوال المملكه العهانية امس لا يكون الا اذا 
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زال هذا الوجود وان دولة الروسا الويف المظيمة ل استطع بلوغ هذه 
الغابة . فكيف به ومأكان الا أهير مصر ؟ 

كلا . انى لست ممن برون بان مؤسس العائلةالجدبوةالكرعة كان 
بوأمل أوحل انيقبض على زماء الدولة.العئانية ولكنمكان يريد أن حكم 
الشام مع مصر . وهاهي رسائله الى ( لويس فيايب 4 ملك فراسا م.دونة 
في المستندات الرسمية والتارخية تثت ان غابة امانيه كانت الاستيلاء 
على الشام . 

ولوكان يعلى عزيز مصر بالتتاتم السيئة والمواقب الوخيمة التي تنشا 
عن دخوله الشام ووقوع اخلاف بينه وبين الدولة العلية لكان ولاالة 
عد لعن أهنيته وعمله . ولاجرم أن ( تمد على باشا ) تندمطو يلا علىرهذا 
الحلاف المشؤم ونحسر علىمافرط منه 

وقد يذهس الا اسان عند مرشاب صعائف "نارسخ هذه الازعة الغؤية 
الى انهنالك أسرارا ل يكشغها لنا التارئخ دفمت بمزيز مصر ضد الدولة 
العلية . فان المرحوم ( مد على ياشا) كان بعل عل اليقين ان انكاترا هي 
أول عدوة له وللصر واما لذيك تعأ كسه بكل مافى وسعبا ٠‏ وكان لاشيب 
عنه أن الروسيا لابروق لما استيلاؤه على الشام وتأسيس دولة 
اسلامية جديدة يكون لما منالقّوة والمول مالستطيع معه الدولة العلية 
بوما من الايام ا نتقهر الروسيا وتردهاعن ديارها 

وعل أى حال فهذهالاز م ةالمشوٌمة بج س أن تنكوز 5 درسااً بديائلعما نين 
والمصريين بلى ولسار المسلمين . فان هذا الملاف القديم كان سيبا 





ع 


كدت 1 


0 





لا جة ةساقماك لى معمر وعلى الدولة الملية . وفى غلب اللماتاني 
زلث اي بدي الاسان أثرا 1 تار ذلك اأشفاق المنحوس 

وقد يعمل بعض المفسدين على احياء الضْمائ في صدور رجال الدولة 
لملية بأمامهم ان مصر طامحة الان وفي كل أن الي ماطممح اليه مؤسس 
العاله"الأدبوية . وهى دسيسة لابقصد بها الا الاضرار بمصالالدولة 
وبمصاط كدر 

فاذا كان الحلاف القديم قد جر على الدولة وعلى ممسرالمصائى واللايا 
فواجب عل ني الدولة ولق فين أن سديروا به وان بجء_أوا الوفاق 
والاشاق رأبدهم ف 3 أعمالهم هين من الدولة روحباوهن ٠‏ الخلافة 
59 حمأة لمذا ا العظيم الا الافاة ف إن أعضانه ف العمل 
المسحية | فكي لاتقمد معاشر المسلمين ا وافعة فىأشد داه 
والاخطار محدفة بباءن كل جانب وأعداؤها يكيدون لما أعظلمكيد 
+القرص 

لاسلامةللدو له العية و صر إل بالو فاق و الاحاد و فل ادر كُ هده 
الميقة المصربون عن بكرة أبهم معد نبالعباسأميرهم ا حوب فتقربوا 
من الدولة المليسة وجاهروابمحبتها في السراءوالضراء واعترف العالم كله 
أن أهل مصر أصد و الخلصين للدولة العلية ولاعرش الشاهاني اذ 'بت 
ذأك أجل عانق ارت الأخيرة ..ولا روت فندى ان أمةنضر الدود: 
ثابئة فى أمالها لاتحول أبد الدهى عن اخلاصها للدولة الملية حماها الله 





57 يجب علي كل مصرى صادق وى كُ تان بخاص الب 
لبلاده ان تحبط أعمال الذين بشون الدسائس بين مصر والدولة الملية 
و يلمون بذور الشعاق بين حلالة الخللفغة الاعظم وسمو الحديوي الافخم 
فان اولثلك العاملين على خلق الشحناء والبغضاء بين التبوع و التابع 
لأشد خصوم الدولة وألد أعداتها 





( لودس فيليب ) ملاك فرلسا 

تأتى هنا على ترج ةكتاب ارسله عزبز مصر الي ملك قرسا 
.شان حوادث الشام ومسثلة الملاف شه وبين الدولة الملية. 
وكنا قد نشرناه في جريدة المؤيد الغراء عمّب خطبةالعّيئاهابالاسك ندرية 
واشرنا فسا اليه . 

وءن هذ' الكتاب يعرف القاريء حقَيقة أفكار المرحوء( مد على 
باشا ) وأماله وت الا زمة السالمة الذكر 

0 رءطان سنة +ه؟١ا‏ هحربه (١‏ نوشبر سئة )١144٠‏ 

1 بها الاك الم 

انى أشعر بالماجة لاظبار شكرى لملاتتكم . ذلاك الشكر الذى 
يش فى صمدري 

1 
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فلقّد ألقّت نحوى حكومة بلالة الك من أمد بعيد انظار رعاتها‎ 
ضرورى للموازءة الاورسة‎ 
وق هذه اللواطت» اللديدة تق شاا ان ده ل :واجات أعزرن‎ 
القيام قاو اول هده ارات مهو أ نأوضح للك فرنسا بك ل صراحة‎ 
العا تدلو 0 الحالى و د كا و‎ 
لقدكانت فى سائر الازمان سعادة الدولة المهانيةأصدق أمثنيةأتمناها‎ 





وم فؤادى حرث انا أود أن أر اهاداتئما سعيدة قو, نه امنة .وكانت 
قصاري حال وصاى انظارى موجهة نحو مساعدما على أعدائا أو لا 
والمحافظة على كل ماملكته بدي بعد الجاهدات العظيمة في سبيل الدفاع 
عنها ثانا 
أما الذي حبنى نحو فرئسا ‏ وآقول ذلك يكل صراحة - وماق 
على انباع نصاتحها دائما فهو ماتبينته من الهاأ كثر المكومات رغية في 
خير الدولة المئانية بلا خديعةولا موارية ولا شائبة قصدسىء . وكذلك 
أرجو ان تعتقد جلالتكم ان حى لبلادى هو الذىكان دائما الدافملي 
والقأيد لزماى 
وعلى ذلك استطعت بعد المجاهدات العظيمة والاحوالالمتناقضةتأمد 
الأمن في الشام خل فيا اايوم السلام محل الذوضي والاضطراب . واذا 
كنت قد أظهرت عظيم رغبتى في بقاء هذه الإلاد تحت متي فذاك 
لاني عتقد بانها اذا زعت من بدى عادت الما المصائى التى استاصات 
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ب اهامنها.و رار ىان الشام تصيراذا بيت فى بدى عنصر 
فو | ستطيع دهوقتئد مساعدة مولا ى|اسلطان ودوك العلية مساعدةفعلية 
حقيقية ولكنها الماكانت فى بد الدولة العلية ‏ وذلك مأ تجاسر على 
الول به كان الاضطراب والفوضي والهروب الاهلية مستحكمة 
فا . وهاقد نحققّت اليوم شيا ممأكنت أخافه . فاقد ساعد التفوذ 
الاجني عناص رالشةاق والاضطراب حيث ل يكن غلمأو لالامص مسعى 
الذن كانوا يبيجون الامة . ولكن مساعى أولئك الذين يظنون نهم 
تخدمون استقلال تر كا باحداهم الاضطر اب فى احدي ولاياتم| جحت 
هذه المرة لانى اهاجة خواطر 0 فقط بل وفي اقامة الآمة ضد بعضها 
فثارت يذلك المروب الاهلية 

وان دواعي المصلحة العمومية النى كانت ترغبني فى الحافظة على الشام 
وجعلها نحت حكومتى زالت اليوم بالرة ولم تبق هنالك الا مصالمى 
الخصوصية ومصال عائلتى واتى«ستعد لياطة هذه الصاح بكل مايصل 
اليه جبدى في سبيل سسلامة العام . فائرك اذن الام لالحكمة العالة 
واضع بين بدي ملك ساحتن فوالذى وى 6 ضيه رقعه: 
لحلاف الالى 

واذا وافق ماأعرض على جلالتكم فاتى أرضي من الشام بمكا 
لانها البلد التى قاوء.ت بكل الوسائل مساعي التهييج التى ملت لاثارتها 
ضدى . وقد #وز ان جلالتكم ري من الميلال ان تترك لى.غويرة 


: قنديه 1 أ تى صارت نحت سلطة حر حوسسي4ك زاهية من عهك . بعمك . 
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ولكن اذا أر شدتكم حكمة جلادكم العالية الى ان زمنالتساهل والتنازل 
قدفات وان الحافظة الشدددة واجبة فالىمستعد لا كفاح اللي حا 
منحياتى أ وسار أولادى . وانجيشي في الشام لابزال عظها ودمشق 
وحلب وكل المدائ المبمة لاتزال حت سلطتى وجيشي الذى في اللجاز 
هاهو عابد نحو مصر وقد وصل قسم منه الي القاهرة ويصل القسم 
الآخر قريبا. وين بدى شوم ذوو نفوذ هم نازعون الآن الى 9 
بئان متعبدين بان مخضعوا لساءطتى الدروز والمارونيين . ولدى أربعون 
باخرة مستعدة لاسفر لاول اشارة من جلالتكم 

وعليه فأؤْمل ان أسباب مسعاى لانيتق محبولة بعد اليوم حتىلا بظن 
اانا ان لضان :الف لان :نان غناق كلها ارراغين اده 
مثل هذه الدعوي . ولوكان الموف تقودنى لاز أن أرى ضعيفا واهنا 
و لكنت ناز ات مئدة؟ بو ما حث كأن وجو دىمبددابالا خطار . و لكن 
اليوم وقد أنقذ وجودى السياسي باعلان فرنسا فاتى لاأخاطر لشي ءكبير 
ان طالت ارب 

كلا . وليست القوة التى سدونها ضدي هى التي ترهيني . بل ان 
الذي _ر هبني هو انأ كون سببا ارب عحمومية وأن أجر فرئسا التى 
مدن ها كنينا لعزت ايكون لما داع غير فوائدى ومصالمي 
الشخم.ة 

ولذا فاتى أعمرض حية الام على انظارجلالتكم واعتراني لكم 
بالجبل يجمل ذلك فرضاً وواجا عل ” “فضلا عن انى معجب وواثق بملك 
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فرنسا ذ'لدالاجاب وهذه الثقة اللتين تحمل العالم كلهعاهماحكمة جلاتكم 
وذكار م العالى . وانني »اأضم حظظى ين بديكم 

ومبمأكان قرار الملك فانى أقبله بشكر وامتنان مادامت جلالتكم 
مشتر كه ني المماهدة الي سيتفق علها بين الدول العظيمة والتى شرر 
حقى ومسته لى | ' ' 

وأخيرا مهما وقم ومهماكان الامى فانى أرجو الملك أن دسح لي 
أن أقول له ه أن اعترانى بالميل نحسوه ونمو فرئسا سييق فى قلي الى 
الايدو الى أر ارثا لانان و أناء أمناني من عد ىكو 6 

ولقدكنت أود أن أكلف أحد صُباطي المظام المعول عليهم حمل 
هذا الكتاب الي أعتاب جلاتكم . ولك نالصموبة وطول القوراتيئة 
حملتانى على تكليف الكونت ه والوسكي » بتوصيله الي جلالنكي اه 

(حمد على ) 


سم ا 


)١١٠١( 
هج الازمة الثالة #دم‎ 
-ه2 حرب القرم 25 م‎ 
بين للقارىء هن الفصل السابق ان الكلترا حلت محل الروسيا في‎ 
النفوذ لدي الباب العالى وصارت وحدها المىموعة الكلمة فى الازمة‎ 
الاخيرةعندرجال الدولة والها توصلت الى ابطال معاهدة (خوتكار اسكله‎ 
سى ) التى خوات للرو-سيا حق ارسال جيوشها الى قاب الدولة الملية‎ 
عند الماجة .فاستاءت الروسيا لذلك وعمّدتالنية على الانتنا م من الدولة‎ 
العلية التي أحلت الكلترا محلبا وقتكان الأرحومالس لطان الغازى ( عبد‎ 
الحمد خان ) عاملا على اصلاحأحو الالدولة وتنظيم ادارتمافأصدر فرمان‎ 
الكلخانة الشبير الذي اشتمل على اصلاحات عديدة كانت تكني لتمويم‎ 
احوال الدولة وتقوسًا فى ظرف قليل من السنين . فساء ذلك الميصر‎ 
نيقولا الاول ) لازسياسته كانت تقتضي تقبمر الدولذعلى الدواموعدم‎ ( 
تمكنهامن املاح شو ونهاوتقوي المعو فى أو الما. ولذاكأوعز الي الم .يحيين‎ 
الانظيات » والعمل على اشا ف نهيذها.‎ ٠ الارثوذ كس في الدولة ععارضة‎ 
وبالرغم مابذله الارثوذ كس من معارضة التنظهات الجديد: فانالمكومة‎ 
الهانيةالتىكانعل رأسباوفنكذ( رشيدياشا ) اتدأت في تنفيذهاواسترثر‎ 
كل العهانيين بقرب فلاحها بام ملاح ود لل مارها . الا ان ذاك كان‎ 
50 موقا اداه حمّد القيصر ( مولا الاول ) على الدولة العلية‎ 
باجراء التجبزات الطرية اللازمة واسستعد لمحارية الدولة مؤملا اضعافها‎ 
واشافها فى طريق الاصلاح‎ 


)11١( 

ولايجاد المشا كل بين الروسيا والدولة العلية أوعن القيصر ( نيتولا 
الاول ؛ الي التّس « دائيلو » الذى كان حام على المبل الاسود ونابما 
للدولة العلية بان بر فم راءة العصيان في وجه الدولةودعاه قل ذلك لاسفر 
اوسا بطرسبورغ فسافر المها وقوبل فيها ياحتفاء عظيم واهذاة تمر 
المال والتياشين وحر ضدضدالدولة بكل أنواع النحريضات حتى عاد الي 
الجبل الاسود ونادي أهاه باسمم الصليب والدين الارنوذ كمي بالقيام في 

وجه الدولة فليوا بداءه وباروا أجعين 
فاماعامت السكومةالعهانية .ذلك سيرت يشاعظما شّيادة مر باشأ(وهو 
قأئد عثمانى جليل اشتهر بقبر بلاد البوسته إلقممثورة أهل البل الاسود 
. فسار الاش ووقعت ببنه وبين الثوار مواقم دهوية فى جبال دده 
البلاد حتي قبر الثوار وتم له الظفر والنصر . وقد كان ذه اللمادية تاثير 
شديد اوقا فاهتمت كل الدول ألا مس وعلى المصوص النْسا فانه 
كان مهمأ عدم اضطراب الاحوال في اأبلقان ولكنها كانت مدبنة للروسيا 
عساعدمها فى عأم أي شع الكورة الجر به فاضطرت للتظاهس عساعدة 
أهل الجبل الاسود لدي الباب العالى وكان غمرضها اقيق توطيدالسكينة 
والسلام انان راع ان ساق وي لكاي اك البال فى اه 
عأم 07 أن بستدل في انتقامه هن أهالى المبل الاسود<تىلاتجدالروسيا 

ححة لاق مشا كل حد ددة 

وفهذه السئة شسها حدث خلاف عظيم بين الروسيا وفرلسأ أن 
الاما كن المقدسة فى الشاموذلك ان لاسا بمقتضى معاهدات قدعة 








وحقوق 'ابتة حماية معلوية على السكانوليكيين فى الشرق . وقد توصلث 
2 لي ليمك , مفانيح كنا نائس ( أورشليم ) بأبدى الكانوليكيين 

. فأرادت الروسيا أن ترفمكلة الدين الارتوذ كسي تلم مفاتيح 
الكناء س بأورشليم لي القسس الارئوذ كس ليزداد نفوذهافىالشرق 
مما خالف مصلحة فرسا فى الشر قوش فبا كل الخائفة فإذلك احتجت 
المكومة الفراساوية على رغبة الروسيا وطلبت من الباب المالي ان 
بغصل في هذا الحلاف عمتغى الموق والمعاهدات فين الباب العالى 
طلنة التحدرق .و بعد طول أقرت الاجنةعل ان الكا نو ليكين وحدهم 
المق في امتلاك الكنائس بأو رشليم . وبناء على هذا القرار ا 
الباب العالى فرمانا بدك بارخ ه فبراير سئة 180١‏ .فاستاءت الروسيا 
من هذا الفرمان غابة الاستياء والمت على المسكومة العمانية يابطاله 
مدعية أن معاهدت « قينارجه »و دادرنه »نخولان لما هذا المق ولكن 
الباب العالي أبق فرمان 4 فبراير بالرتمعن الماح الروسياومعارضتها 

وفى لخر عام1807 تعينلويس ابليون ( نابليونالثالث ) امبراطورا 
على فرنسا فعمل على رفم شأن بلاده فىالشرق وسرلمذا الملا الناثى 
بين دولتهويين الروسيا ليدافم فيه عن مصامٌ الكانوليكية وستميل بذلك 
رجال الدن اليه 
وقدخافت العسا وقتئذ ان يسع المر قعل الرائق ويشتعل نيران 

الاضطرابات في البلتان ونيرانا أرب بين الروسا والدوله” الملية فيذات 
جبدها في ع نه مسئلة الحبل الاسود و أر ساتفى نار عأم ١86+‏ الي 


[ْ (؟01) 
الاستانة الكونت دى ١‏ أيثنجن ) ,, جو الباب العالى بام الغسا توطيد 
الكنة هته بيات الشطوة والشو عو راو الل الاشوو وم كانا: 
المسيحيين الذين لم يثوروا وللهقهم الضرر في هذه الاضطرابات فأماب 
يات الال وجاة للها ونا درق السكينة والطرا نيئة فىالربوع المضيطربة . 
اما .اص عسثلة الاما أكن المقدسة 00 ادتقرنسا از شساهل مع 
الروسيا خصوصا وانها بلغت مسراءها واكتسب ( نابايون اثاث ) ميل 
الكانو لكين اليه فسألت الباب العالي ان يعم القسوس الارثو ذكس 
عض امتيازات في كنائس أورشا شايم وخارت المكومة الروسية فىاص 
عقّد لإئة سان يطرسيو رغ هن مندوبى الأسكوم“ين للنظر فى مسثلة 
الاماكن المقدسة فتّبات الروسيا وكان تيل وقاغذ لاعالمكله ان 





المللاف إن الروس.اوفرنسا وغل أن تأمهري لسالام 
د 
نا كن 
غير ان الصر ( مولا الاول) | فى الوقت شه البرنس 
(منشسكوف )بالسفرالى الاستانة لشاق سببا لاعلان المرب على الدوله” 
العلة . وكات 000 د اهرها ايه 2-7 لسو 000 
والاما كن امد 4 ع 5 أشي عا بويك ل سأة رازه «شكو قافن 
بطرس يو رع فُ ١ ٠‏ قير ر سه جوم ١‏ صدونأ و اط عد يد بين 0 
للعادة المارية عندسفر أحدالسياسيين الى أحدي العوا صم ابر ةحكوء تبانى 
أ . وجمعت الروسيا على بر ( بروث ) جيشا مكونا من خمسين الف 
عسكرى ويد ث جلا لكل أوربارغبة الروسيافى الكرب بلع مباعلى اعلام| 
١‏ 


)١١2( 
وكآن نظن التيصر ( سقّولا الاول ) ان البروسسيا والمسا نساعدانه‎ 
ضد الدولة العليةوان اكلترا لاتمارضهفى ثيء وكان لاخاف مساعدةفرنساأ‎ 
لتركيا ولا بظن ان اتكلترا وفرنسا تتحدان مع تركيا مده سيره‎ 
لوندرة يمثل له الحكومة الأتكليزية ميالة لاسلى والرأي المامالاتكليزي‎ 
مادا الحرب والعلاثق ين الكلتر | وف رساغير متيئة لا مخشي معرأمن معد‎ 
اتفاق بين هاتين الدولنين .كل ذلك حمل اقيصر ( بيقولا الاول) على‎ 
الاستعداد للحرب وعدءالمبالاة بنتاتجها‎ 
وقدسعى القيصر طويلا فى الاتفاق مع 5 اعلى تقسي الدوله العلية‎ 
) بين دولنهوبدنهاةحادثفيهذا الصدد كثيرامالسير (هامياتوزسيمور‎ 
سين الكلترا دان بطرسبورغ ولكنه م شاحلان الكلتراكانت تمر ان هيد‎ 
الدول الاوربية لا ترضي بأصى خطي ركهذا وان تقسيم الدولةالملية لس‎ 
كبر المصائب على العالمين‎ ١ بالامى السبل وعلى فرض وقوعه فانه بجر‎ 
فضملاعن ان هذا التقسيم لاشيدق اقيم غير الروسيا‎ 
وفى ١؟فيراءرسئة86١وصل اأبرنس « منشيكوف » الى الاستانة بين‎ 
رجاله وضباطه وف أمهة راد مما التأثير على أفكار رجال الاب العالى.وصار‎ 
فى كل أفعاله يعمل على خلق سبب لاعلا زالروسيا المرب على الدوله" العلية‎ 
فطلي أولا عل ( فؤاد باشا) ناظر الخارجية العمانية الذي كان عدوا‎ 
لاروسيا لتسهل له الخابرات . ثم عرض على الباب العالى مشروع عقد‎ 
تحالف دام بين الروسيا والدولة الملية تمترف فيه الدولة بحمابة القيصر‎ 
على اسكنيسة اليونانية . فاندهدش رجال الدولةمنهذااأشروع الغريب‎ 





)١١6( 

وأدركوا ان الروسيا تريد اعلان الأرب لاما تعر جيدا أنه يستحيل على 
الدولة قبول هذا المشروع فان أرؤساء السكتيسة اليوناية سلطة دنيوية 
على لحو الخيسة عش هلمونا من المسيحرين وما حمابة الروسياعل الكايسة 

البونانية الاحمابة حقيفية على هؤلاء اأسبحيين . 
وقد بلغت الدولةالعلية سر وكلاءالدول الاوربية طل الروسياهذا 
ووعتل تقد يد [لاستقالة يرا نذر شاوا تكلترام | فاته 13 حكودعينا 
باحمل بالاتفاق . وعا ان ادبرنس (٠نشيكوق‏ ) كان لازال مجاهر 
نينا ووقه قمر بد كالبل الخو فوالايا أن القلاسة 
شق السفيرازعلى #حلى حل هاتين اأس؛تيز<تى بططر «هأشيكو ف» 
الى ممارحة الاستانة وإعلان انتهاء ا ريته : التصر 4 ئوايا القيهسر 
الاق ةوسق انكا د كز اعيكلة اذل الادييوة لقف وها 
الفسا لدي الباب ااعالي . أما مسألة الاماكن اأقّدسة فدرطيت فرئسا 





شويتها عافهترضيةالقيصر وت تهذهاتسوية فى ؛ ماو سنة هما 
وبق هنالك سبب ظاهرى لبقاءه «نشيكوف » بالاستانة . الاان 
اأغيصر بق عل نيه الاولي وكان لاز ال ظن انا نكاترالانساعدالدولة 
ضده فقّدم ه منشيكوف»ء في ه مابو سنة ١68‏ لباب ااعالى انذارا 
شديد العبارة طلى فيه أن يجيبه فى ظرف خمسة أيام على طلبه 
دشأن عمّد اتفاقية بين الدولتين يضمن فنا الباب ااعالىالكنيسةاليونانية 
حريتها الديئية وامتيازاتها الدئيويه” وصجمل لاروسيا عليها حماية حميعية 
وأعلن « منشيكوف » الباب "مالي فىانذاره بانهان 1 شيل مطالب الروسيأ 


)115( 

قامت المرب بين الدولتين . فأجاب الباب العالى بان الكئيسة اليونانية 
متمتعة ة تام حر الها ويانه مس_عد مع ذاتك لان 3 امام م 
لدان وما المعو )له حر يهم الديئية ويانه برفض 5 1 
جل الكنيسة ال ونانية تحت حتابة الروسسيا يامي يرن ( منشيكوف!) 
أنه [اإمستميع قبول هذا الطاب بدورف ريض استقلال الدولة 
الخطر ووضع ادارتها الداخلة ندت مراقة أجنمة ) 1 كدت عراقة 
الروسيا ) 

وفي ذلك المين عين ( رشيد باشا) صدرا أعظم ووزبرا لخارجية 
الدولة وكان معروفا بكراهته الشديدة للرو-يا فنظاهم ( منشيكوف ) 
حك اكدال فى خط فويا لانن الدال انير ل رسال" الحكومة 
الروسية يصرح حافها .بول مطالبها و بذاك لا تطلب مته الروسيا عمد 
الفاقة مهذه المطااب 5 رشيد ياشا؛ على هذا السؤال ال_ديد 
بالرفض وكان ذلك فى ٠١‏ ماو سنة +هىم١‏ . فاشطعت الخارات وعاد 
( منشيكوف) الي سان بطرسبورغ . وفى ام مابو من السسنة نفسبا 
ازعل اسارود) وزير الروسسا الاول انذارا ديد لباب العالى عمنى 
انذار ه منش.كوف » وأعلن فيهبانالر وسيا تحتل اطعتي الافلاق والبغدان 
اذا رفض الباب العالى قبول «طالها . وقد كان ورفض الباب العالى 
2 جديدا قبول هذه امطاب فأرسل ( لسلرود 1 فى ١١‏ نودو سنة 
«هم١‏ الى وكلاء الروسيا لدي الدول الاجنبية منشورا بين لهم فيه 
الاسباب التيحمات الروسياعل الشروع فىاحتلال الافلاق والبغدان أى 


(/1117) 
على اعلانها المرب على الدوله" العلية 


د 
جد 


ما اشر خير نمديد الروسيا للدولة باتلال مماطمتي الافلاق 
والبغدان حتى هاج الرأي العام في انكاترا وفرنسا واندهش ساسة 
الحسكومتين من جراءة الروسيا الذرسة واقدامها على هذا العمل المطير 
النتاتم . فاتفقتا على مساعدة الدولة العلية ضْدها وأرسانا اسطوايهما 
الي فرضةه .زيكاء أى الى مدخل الدردائلل لسهل مما ان تساعداطكو»ة 
العماية مساعدة فءلية عند مسيس الماجة 

واظهارا لما جليت علد العائلة السلطاية المعظمة من محبة رعاياها على 
اختلاف دياناتهم ومذاههم وحسن رعابتها لهم على السواء أ صدر الباب 
المالى خطا شرفا نارح دو نيو سئة 6# امش فبدسار المسسحين فى 
الدولة ااعلية المرية الديثية التامة أى أ كدلحم استمرار الممكومة المهانية 
دلى احترام هذه المرية التي تكتموامهادائما هم وأسلافهممن قبل.وعرضت 
فرنسأ من جهة أخري على الدول الاوروبية مشروع عقد مؤر لازالة 
الحلاف بين الروسيا والدولة العلية.فبرهنت ,ذلك الدولةالملية ونصيرما 
الاولي فرنسا عل اعتدالما ومياهما للم وتركتا مسؤلية الر ب وسفنك 
الدماء على اللكوءة الروسية التى شيتعلى عنادها ولم ترجع عن قصدها 

وعند ما علم القيصر ( : ولا الاول ) بأرسال الاساطيل الف راساوية 
والا نكليزية الهالدردائيل غضب عا الغضب وزاد غضيه رفض الياب 
لعالي للانذار الذي أرسله اليه المسيو (د ىتسارود ) وذير الروسيا 


)1١16( 
يوليو هن السسنة نقسها‎ ٠0 الاول فأصدر الي الشعب الروسي بتارئخ‎ 
منشورا سن له فه أنه 5 على رك ا حريا 3-6 عليه اعتارها حربا‎ 
صليبية وجهادا فى سيل الارثوذ كسية . وبعث كذاك ( دي تسارود)‎ 
مذّكرة اليالدول الاوروبية أظهر لما فيها ان الدولةالعلية والكلتراوفرنسا‎ 
أراد أن يغالط أورويا بهذه المذكرة أوكانه ني ان دولتههددت تركا‎ 
اختلال..مقاطض: الافتلاق والهدان: .وان فاضاو اكترا ها ارسيكا‎ 
باسطوثيما الى مياه الدردائيل الا عند نو قم اشتعال نيران الكرب‎ 
وقد هاجبت اللبوش الروسية فى؛ ووليوس:ة+ه.م١مقاطتى الافلاق‎ 
والبغدان واحتاتهما بعد آيام قايلة فاستولى بذاك القاق على أفكارسواس‎ 
الى كا موق هباح رجااغاءة‎ ٠ الدول الا ورسة وعل المصوص دولة القى‎ 
الما كأنت لاترذى فار الروسيا لا يده الدولة عاما ع الابادى‎ 
ولاها الدولة لوحيدةاتى نسطي.ع‎ ١69 البيضاء في شع الثورة الجر بد عام‎ 


4و ع 
مساعدتها ضد الثورات فضلاء _ان لروميا كاز فىقدرتما اذ ميج لمر 





السلاق ف بالاد امسا صد ال كومةالفساوية. وكا ةوفة حرق اعتداء 
اروسياعلى الدولة العلية ماف صادة لفسا كل المذالفة وكان سواسهاسءون 
عل البقين انها لو ساعدتالرد سيا استطاعت فر نساوانكاترا ان تميس ضْدها 
ايطاليا والمجروبولونيا . ذإذلك نقيت الذسا محتارة في أمرها مضطرية في 
سياستها وغابة ماأقر عليه سواسها الم سألوا الباب العالي ان لاتجمل 
جوابه على احتتلال الروسيا لمّاءلءتى الافلاق والبمداناعلان ارب عاما بل 





جردا حتسجابج على هذا الاحتلال حتي سهل للتمساغذابرة الدول في 
المسثلة حلا سلما . فقبل الباب العاللي سؤال الأساوبرهن ذلك للعالمكله 
على عظيم اعتداله وسلامة أمياله مما شجع الفسا على دعوة الدول لمقّد 
مؤتمر يبنا . وقد أجابت الدول دعوة الفسا واجتمع مندوبوها بفييئا ني 
4 بوليو سنة 1808 ولم تقبل الروسيا الاشتراك فى هذا الور بل 
| كتفت بان وعدت الدول شبول ماتقرره فيه ان وافق مصاحما . 

وقد أقرهذا المؤمرعلى قرار مبهم العبارة والممن يكان نسهل لسواس 
اروسيا أن بفسروه حسب اهوائهم وأغراضهم فرفضته الدولة الملية 
منعا للمشا كل . فيا رأت فراسا وانكاترا ان الاتفاق ممسستحيل وان 
الروسيا عأءلة على مئمه وانّاد نيران المرب أمينا أسطوامهما بور 
الدردانيل والوقوف أمام الاستانة . وكان ذلك بشاء على طلب الباب 
العالي ورغيته وى 0 سلتمير سسئة هما 

وفىهذه الاثناء تتقابل القيصر ( نيةولا الاول ) فيمدينة ( اولوتز) 
مع الاءبراطور ( فرئسو! جوزيف ) اميراطورالقسا وطاب متهالانحاد 
معه ضْد تركا وفرنسا وانكاترا فاعتذر امبراطور الْعْساعن قبولهذا 
الطاب مظهرا افيصر ل من عدم مكئة مساعديه . مام نيحد من 
امبراطور المْسا اقبالا على «ساعدته طاسمن ملك بروسيا مقابلته وقالله 
وعرض عليه كذلك الاتحاد معه ولكن نتّحة مسعاه عد ملك 
روسيا كانت كتتيجة مسعاه عند امبراطور لهسا 

أما الدولة العلية ققد اههتمت باتهام تجبيزاتها المربية ولم تنفل شأ 


)١17١/ 

من لوازم المرب . وكان الرأى العام العمانى متبيجا جداضد الروسيا 
والمسلهون فى حالة قلق وهياج عظييين خصوصا وان «نشور الفيصر 
دا ىم ان المرب داأيةصليية فاجتمعواءئات وآلو ف امام سرى 
تعلطا وعالوا باعل ضار امهم اعلان المرب فابت الدولة طامهم وبعد 
جلدة قرتفن بوزوك لدولة وكواما عكار ان المرحوم ااساطان 
الغازى ( عبد الجيد خان ) أعانت الدولة المرب على الروسسيا بتارعخ ؛ 
١‏ كشو ماله +186 . وق 8 منه لذو عر باشا) قأير ايوش العامة 
لبرين :1 اتووينا ارق اند اوش الوسية | اق لسار 
الروسية من مقاطتى الافلاق والبغدان و<ددله خمسة عثير نوما ألا 
اجلاء بتدى الحرب بسدها اذالم ينهذ البراس (غورنشا كوف ) 
طلب ( حمر باشا) 

وقدكان القيصر« نيقولا الاول ٠»‏ ٠ؤءلا‏ قبر تر كا لس فط سو 
جوشهالرارة بل بفضل الاضطرابات وااثوراتالدتيكان عمل ماله 
وصنائعه لاحداما فى الدولة الءاية.فانجلةمنم, عىالو نازقاموا فىمماطعة 
سالاواسرا الاتينكانتا كت حكم الدولة تحر يض الاهالي على العصيان في و<ه 
لكوي انج تايوه وت اللكوية الولانة ومدق لذء اسن 
وسدحت لعدد عديد هن ضباطهأ وجئودها بالسفر راد سانا وابيرا 
لقبر لواء القووة باقبدل. وق القسر فرك فق عية خرف ذاء 
لمجم على محاربة الدوله” العلية 

وما كان أمل القيصر وطيدا في تجاح ثوار اليونان والوصول الي 





0 (١17آا‏ | 
احسداث الاضطرابات فى الدولة من كل مانس أظهر لدول أوروباميله 
للسلم ورغبتهفىنسويه المسكلة تسوية سامية . وكان قصده ذلك إِعُفال 
الدولةالمليةعن اتمام تجهيزاتهااربيةواضعافها بالاضطراباتوالثورات . 


وقد اغاترت العا نتصر نحات الشيهر حدما صادرة عن اخلاص 





لخمءت سقراء الدول شيينا ثالية في مو عر . وقررت »عبمزر ه دسدبر 
سنة ١0#‏ أبن الاول الحافظة على استقلال الدولة العليسة واثانى 
استقلال الكومة الءهانية عام الاسستقلال فى ادارتهاواعمالها الداخلة . 
وأرسات المسامع هذا القرار مذ كرة للبابالمالى سأ لته فيهاأن خبر 
الدول فى أقربوقت على أى شروط ,قبل الخابرة مع الروسسيا فىأعس 
املح 

ولكن جيوش الدولة كانت قدسارت©ت قيادة (يمرباشا )وهزمت 
الجنود الروسية هزعة عظيمة اهتزت له اأوربا كلها وانتم تباسترجاع الدولة 
مقاطعة الافلاق الصغرى وباعاد المبوش الروسية من صر سالتى كان جمد 
ارؤسيوق ق تبهها شد الذولة وى أسا ا و الس الثان قاد 
( عبده باشابما اناه مثيه قيادة( عمرياشا ) حيث دخل الاراضي الروسية 
وهزم جنودها واحتل قامة ( سانت يفولا ) . فازححث العيصر 
هذه الانتصارات الماهرة وانتقاما منتركما ص أسطوله بالبحر الاسود 
أن يدص أسطولما قفاجأه فيميناء ( سينوب ) وأرسل عليه يراك حتي 
دصه بعد مجهودات عظيمة 

فلما وصل خبرواقءة( سينوب ؛ اليالمرحومالسلطان! عدالجيدخان) 

١ 
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أرسل الى دواتى فرلا واتكلثر| سألحما ارسا ل أساطيلهما الى البحرالا 
لخجاءة الموانى العمانية . فأجابت الكو مة الف رئساوية الطاب بدوذامبال 
خلاق اللكومة الأكازة لاخر ت لعدم 0 ١‏ (أردين 1 رئيس 
الوزارة الا تكليزية الى الأربو اماق خل المسئلة حلا سلما . غيرانالرأى 
العام الا توليزى كان مالا الي كرب بيجاضد الروسياوكانبالمرستون)وزير 
خارجة انكاترا من ١‏ كبر ار الأرب فقّدم استعفاءهقى ١5‏ دسمير عأم 
+هم١‏ عند مارأى تأخر (أبردن ) فىارسال الاساطيل الاتكايزية اللي 
البجر الاسود . فازداد بيج الرأى العام الاكايزى واضطر (أبردين)الى 
دعوة بالمرستوناسحس استهعفانه وااعودة لاوزارة تاركا له قنادة السياسة 
الاتكليز ةك برى ونشاء فأرسل( بالمرستون)الاساطيل الاتكليزية الى 
البحر الاسودحسب طل الدولهالعلية .وني ٠٠‏ داسمبر أرسات فراسأ 
وانكاترا مذ كرة ه.شتر كه" للروسياعلتتاها فمهأنو 5 بسحب | كيبا 
وسفنهامن البحر الاسود وبان أساطيلهما داخلة اليهذا البحر وبالهما 
نسحا ن للدولة العلية ترك صرا كبا وسكنها فيه . فكان ذلك الاعلاذفى 
المقيقة اعلانا لالحرب من فرلسا وانكادترا على الروسيا . ولم رض 
حكومتاالدولتين التصريح به علنا لاشتغ الح بأص اتام التجهيزات الأربية 

كل هذه الموادث كان هن كأنما ازدياد حيرة السا فعادت هذه 
الدولة مرة ثالثة الى مخابرة الدولة الءلية وقية الدول فى أعس منع الأرب 
فطلبت من الدوله" ابضاح الشروط الى تطللها لعمّدالصاح فأابماالدولة 
بان شر وما اد بع : أو لا اعلان استقلال بلادهأ ا اضبها وضمانة دول 





ترفح 
فرنسا واتكلترا والفسا والبروسما لهذا الأستقلال . ثانا الجلاء العساكر 
اروسية من مقاطمتى الافلاق واليغدان . ثالثا تجد.د الشمانات المقدمة 





000 روبا الدولة في عام 184١‏ . رابعا احترام ا 
ااروسيا لاستقلال المكومة الممانية في كل أعمالها داخلية كانت أو 
خارجية 
فلماعسضت هده الشروط عل سقراء البروس.ا وميا وفراسأ 

وانكاترا شينا قبلوها وصدقوا علا وكلفوا حكوءة النْسا في ٠٠‏ بابر 
سنة 1804 سّايئها للروسيا . وشيت الدول منتفارة جواب الروسيا على 
انذار فرنسا واتكلترا أولا وعلى هذ كرة الدول الاريع ثانيا الا أ انقيصر 
( نيقولا الاول )كان لاءز القع امنا عدة البرروما و العينا له ذارسدل 
الي برلين البارون ( دى بودبرج ) والي فيينا الكونت ( أور لوف ) 
ليم ألا السكومتين البروسية والفساوية انتبقيا على الليادة أ ثناء الحرب 
و عدمأ القيصر مها بل ذلالك ابد عو مما بعدالاشتر الك معد فى حل المسكلة 
الشرقة . فطليت الفساءن الكونت (أورلوف) أن لاتمبر النود 
الروسية نهر الدانوب ووعدثه باابماء على الإيادة اذا قات الروسيا هذا 
الشرط ولكن الروسيا وجدت قبو لهذا الشرط يثمر مما ضررا عظها 
فى ارب فرفضته وحملت بذاك الفسا على أن ترفض طلم البقّاء على 
المادة و ا ديا لنفسها حرية تأمةثي العمل 

٠‏ وقد رفضت البروسيا أيضا طاب الروسيا بأرغم كن قرانة امير 
( نيقولا الاول ) ملكا رصحقق القيصر عند ذ انه لانصير له بيندول 


)١؟غ(‎ 

أوربا وانه سيحارب ثر كيا وححده ٠‏ فرفض مذكة الدول الاربع الى 
أرسات ت اليه في 1١‏ نابر سنة ١864‏ زاعات على كتابودى اسه أله 
( تأبليون الثالث ) امبراطور فرئسا نصحه فيه شبول مطالب الدول بان 
شرف الروسيا يتم علما الارب . وبتي بذاك على عناده الاول غير 

حاسب لننأتم ارب حسا, 
فاما علمت المكومة الفر ئساويةوالكومةالا نكليزية ينوايا القيصر 
أرساتا الي حك و كه بتار ب فبرارساة اتذاراهددثأها فه 
بوجوب أخلاء متاطمتى الافلاق والبدان والا أعلتتاعلها الممرب 
واعدسسيدت قرسا وانكلاترا عبد ذلك فق م الفسا والروسسا 
المهما ضد الروسيا . غير ان ملك بروسيا رفض الاشتراك فى المرب 
ضد الروسيا وأبلغ حكوماتفرنسا واشكلترا والفسابانه مستعد للاتفاق 
معها عل بعض قواعد سياسية تكون فيا بعد أساسا لتسوية الملاف 
إن الروسيا وتركيا . فقبلت الدول الثلاثذلك واجتمع مندوبوالبروسيا 
والنسا وانكلترا وفراسا فى فنا سرة رابعة وأموا على .روتوكول 
( هذ ثرة) واريل سنة 6هىم١‏ المشتمل على الهو اعد الا ة : أولا 
استقلال الدولة العلية. ثانيا انجلاء الدساكرلروسية هن مقاطمتى الافلاق 
والبمدان . ثالنا استقلال المكومة المماية فى أتمالها وترك اطرءة 
النامة لها فى منح رعاياها المسيحيين الامتيازات اللازمة .رابعالا فاق 
على الغمانات اللازمة لتنظيم العلاقات السياسية للدولة العلية مما يضمن 


00 

وعندمأوصل انذار فر نساوانكاتر | السايق لذ كرالىالقيصر( ددم لا 
الاو ل )رفضه رفضا ينا وقبل اعلان المرب عليهمن الدولتين . فمتدت 
فرلسا وانكاترا عنديدٌ في ؟٠,‏ مارس سنة وهم تحالقا مع , الدولة الملة 
ضدالروسسما اشترط فيه باديءبدءان فره] رسل سين الف جندى 
اللي تر كياو'نانكلترا ترسل خمسةوعش رين ألفاولكن | أرب اقتضت 
ارسال جنود كثيرة حتي أن فرنسا وحدها فقّدت ني ساحة التّتال 
فوق المابة ألف جندي واشسترط فى هذا التحالفان دواى فرئسا 
وانكلترا تسحبان جنودها فى مدة خمسة أسابيع بعد عفد الصلح مع 
الروسيا . واشترط كذلك ان دواتى فرنسا واكاتراترسلان أساطاهما الى 
البحر الاسو د . وبالفعل استولت فرسا والكاتراعلى الحر الاسود 
وأرسلنا جبوشهما الى الدانوب . ولمع الثورة فى ساليا و'بيرا أرسل 
جزء هن هذه اليو ش الى ايك لهات فممءت الثورة ف رمن لسير 

وعادت السكيئة بعد الاضطر ب 

+ 

وبعد ان اشقّت فرنساه م الكترا اع الرومدي اد رد اا كومتان 
في اسهالة امسا المهما لان م اروسى كانت على الدانوب وكان 
سهل التغلب عليه وقبره اذا ساعدت الهسا دول تر كاوفرئسا وائكلترا 
غير ان الفساكانت تأبى العمل ضد الروسيا قل اتفاقها على ذلك مسع 
البروسيا نقابرت هذه الدولة اتتى كان من صالها خدمة الروسيا ددون 


أن يدرك ذلك أحدوطالت ت الغخابرات «ابما وانتبت سعد اتقاقب.ة بس 
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لفسأ والروسيا بتاريخ ٠م إريل سنة 1864 تطءنت أن النسا تر ملى‎ 
كومة الروسماانذار | بعدم قدم جنودها وباسحاما من مقاطتى‎ 1 
الافلاق والبغدازوان المْسا والبروسيا تملنان ارب عل الروسيااذاع.رت‎ 
البلقان أو أ عانتاستيلاءها عل المقاطعين‎ 
وقد وجوت البروسيا عتابها بمدعمد هد هالاشافية الي ابطال مقع ولا‎ 
مع بقامها وآخرت ارسال الفسا للانذار المثفق عليهم مل استيلاء الميوش‎ 
الروسية في هذه الابناء على مدرئة ( سيليستريا) ااتي كانت محاصرة لهأ‎ 
والتى ل نستطع الاستيلاء عليها . ولم ترسل الأسا انذارهالاروسيالا فى‎ 
1/6 ىو سه عأم‎ * 
ولالماستطم(غورنشا كوف ) الاستيلاء على ( سيايستريا )رفع عتما‎ 
المصار وسحب جوشه عاندا الى الوراء وعَند بذ انفدات الْدْسا مع الباب‎ 
بو بيو س'ة 18406 عل أحد هالمقاطءت الاذلاق واليغدان‎ ٠ العالي تاريخ‎ 
وصد هحماتالروسيا عنم اومساعدةعسار فراساو كاترافى حركا,مأ‎ 
الحربية الا ان البروسيا كانت عاءلة ا قدء:' عط معا كسة القا في خماتما‎ 
فأو عزقة ال حكوقات الأناف اللمرها ن الا ا و‎ 
ابربل‎ ٠ التصديق عل الاثفاقة اى عدت بين الرومسيا ىاأثسافي‎ 
فعملت هذه المكومات الهخيرةباعاز البروسيا واشترطتعدة شروط‎ 
منها اشتراكها نى الخابرات التي ستجرى ببن الدول بشأن ال؟لة الشرقة‎ 
ومتهاانهاذا كانت المسا م تجيرالروسيا على إخلاء مقاطمتي الافلاق والبمدان‎ 
يجب علها كذلاك ان توف مير اتكلترا وفرنسا وتجبرهما على الامضاء‎ 
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غيد :1 . ديرت لبا انول عدو الشر ول وفيت تنا 
زاكترا ناوعا رعاكا بإن للالسير يو تيا و جر المغ رتوو النقنا 
عنديذعلى جريدة ( القرم / والمجوم على مدبئة ( سباستول) 

وقد انقذت الروسيا من اخطار هالة وخسار ج.ة تحول المدوش 
الف رنساوءة والا تكليزية بمد التركية عن'مماطعتى الافلاق والبغدان انماع 
لرجاء الفسا . والفضل في ذلك للبروسيا التي أوعنت لمكرمات الاتحاد 
الطرماق امتزاط هذا الشوظ غل حكودة الا 

فلا تحقت الروسيا من هيل البروسيا وحكومات الانحادالجرمانى اليها 
أوسات للنمسا بتار مخ 9 نويه عأم 6م١1‏ جوابها على انذارهاميينة انبا 
لانستطيع الرضاءباخلاء المقاطءتين من جنودها الااذاقدمت لها الفسأ 
مانا تكافية وأعلنت عدم اتحادها مع فرنسا واتكاترا وتعبدت عنعهما 
من محارةالروسيا فى الافلاق والبغدان . فرآت النسا عنديذ ضرورة 
الاتفاق مع فرنسا وانكاترا على شروط جديدة لتسوية الملاف بين 
اوساو ركا تكوق فناءة اذا ريد يد ارو سا .وعدت قينا مدو 
فرنسا وانكاتراءع ٠:دوبها‏ لوضع هانه الشروط . فا وصل هذا الخبر 
لي ماك البروسيا أوعن الى امبراطور الروسيا باعلان اخلاء الممَاطمتين 
من الود الروسية مؤملا بذاك تمطيل أعمال مندوبى الدول الثلاث 
فيدنا . ولكنهم نشوا متمعين ضسعة أيام قرروا فها ( بومم أغسطس 
عأم 0( ان العلاقات السياسية بين اتركيا والروسيا لاتعود لجراها 
الاثول : أولا اذا قبت حمابة الروسيا على ماطعات الافلاق والبغدان 


ظ )١58(‏ 
وصربيا واذا لم توضع الامتيازات التي مئعها الباب العالى هذه الثاطمات 
حت ذمانة الدو ل كلها . ناما اذا رك الاح و الدانوب غير حرة 
٠.‏ نالعا اذام تغير الدول معاهدة ١١‏ بولو عام 1841١‏ راعا اذااستءرت 





الروسيا مدعية ان لما حق <اية المسيحيي ن كلهم 93 هم فى الدولةااعلية 
واذا لم تضمن أورونا كلها استقلال الدولة الملة وسلاءتبا 

وقرر مندبو الدول بان لايد دوم بعد عن هذا القرار وان لا 
قد الصلح الا بقبو له 

وقد أراددت المْسا ان تصدقالبروسيا وحكومات الاتماد الجرماني 
على هذا القَرار ولكنها لم تقبل منه الا الشمرطين الاواين ورفضت 
إل خرين وأعانت الْسا اما لاتحد معبا الا اذا تعبدت 3 اوش 
التركية والفرنساوية والاتكليزية من الحجوم علي الما: اين أو محارءة 
الروسيا من هذه اللبة.فارت الغساني أعرها لاندكان لامكا قبول 
هذا سس شير كدر داشا 6 حكو مات تركيا وة فرك أو 2 

وفي هذه الاناء انتهمرت ايوش التركة وال رئساوية والالكليزية 
على المدوش الروسية انتصارات باهرة فقبرته! علشواطيء مر ( ألا ) 
واستوات على مواقم مختلفسة وفي 0؟ اكتو بر عام ١64‏ هزءدت 
المبوش المتحدة جوش القيعس فى ( بأكلاوا؛ وفي ه نوفبر هزمتهبا 
قَّ (أشكر مان ) ٠‏ وكان حصار ( سبأسةتوبول ( لازال هلمرأ 

وقد رأت فرنسا واكاترا ان امسا تماطلبما كثيرا في أمى الاتفاق 
ممما اتفاقا هايا صربحافافتكرنا فى طريقة تحملبا علي الافاق معبما 


(159), 
وهصىدعوة حكومة ( البيمونتي ) الي الاشتر اك معبيا فى المرب صْد 
روسياء ويل عل مطلم عل اتارخ 3 المساكانت سبفض - ومة 
( اليموتى ( الا بطالية أشد الدخغض العملا عل 2 200 انطاليا كلبا من 
حت نير الها ٠‏ فلمأ لم كر شد أ نان لبدو ال ) تق 
وشك الاحادمع فرنسا واتكاترا خافت من مساعدة هاتين الدولت_ين 
وما بعك لمده المكومة الصغيرة والنييا امأ مسدء كه للاشاق #عومأ 





وعدّدت معهما بالفعل فى ٠‏ دسمبر عام ١804‏ اتفاقا تضمن ان الهسا 
دع قرار + أغسطس الذي أقرت عليه الدول القلاث واها لاتخار 
عفر دها مء مع الروسياء والمأ دافم ء عن مقّاطءات الاذلاق والبغدان وصريا 
ضد كل 00 واف قر ها كار ا تعبدان ائمسا عساعدم! ماديا اذا 
قافك الأري ويا وين الروسنا وبوانه اذا تم الصلح اول ا 
عام هه بالشروط التى قررتها الدول اثلاث ىم طمن عام وميا 
اجتمع مندوبوها وتداولوا في الوسائل الفعالة التى توصلها الى ماما 
وبدلم القارىء مماسيق ان البروسا كانت مالة لاروسا وعاءلة عل 
انقاذها فلا علمت باتفاق امسا معفر اننا واتكار امه ال سات فى 
تأخير تتفيذهذا الاتفاق ادكتد ب الروسيازمنا نستطيع فيه حسين أحوال 
جيشها وتقوته ولسرا للبروسيا -ل الانفاق بين المْسا وف رنسا واتكلترا 
أو علي الاقل اضعافه فأشا رت على 1! كودة الروسة ان قلو اما 
شبوهًا لمرار م اغسط س عأم 25-00 وتسألا عفد مو كر شنا لامتاقشة 


شه ٠‏ شسرت الأسا بدك وحسلت الروسا صادفة فى بلاغها و طليرت من 


١1 


“1 ) 
شُ 79 7 أكاتر سال 78 58 2 ا ال 2 اف 
الدولتان ذلك ولكتما طلتامن نا الال بك 532315 للبرنين 
(غور 20 ) الذىكان عين سقيرا للروسيابفيينا توضح فبها الدول 
الثلاث معنى قرارم أغسطس السالف الذكر . فر جد المْسا مناصأ من 





القون مروت لك 1 دوأ أرساتهانيمدسمبرعام 4ه ١مفسرة‏ لحني قرام 
لكان . وعد عشثشرة أيام ٠‏ ن ناريخ ارسالها اعانة ايرس 
(مورنثا كوف ) عذ كرة فسر فهاقر 5007 س تفسيرا بناقض 
تفسير الدول اللاث أى مسب رالدو ل الواضعةامّرارواستمر تالناقشات 
طو بلا قبل عمد المؤكر شسه 
وكا حون مندوبو فرلساأ والكاترا أن الفسا مخدع دولمبما وتعمل 
على عدم الوفاء تعبداتها فألغوا حكومتهم ذاك وأشارواعامما بعقد 
اتفاق هما ودين حكومة « ال وات » التقامً * ن الفسا . وقد كانت 
الامراض والخيات أضرت ايوش ش الف راساوية و والاكالد ةضررابليغا 
وشدة البرد عطات الاعمال الحربية ولاق نضا وا نكلترا مع 
وافكترورانا ويل» اك السموتتوعل | غ2 حكوامته لا عق أرق 9 
وارسال ثمانة عشر ألف مقّال . وأمضي (كافور ) الشهير وذير 
اليمونتى على هذه الاتفاققة فى 5 ناير سئة 1866 . وقدسر (كافور) 
مها سرورا عظيالعلمه بان اشتراك الييمونتى مع فر نسا واتكلترائىالارب 
ضسد الروسيا يجعل ليلاده شأ السمح له بعرض المسثلة الابطالية على 
الدول وقت الماقشة فى شروط الصلح بعد امام المرب . ولذلك يعتبر 





(51ا) 
الملؤرخون اتفاقية > ناير عام 5ر١‏ مصدزا لتكوين الوحدة الا يطالة 
وأصلالما. وما عّدت هذه الاثفاقة حتى سافرت الي تركيا الإنود 
الليمونثة نحث قادة المترال «لامارهورا 4 

وى هذاالوقت غسه تقدم القأيد العما: في ( ير باشا) الى مدلئنة 
(اساتوريا ) د القن ا كرم ق اتوركيف عزيرة التي داو تصيز 
على المدوش الروسيةفبا نصراءبينانى ١7‏ قبراير عأم م١‏ وانفم بعدهذا 
النصر الي جوش الدولة وجيوش فرنسا واذكا_ترا الحاصرة لمدءنة 
( سباستوبول ) 

ولارآت الفسا أن فرئسا وانكلترا أساءنا الظن .ها ورضيا 
عساعدة البيمو قى احجبدت فى ارضاتهها والاشتراك معهما فى 
الفويل الفنترضك: غل 'التزوييا وعكونات "الا اد الما امين 
استعدادها للحرب وعزمبا على ارسال حئودها ضّد الروسيا فرفدضت 
طلبها بأشنع صورةووجهت اايها المملام العنيف على انباعها ارشادات 
ف رنساوانكاترا بدونصراعاةمصا-ةالبروسيا وا كومات الطرمانية . وكان 
الموغس اصدور وقتكذ ضد الفسا المنسيو «دى سمارك » الطائر الصيت 
وكان عضوا با ماس المش_ترك لمكومات الاتحاد الجرمانى شرانكفور 
ومسموع الكامة عند ا مه « البروسا » . وقد 5 عهار نهالسياسة 
اقاهة للتكومةالرؤسيها ويحكرمات: الاعاد الارساى أن حول ومياة 
مساعدة الروسيا هي جع المساكر البروسيانية والجرمانة على المدود 
امام المدود الفرنساوية لتخخشى فرنسا شأنها ويرجم « نالميون الثالث » 


)١؟؟(‎ 





ساكان عنم عليه من ارسال/جيش جرار الي السامخترقابه البلادالجرمانية 
لحاربة الروسيا وجعلها بين نار جيوش-ه من جبة مماطمتي الافلاف 
والبغدان وبين نار الجروش المتحدة من جبة الَرم . وقد أفلح تسياسة 
« سمارك » وعدل ( ابليون الثالث ) ء عن مشروعه عند ماعم وقوف 
اجنود البروسيانية والطرمانة امام حدوة فنا 

وقد خطر على بال ( ناليو كن ان سافر سه الى 
الشرق وبتولي القرادة العامة على جيوش دسا وانكاترا ولكن 
انكاترا عار ضته قُْ رغبته كم عأرضيه عا دن انمه ووزدابه 

وفى ؟ مارس «رى السئة تف سها (6هم١‏ ا توفي القيصر ( يعولا 
الاول 4 وتولي بعده اد ( اسكندر الثاني ) فآءلن لاوروبا رةرتهى 
الس وميله الى عقّد الصلح تمااطا أت له خواطر الكثيرين من رجال 
السياسة وهل فرسا على طاى عقده و رده لى جد بد بشبيناحيث قبل طلمهأ 
وعد المؤكر فى ١١‏ مارس 

ولماعقد المؤتمر اتفقمندوو الفساواتكلنرا وفراسا واركيا والروسيا 
على شرطي اعلان عدم حمانة الروسيا لمقاطءتى الافلاق والبغدان وحريه 
الملاحة في نهر الدانوب . أما تص بغمانة استقلال الدولة العلية وسلامتها 
فقَد صرح مندوبوالروسيا باندولهم تحترم استقلالث ركيا ولكهالاتقبل 
الاشتراك مع الدولفى سما تهوقدر فضت الر وسياكذ اك الشرط الرابع 
وهو المتعلق حديد عدد سئنها فى البحر الاسود . فاوقغت سبب ذلك 
جاسات الور في 7٠؟‏ مارس عام ومذزا . ولما أعيد عمد اأؤ مر رفض 


)0 
( غوردشاً كوف ) صر ةجديدة تحديد علةسفن الروسيا في البحر الاسود 
وضمائتها مع الدول لاستقّلال الدولة العلية وغرض على دول أوروبا ةفل 
بوغازى الاستانة والدردائيل 6 تعبدت به الدول فىمعاهدة عام ١84١‏ 
واعطاء الباب العالى حقو فتحهما عند الماجة لسفن الدول المتحالفة معه 
: فلم حصل بذلك الاشاق «ن مندو :5 الدول و 5 قفت حاسات المؤْعر 
للمرة الثامة فى بب ابريل عام ووما .وفيأوائل بولمه أعيد عمد الو كن 
للمرة الثالئة ولكن ع ملدوبى 1 تضاربت اراؤهم كم حص ل فى المرة 
الاولي والثانية وم يدوا سبيلا للاتفاق فأعان 1 الم تمر مانا بلا 





ين 
ل تن 


وقد رأت فرلسا واتكلترا أنهما صارنا في أشد حاجة للاثفاق بعد 
خيبة المؤتمرالدولى فسافر الامبراطور ( نابليون الثالث ) الي لوندرةازيارة 
الملكه" ( فكتوريا 4 حيث قويل ها بغاية الاجلال والا كر م ووش 
زمن قليل من زيارته ردت له الماع زيارنه اديس ٠‏ 250 ل شعت 
المكومتان الفراساو َه والانكليز به عل مدان او امم جديدة لمواد 
جيو شهماببلادالقرم م نهم فيا بأنمحملوا الجلةالاخيرة عل (سباستوبول) 
وعينت الحسكومة الفرساوية في القرم الجترال ( بليسييه ؛ بدل 
(كاترو بر)على فيادةالميش الفرلساوى وأمرته بلزحف على قلاع ومعاقل 
العدو فاستولى جيوشه في 7 بونيو عام ١8658‏ مع مساعدة جيوش الدوله 
العلية له على قلعة ( ماملون فير ) المعروفة بالقمة الخضراء . وهجم فى ١8‏ 


(:؟١)‏ 
بونيو على حصن ( ملاكوف ) فصدت الليوش الروسسية عنه جيش 
فراسا . فاستاءت لذلك فرساواتكلدترا وتركنا وجمعت قواها واتفن 
قواد هذه المبوش الجتمعة إعمر باشا 4 و ( بلسييه) و(سميسون) 
و(لامارمورا ) على مل مشترك للاستيلاء عل [ سباستو بول ]. 
فباجمت الميوش الجتمعة فى + سبتمبر عام ه180 مدينة [ سباس”وبول ] 
حيث احتل المترال الفرساوى (ماك ماهون) قلعة ( ملا كوف ؛ بعد 
موث الكثير بن من جنود الدول الماحدة وءن جنود دولةالروسيا ٠‏ وكان 





ذلكاليوم مشهودا ومن | كبرأيام المروبوالتهى سقوط ( سباستوبول! 
ف أبدى المموش المنحدة . 

وقد حدر استوط ار مم كوول ) بارا انلك ف كل درطا 
واننظر العالمكله ابقاف المرب وعمّد الصلح بين الروسيا ودول تركيا 
وفرنسا وانكلترا . ولكن ار ب شي تمسامرة واحتلت !سليوش الماحدة 
جملة مواقم مهمة مسهأ مديئة ( قابرون ) ولولا اقّال الشتاء لاستءرت 
المرب بلا انقطاع 0 بناء الأرب استولت الاساطيل الفرئساووة 
والانكليزية على ميناء , بسترو باولوسك ) واحتلت فى بحر الباطيق 
( بومارسند ) وضر بت ٍ١(‏ سقيابورج) 

فلا رأت اأروسما أن لااستطاعة لها عل استمرار المرب ,زات جبدها 
في اسمالة فرنسا لما وحل عمّدة الاثفاق دين هذه الدولةوين اتكلترا 
وأرسلت الىيار سجلة من تمالما وصنائمها ليستمياوا ايها رجال السياسة 
الفرنساوية والقابضين على أزمة الرأى المام من الكتاب وا مطباء فاظبر 


لله 





الأمبراطوو ( | لون الذالك ا الشتداده لساعدة ال ونا ولكته وبوذها 
ترفض مطالب الظافرين فاضطر الى الاستمرارعللى خطته الاولي نحوها 
ولماكان من صا انكاترا ان تضعف تفوذ الروسيا في بحر البلطيق 
اتحدت هى وفرنسا انحادا دفاعيا مع حكومة السويد ااتيكانت ألدعدوة 
للروسيا وقتئذ وكانت تطمح لاسترجاغ (فنلندا ) 

وجرى ني هذا الاناء ان ( فيكنورامانويل ) ملك البيموتق 
ذهب الي بارس برفقة وزيره الشهير ( كافور) فاتتمهز الامسبراطور 
( تأبليون الثالث ) هذه الفرضة للانتقام من الذسا التي خ-دعته 
وخدءت انكاترا فى حرب القرم فاستميل ملك البيموتى ووزيره 
أحسن استقبال ووعدها بالمساعدة على تحرير ايطاليا وتكوين وحدتما 
فاضطربت الحسكومةالمُساويةوخافت شر العاقبةواً بلغت ف الال حكومتي 
ف رلساوانكلتر اا هامستعدةلانترسل معهماانذارا الروسياءهددهافيهباعلان 
المرب عامها اذارفضت مطال الدو ل الثلاث .وسألتالمكومةالفساوية 
رساو كاتا ان امنا اي ات استقلال الدولة 
العليةوسلامتها . فقباتفرساوا نكلترا طلب الْمُساوا هم تالدولالثلاث 
ف[ ضووة الأ نذان وا رمات القدل عير ارو م تارتم ٠١‏ دسمبر عام 
هما وأعلتته وجوبة ولهقبل تماءشهرأى قبل 7 نار عأم الْ٠]ًظ‏ 
وهذا الانذار دشتمل على الشروط الا مة 
أولا جمل المقاطعات الدانوبية حت رعاءة الدول العظمى وضماثتما ومنع 

الدولة العلية .ن ارسال جنودهاالمبا دون تصريح الدول . وتعديل 


185 ) 
المدود من جهة اليسار' 


انما تقرير حريه” الملاحة في نهر الداثوب تحت ذمانة الدول 
"إلنا جعل البحر الاسود حرا. و يعمل لذاك اتفاقةخصوصية بينالروسيا 
والباب العالي تضمنها الدول بعد. وقول الدولة العلية فى لجتمع 
الاوروبى . وعم ضكلخلاف بقع نبا وبين احدي الدول على بلية 
الدولوتقرير مبدا قفل بوغازي الاستانة والدرداجل 
ر 8 تا .كيد حقوق المسيحيين فى تركا يدون الاق ضرر باسةقلال 
الساطان وسسادته العالية 
خامسا حواز وضع شروط جديدة اذا اقتضت مصلحة 3 رواذاك 
فأجابت الروسيا على ادذار دول فرنسا والكاترا والفسا فى ه ينار 
عأم 1861 شبو ل الشروط الاربعةالاولىورف ضالشرط الحامس لامهامة 
ولكن البروسيا خافت اشتعال نيران حر بمومية في كل أوروبا -وم 
مها الثورات والامطرانات قتصدت الروسيا .قبول المطالب الخنسة 
والمروجمنهذهالاز مةالخطرةعلماوعلى مص أها. فاتبعتالروسيا نصيحة 
البروسيا وأباغت الدول رسمياقى ٠١‏ تابر عام +ها١‏ فوا لشروطها كلها 
فاجتمم عنديذ المؤتمر الدولى ببارس فىه؟ فبراءر عأم ١.6‏ وعمدت 
جاساته نحت رناسة الكونت( والومكي 'وزير تارعنة تار افر فك 
الدولة الملية والروسسافيهماشتركت حكومةالبم وت التى أرسات ناماءنها 
الكونت (كافور)الشبير .وكان (الىياشا) مندوباعن الدولةالعلية فيهذا 


امو 5 


) ١0 

وقد اشق مندوبو الدول فى هذا الور بغير صعويةعلى الشروط 
لتى عمرضتها من قبسل فرنسا واتكاترا والفسا والتى أنينا عليها وم 
يختلنوا الا فى قبول طلب (نابليون الثالث )بشن ضم الافلاق والبغدان 
اللي امارة واحدة فذعرروا النظر في هذا الام بعد اهاء امو مر 

ول تمض عل مؤكر بأريس عامان حتى قررت الدول فى بارس 
فسا بتارضخ 9إاغسطس ستة 8هم١‏ جءل هاثين المقاطعتين إمارة 
و احدة نحت دهانة الدول 

وقد أمضت الدول الاوروبية على عمدة باريس فى ٠‏ مارس 
ستة م١‏ وأعلن قفل اللإتمر في ١١‏ اريل من السنة تفسها بعد ان 
تناقش اعضاؤه في جلة مسائل أهمها المسئلة الايطالية التى عمرضبا 
سّ 0 الكونت ( كافور) ووجه انظارالدول الما ولكن المؤمر 
ا قرر شئاً في هذه المسائل واكتنى بالاتضاق عل بعش شروط خارجية 


عن عردة بارس دعية بالملاحة وااتحارة 


2 


اننّبت هذه الرب ,تائم مختلفة ناني عليها واحدة بعد آخرى 
نين قارع أن اذى اكاريت اهلا فيتقة اانا كن المدمة 
والخلاف بين الكانولكيين والارئوذ كس . وطلما كانت تؤمل كل 
دولة من الدول الاستلاء عل الشام والقبض عيل ز مام الكنا ئس 
بيت المقدس لفاء الحلاف بين فرئسا والروسيا يثأنها دليلا عل أن 
هذه الاءاكن القدسة يجب أن تق الي الابد ني أبدى 
/1 


الدواة الاسلامة المظلمى ' ١‏ ذم الدو 1 الو 00 ." ى اتقدر ان تنا 
الموازنة بينكل الديانات في ف المقدس وتعطيكل ذي حق حفه . وانه 
لو تركت الاءا كن المقدسة لدول اورويا لوقع بها وبين بعطها شفاق 
عظيم وقاممتحرب دموية لنزوع َ واحدةمنهاالي املا كها ورغية كل 
دولة فى سيق غيرها الى الاستبلاء عاء 9 

فقدفعا لهذا اط ا ا مق هذه الاماكن فى أبدى 
الدولة الملية العادلة الامينة . وقد أدرك سواس أوروبا ذلك وعلموا ان 
مسئلةالاما كن المقدسةهى من أهم الاسباب الى م د ضرورةشّاءالدولةالملية 

واذا كانت الدولةالعلية قد ! كتسبت من حرب القرم هذه النتيجة 
المبمةفانها :كسب غيرهاشياً ما فتدفقدتالمالوالرجال وأضاءت نفيس 
وقتها ول(تأخذ من بلاد الروسيا بإدا واحدة بل الساختءنها فى المقيقَة 
(الافلاق والقدان ) ٠‏ وقدخدعتمالدول عنتدبا امتبازن | شتت اللوادث 
ولد ا لا عيذ افيا مذ كروو اام وت ردت الول كلها شعاءة النتلال 
اللاولة لفل وين اماو راطو اقث ا ندؤل ووونا كسا بلقت من الدولة 
لعلية جملة بلادباسم هذا ادا يه سيدا غمانة اققلذل الدولة” الئلة 
وسلامتها . واتفّت الدول كذلك عل اعتبار الدوله العلية دوله أورودة 
وقبولها فالجتمع الاوروبى.و] تر الدوله” لمذاالامتياز فامدةما بل كانت 
تتيجته جرالبلاياعلهابازدياد تداخلأوروبا شونا الداخلية 

وقدخرجت الروسيا من هذه الأرب سليمة ل مخسرفيها فير المال 
والبحال قا مضا كنة الذول ا الجر اللاسوة م تكن الاءما كسة 
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وقتية م أظهرته جلا الموادث بعدهؤ عبار يس 

أما الدولة التى استفادت كثيرا من هذه المرب فهى دولة البروسيا 
فانها استّالت اليها الروسيا مخطنها نحوها وأوجدت عندهاكراهةشديدة 
النيسا ال لساعدها ضْد تر كياج ساعدما فى فى شع الثورة الرية 
عام 186 وأحدثت البروسيا بين الْسا ودين حكومات الاتحادالجرمانى 
شقاقا كيرا . لخمل البروسيا كل ذلك على ارة الفسا عأم ككما هذه 
ارب التى ساعدت الروسياذهاالبيروسيا مساعدة معتوية وانتهت ياستيلاء 
اأبرو ا على مقاطعتين من أملاك الهْسا وقد ممت شائمهذه اللر ب 
وق فسا أمام البر وسيا عام فلج دو تكوين الوجدة الا به 

ومن أهم ناكم <درب عأم حدم؟ عل النسا غير فقّدها معاطمتين 
تممعاق امتتلا ل الس مثرا المتتتاذلة إدارنا مون ١‏ هنا اتحة عن 
أتلم حرب القّرم 

وقد استفادت كذلك منحرب القرم حكومة البيدوتىفانهاأرسات 
لي موْبمر باريس > قدمنا الكونت «كافور » الشهير الذى استلم تآ نظار 
مندوبى الدول الميحالة ابطاليا ومظالم امسا وحمل على الحكومةالتٌساويةحملة 
شديدةكان لمارنة ودوىفىكل أصقاع العالم . ومن حسن حظ الييموتى 
ان (نابليون الثالث )كان مغرما تر بر البلاد النازعة للاستقلال وكان ميله 
لايطالياأشد من ميله لسواهاأ خصو ف وان بغضه للئمسا كأن عظما بعد 
حرب القَرملتلاءب هذه الدولةفىسياستماوعدموفاما فىوعو دها مع فرنسأ 
واتكلترا و نمض نمض الاسنئون قلائل بعد حرب القرم حتى نالت ايطاليا 
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استلالما كرك وحد.هاد. فكاننتك بدك حرب العرم 29 أس.موط 
مقاطعتين مهمتين من أملاك الفسا فى قبضة البروسيا وسببا لاستةلال 
الجر اسن لالت اداراً وسسا روج ابطال ليأمن نحت : © الفساواستملالما 
وتكون وحدما . وباجج_اة كانت حرب الى 6 2 اكنففهة العْسا 

ووبض أرقا ملكا 
وقدا كتسبثت اتكاترا وفراسا من هذه الأرب ازدياد نفوذها فى 
الاستانه” فاستءملتاه فُْ سيمل مضنا ايا ٠‏ فان امنود كادوا بطردون 
الانكايز من بلادهم ف ورة سيباى الشهيرة عأم بعلم ١‏ لولا بداخل 
امرحوم السلطان , عك المجيد خان ) قأنه ك1 منشورا سسب سناء على رجاء 
انكاترا - لمسامى المند ص هدم فيه بالركون الى السكيئة والطاعة 
لمكومة جلالة الملكة ( فيكتوريا ) . ومعلوم أن المسلمين فى اللمند أقوياء 
ولحم شأن عظيم وكلة نافذةوكلهم يحترمون خليفة الاسلام ويجلونه أعظم 
اجلال . فلما وصل اليم منشور جلالتهوضعوه على رؤوسهم وعماوا يمأ 
أصرهم به .فاقوا أساحتهمو ابت دذلك الثورةوتوطدت ساطة الا تكليز 
وانه ليتبادر للذهن ان انكاترا شكرت الدولة العلية على عمل ساطائما 
الاعظم أو اعترفت لما با يل . نم الم انها اعترفت لها با ل ولكن ععاداتما 
ا لى بلادها ؛ فائها ساطت فىعام 4 ل أي بعك عأمين 
من نورة 8 ل احدى سفلها المرية الضخمة على ثغر ( جدة ) 
فاستمر تتدمي فيه نحو عشربن ساعة أسلت فها دماء كثيرة وخربت 
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منازل وببوت عاصرة . وكانذلك عمّب فتنةمبغيرة قامفبها بعض المسلمين 
على بعض المسبحيين وأصيب فبها قنصلفرنسا وقتاتزوجته . ولم يكن 
لعمل انكاترا معني ولا ضرورة لان الدولة العاية كانت قد أرسات 
كو انان عن ادنينا لحك الاعرروسافة اللقدن 

نا ذا قفتن لماع قوذهاى ركا الى ازدافسية بحرت 
لقّر 37 قدمئا لاعلاءكلمتما فى الشرق فأرسات جدشا فر لسأويااليالشام 
عأم دما نحجة مساعدة الدولة الملية على قم الفتئة التى أحدثهاالحلاف 
والشحناء بين المارونية والدروز مسع أن جيش الدولةكان كافيا لاعادة 
الامن والسكينة فيهذه الديار . ولم تخرجج المساكر الف رئساوية من الشام 
الافى ه ونيو عأم ١1كما‏ 

هذه هي الت المطيرة التى تنبا حرب القَرم ومنها يسل القارىء 
ل كل دولة في هذه الأرب وخطةالدول حو الدولة العلية وكنهمقاصد 
كل واحدة منها وحقيقة أغراضها 


(؟:١)‏ 
هج« الازمة الراحة دم 
( الخرب بين تر ها والروسيا وما قناها وما بعدها) 
د من عأم #حرالى عأم مم1 » 

أمنا فى ختام الفصل السابق أن نتيجة حرب القّرم على الهسا كانت 
يكية عيرق تق هده الدرلة نذها متاعانا بلالا طالة واخدت 
البروسيا منها فى حرب عام 18 مقاطعتين مبمتينونالت الجر استمّلالما 
لوعي اح ار اتمكعناة الغبنا اعا ان الطامورك هد لذو فى اد تيه 
من أملاك الدوله" العلية بعوضعلما بعض خسائها فتقربت منالمانيا 
عدوتما اللدودة التى قهرتها وكونت وحدما بالتصارها علما وعلى فرئسا 
عوضاعن أن نستعد للاخذ بالثار منها واسترجاع 1 ةاطمتين اللتينأخذتهما 
منها .وصارت كذلك امسا ستميل الروسيااللها وتوعنلماعيحارية تركيا 
واو ها كذات ان الناذةى وق انوسدا والاروسا عارك مهدة 
متينة وان هساعدة البروسسيا لاروسيا فىحرب الرم حمات الروسيا على ' 
التروها كانس ألما وهار عا ينار ماو قرنها ناهد 
من كل دولة من الدولتين مقاطءتين عظيمتين وتكون ذلك وح_دممأ 
وبين لكا افيزاظورا لمانا يدود أن تتارعنيا فى أعالها بلقت 
على الميادة مظهرة ارنيا<ما لنجاح البروسسيا ضد الْفْسا وفرس! اللتين 

عا كستاها ( أي الروسيا ) فى حرب التره 
ومن ذلك يري القارىءان الروسيا والنسا والمانياافةت عدحرب 
عأم 180٠‏ التي قامت بين فر نسا والبروسيا . وق امبراطرتماعى العمل 
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بالانحاد فاهتمت الروسيا لتغبير الششرط المتماق بحر يها فى البحر الاسود 
الذي اشقت عليه الدول ف نين بأرس عأم 65م ودعت الدول 
لعقدم ؤثمر للنظر فبه . فاجاءت الدول دعوما واجتمع مندووهاى 
عأصمة بلاد الانكليز فى ٠‏ مارس سئة الما واشفهوا زو ادك 
فرنسامع الدول لاشتغالها بعقّد الصلحمع البروسيا )على تغبيرهذا الشرط 
واعطاء الروسيا الحرية التامة في الملاحة بالبحر الاسود ولسير سا قبه 
ولا عتتت الوينا من أن اانا نو لقنا مينعيد ا نافيا 

وان ابطاليا دولة ناشئة لامخشى منها وأن فرنسا ضعيفة بعد المزعة 
خافت صوتها وان ليس لها في دول أورويا من استطيع معارضما غير 
اتكاترا وانها وحدها الانستطيع ان تضرها لشيء -- فضلا عن أن 
اروسياكانت تلم ان الكلترا لاتقيد ترحكا شئا لان مبدأها ني 
كل اطوو ا سام ن تتنفع من يعاد وانلاستقع فومات نت 
( أي الروس. )١‏ فى ميج أم اليلمان 55 في كل احاء بلاد 
البلقاز زعماء.نادون بالثورة ضد الدولة اأعاية وبلشر ونه دا اتحاد 
السلافيين : نحت رابة القيصر وبدعون اقوام اليلقانكافة للعصيان سم 
الدين الارثوذ كدى ضد المكومة العهانية الاسلامية .وكان من 
مصلحة الفسا أن هبيج بلاد البوسئة وا حرست ضدالدولة العلية لماكان 
عندها من ادل فى الاستيلاء عامها فساعدت مبيجي حى الروسا واخدك 
ميج وكذلك أهالي هذه البلاد حتي هاج امسيحيو كاف : فى بلاد الروسئة 
والهرسك وصارت المساعدات ت هم جهارامن بلاد الصرب واطبل 
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الاسوةو اسلف م من اأفسأ الاسلحة والذخار سر .فلماعلمت الدولة 
الملية ذلك أرسلت الي البوسئه واللحرسسك جيشاً قويا شيادة التايد 
الشهير والبطل المظيم الفازي (عختار باشا) فممع الثورة ورد كيدالاارين 
ولكؤدول اوساو التساوا لمانيا التىكانت 6 قدمتااستعرار الثورات 
والاضطراباتفى الدولةتوسطت بين الثاارين وبين الباب العاللي وطلبت 
من الدولةآن تقبل مطالب الثوارغتفيف الضرائب عنهم وبتركهم يعينون 
الشرطة(البوليس)من نفس |بناءالبوسنهوالحرسك. فوعدالمرحومالسلطان 
(عبدالعزيزخان)بالنظر فى هذه المطالب ومح رعايادعل اختلاف دياناتهم 
مايطلونه من الامتيازات ومابراه موافقا لمم وللدولة . وفى ؟١‏ دلسمبر 
عأم ه0٠‏ أصدر السلطازارادةعالية شبولمطااب أهالي البوسته وال هرسك 
ورهن يذلاك على عدم تعص الدولة ضدر عاباها السلما واو كانت 
الدؤل:وائة جقيقة ق هنر |السحيق وغدرة ا د ةطرو الدوة واضفانا 
لكانت ١‏ كتفت ههذه الارادة الساطانية وساعدت الدولة على تنقيذها 
وأمرت الثوار الذءن أهاجهم طعة الدواقال كنال البكقة 
وبالامتثال لاوامى المكومة العهانية . ولكنها كانت تعمل لثالفتن 

والثورات ذأو عزت اليالثوار بعدمتزع السلاح وبالاستعداد للكفاح 
وفى 6 اير عأم كالما قدمت الدو ل جميعبا بما ذها قرلساأ 
وايطاليا مذ كرةللباب العالي طلبت منهفيهامنح أهالي البوسته والحرسك 
سام الكرية الديئية وتقريرمساواة الاديان وتخفيف الضرائب وجل 
الشرطةأهلية وتشكيل للنة من أهالىالبوسنهوالمرسك مكو ننصفهامن 





يي ل سين 
مسيحيين والنصف الآخر من مسامين لمرائبة تنفيذ ماجاء في الارادة 
العلية الى امجقيها السلطان فى ؟١‏ داسمبر عأم هارا 

وأول من وضع هذه المذكرة هو الكونت « اندارثي » . وقد 
سمي تباسمه. وه ور ى أغضبت خطته نحو الدولة العلية فيهذهالحوادث 
الائة لتر ده تلت بالدولة الله واعر انها بالا لكات 

و تتأخر الدولة العلية عن قبول مطال الدول المذكورة فىمذ كرتا 
واجابها عليها فى ١١‏ فبراير هن السئة نشسبا 

فلارأت الروسما ان الدولة العاية قعت الثورة أولا و “رفض 
مطالب الثوار ثانيا و ترفض مطالب الدو ل تألثا وحققّت من انهستحيل 
عليها خلق سيب سياسى من الخابرات شيم فىوجه تركيا أوردباوالرأي 
العام الاوروبى بذلت جهدها ووججت كل عناينها مل الثورة عأمة فى 
بلاد الملمان حت تضعف الدولة واريك ليا من جبة وحتى سهل 





علا اننشيع فيأورويا الاشاعات الكاذية عن معاملةالاتراك للمسيحيين 
ونميج دذاك الرأي العام الاوروبى ضّد الدولة الماية وضد المسلمين . 
فاجتتمع ثوارالبوسته والمهرسك فى (كوسيروةو ) فى 8؟ فبراير أي بعد 
يول الدولة لطالب الدول وقرروا' بابعاز الروسيا الاستمرار على الثورة 
والعصيان وعدم المضوع للدولة 

وقد توعلت الروسيا الي ممبيج بلاد الصرب صد الدولة العلية فراج 
أهابا وجاهروا بمعاداة الدولة وطلبوا من حكومتهم محاربتها . تقابرت 
حكومتّها حكومة اليل الاسود واشفّت ههبا صْد الدولة فصارت ,ذلك 
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لاد البلّان كلها قائة على قدم رساق ضبد الدولة . وبلغت الفوضي حدها‎ 
فى هذه البلاد فاعتدى المهرمون على الابرياء وصار كل واحد منالثوار‎ 
شاخر الآخرين بمانهب وسلب من المسلمين . وصار الذين لاس لاح‎ 
بايديهم من امسلمين يدافمون به عن أنفسهم فريسة للمجرمينالسافكين‎ 
للدماء من نوار المسبحيين‎ 
رأى اأسلمون فى بلاد الياقان مارأوا من الاهانة والسلب والهب‎ 
وأسيلت دماء الابرياء من الكثي رين منهم وأنصار الاطل والضلال في‎ 
أورويا نشيعون فى كل مكان أن الدولة الملة دولة بريرية فك دماء‎ 
المبحبين وتبتك أعراض نسامهم وتخرب يبوتهم وكنانسهم وغيرذاك‎ 
ماك دوة ا عنااء الدولة وا عداء الميقة في كل خلاف بقع بي نالمسيحيين‎ 
والمسلمين فى بلاد الدولة‎ 
وقد عمل اعداء الدولة على تمبيج ارأى العام الاوروبى ضدها بكل‎ 
الوسائل وحصل ان فتاة مسيحية اعتنقت الدين الاسلائى فى ضواحى‎ 
نهار لك وذهيت لمذه المدئة لاثبات اسلامبا بصفة شرعية فعم‎ 
الممسحو بالا وتجمعوا فى طريق الفتاة حتى اختطفوها عندسرورها‎ 
وأخفوها في ددت أحد المسيحيين فهاج المسلمون لذلاك وذهبو الى الا كم‎ 
طالبين تخليص الفتاةئم اجتمعوا فى مسجد للمداولة فى الام و. اه‎ 
متمعون اذ دخل عليهم قنصلا المانا وفرلسا فاعتدى علمما بعض‎ 
الحاضربن لاعتبار هم دخول التتصلين فى المسحد اهاءه لهم وضربوها‎ 
ذربا قضي عليهما فى المال . فانتشر خبر المادية في ووو فعا كني‎ 


)1١5ا/(‎ 

حى تادى أعداء الدولةيالويل والثيور وجملواعل الاسلامودولتهالعزيرة 
حملات شديدة و أهاجو اال أى العام ضد المكومة العمانيةحى اضطرت 
الدو ل كلها لارسال سفن حرية الي ميناء سالونيك و إستطع الياب 
العالى أن غهم أوروبا أن المنصلين اخطانفى الذهاب الي المسحد بل طلبت 

ماه 5 معاقة أ التتدين ول الم يجد سبيلا رفش طاب الدول عأقب*ن 
عليم الاعتداء ل المنصلين بالاعدام وَااعيك ذلك هذه المادية 
وهى حادنة من حوادث عد بدة خلدما بد الدسائس و الاعىاض للاشاع 





الدولة والاضرار مأ , واف دي من لسك معدول ان َّ هذد الفتاة 
المسيحي ةكان مصطنعا وان المادثة مديرة هن أوطًا لاخرها . فُكل من 
طالم ش؟ كا كا من أعمال أدياب الدسائس و فى الدولة علم ام قادرون على | 4د 
عاد به 35ه وا كوفا 

وقد عرض في هذه الاثناء ثوار البوسته والمحرسكعل دول أورويا 
8 ك5 ن عن الثورةو يميدونالسكيئةالي بلادهماذا أ نفذ تالشروط 
|ليه 


4 *حى 
عق 


و مسد ا ءا 


ولا أن تعطى الدولة العلية للمسيحيين ثلث الاراضيااتى بيدالمسلمين 

آنا 3 تصلح للحم المنازل التي خدمت يسبب الثورةوان ساعدهم 
بالمال وان تقدم لهم الثيران اللازمة أرث الارض 

ثالنا أن تعفيهم من الضرائب مدة ثلاث سنين 

رابعا ان تنحبل المساككر التركية النظامية من بلاد البوسنه والحرسك 
وان تبق فمّط في ( مكشيش ) و(ستولاز) و (فوك) و( رببين ) 


)١5:8( 
و( سوجلى) و (مستار) وان برسل الْفْسا والروسيا مندوبين من قبامهما‎ 

فى هذه البلاد لمراقبة ننفيذ هذه الشروط 

خامسا تزع السلا من المسامين 

سادسا كهانة الدول الا وروية لتنفيذ هذه الشروط 

ولأراك سونا ونان وان الاتبود اذ اونا لقالا 
لشجع ثوار البوسنه والهرسلك أصغت لارشادات المبيجين وقامت 
مستعدة لحارية تركيا والانتقام من الاسلامياسم الصليب. ولا ارادية 
الرو-سيا أن تعجل بالارب وباسمّاط المصائب على تركيا دعت الفْسا 
والمانيا للاشتراك معها في تقديم انذار جديد ناباب العاللي فاجابت الغسا 
والمانيا طلا واجتمع البرنس ( غوردشا كوف ) عن الروسيا والكونت 
( اندرائي ) عن الفسا مم البرنس ( سسمارك / فى برلين وتم اتفاقهم فى 
١‏ مانو سئة 5/لم١‏ على اندار ترس له دوم لى الباب العالى 

و تطاب الدول الدلاث من الباب العالى ماطلبته في مذحكرة 
( اندراثى ) التي أرسلت ني #٠‏ ينابر عام 187 بل طلبت جل ماأراد 
توار الوستة والمرسك فافتدات مذكرتها عل الطلاثالا'نة: 

أولا ان يصاحالبابالعالىالمنازل ااتىدصيت سب الثورة وان,قدم 
كل مابلزم الفلاحين من الشيران والا لات وان يعنى أهالى البوسنه 
اوس امن العتر ان ةا فلات وات 

ثانيا ان يعين الباب العالى لنة من أعيان أهالى البوسنه وا هرسك 
السحين لتو ذيع المساعدات الماد به التي شدمبا 


)144( 

تألنا أن نسحب العساكر الثركبة من لاد البوسئه والهرسك وان 
لاتركيا تحتل غبر عشرة قلاع معيئة 

رابعا أن يترك المسحمين مسلحين لغاية أتمام الاصلاحات واعادة 
الامن والسكيئة الى بلاد البوسنه والحرسك 

خامسا أن يكون لمناصل الدول أو لندوبا المق فى مراقة تنفذ 
هذه الطلبات . وطاءث الدول ثلاث غير هذه الطلبات ان تمنم تركيا 
للثوار هدية شبرين وهددمما يأممأ ال ل سد هذهالط لبات مدة الشورين 
اخذت معها طرق القوة والغبر 

- وقد قبإت فرنسا وايطليا التوقيع علرهذه المذكرة أما امكثترا 
فرفضت النوقيع عامما بامرة 

ولا شك ان المطالم لمذه الشروط يقفمندهشا مستغربا منمماماة 
دول اوزف!ا للدولة العلية به واعتداما عامهأ 31 شسئع الصور وأقحبا وبدرك 
هن نفسه أن هذه الشروط لوكان ا فق اكول الارض 
الكانت رفضت فقولا ولو أدى رفضها الى دمارها وخراما . فُوتذه 
شرف خير من حياة تلطنبااعار . ولذلككان يستحيل على الدولة العلة ان 
تقبل هذه الشروط ولو لظة واحدة . فان طلب الدول قَاء الإنود 
العماسة في جباث مخصوصة وقلاع معينة مع قاء المسبحيين متسلحين 
هو نشجيع لثو ار عظهم وطالب الدول اعطاء الحسكومة العمانية المسيحيين 
كل ما محتاجون اليه 000 المادية واصلاح الاو ل التي دعست 
إسبب الثورة هو طاب لااستطيع ميزانية تر كيا ان نوم به ومسديد 


)١6١( 
الدول للدولة بأتذاذ طرقلإمّوة والقّبر معبا اذم نهذ طلباتها هولشجيع‎ 
لل أمم البلقان على الثورة ضد الدولة العلية‎ 

ومن ساسكا الدولة أن اسقط عر فوش اللنلفلة الاننة هذا 
الوقت الممتلا” بالاضطرابات و الاخطار المرحوم السلطان ( عيد العزيز 
خان ) وأجلس مكانه السلطان را الحاه مس 4 الذى لم نحكم الا ججسة 
أشبر 

و 

وبديهي ان الروسيا كانت ترم الى أ ضعا ف تركيابالثورات والاضطرابات 
والمرب مع أمم البلقان حتى اذا ثبطتعن متها وقلت متها تحوات ضدها 
رجالا وقوما . وهى سياسة لاعكن لمؤرعادل ان قول انها سياسة 
شريفة لان الروسياكان يجب علبها ان تحارب. تركيا من بادىء لاص 
لاأن تبج ضدها البوسئه والمرسك وصر نا واطّل الااسود 00 

فد قام اللغاررون فى وجه الدولة وجملوا نانم فتل المسلمينقا 

من الفظائم والجرام ماله استطيع وصفة وإ لم ود اق لقان لض ا ف 
اوقا يكذ بون عل العالى كله وبدعون ان الدواة مذحرم م ولساوهم 
: أطفالهم مع انهم كانوا المعتدين على الانرياء من المسلمين 

وقد استعدت كذلك صربا والجبل الاسودنحارية الدولة فاتحداميرا 
هابن الانارين ين الدولة وعدا امنود كثرة و سات اوسا 
اط عق امون نا ار تقوتاق ) نشاف للش السسرى :فز علدت 
الدولة العلية باستعدادات صربيا والجبل الاسود المرية أرسات الي 


)١١١( 
أميريهما في به يوليو عام 18/4 تسأطهما عن سيب هذه الاستتدادات‎ 
فأجاات الصرب بأنها تطلى من الباب العالي ان تل المسا كر العماننة‎ 
من مقاطعتى البوسنه والحرسك وان نحتل العساكر الصرية مقاطعة‎ 
البوسنه وان تحتل عسأ كر اليل الاسود مقّاطعةال هرسك . فرفضالياب‎ 
المالى هذا الطلى الغريب بغابة الشدة والشبامة وأرسل بجيشهالى حدود‎ 
ااصرب والجبل الاسود . وفى +" يوني أعلنت الصرب الب على تركيا‎ 
وفى * .وليو أعللها الجبل الاسود‎ 
ولماكانت الروسيا تمل ان تظاهى صرردا وامبل الاسود برغية‎ 
احتلال البوسته والحرسك هن شأنه أن بكدر الأسا التى ريد تقوءة‎ 
تفوذها في البلقان وتطمح الي الاستيلاء على هاتينالمقاطعتين سافر القيصر‎ 
(اسكندر ااثانى ) بنفسه الي (ريشتاد ) فى بوهيميا وتقابل مع ( فرنسوا‎ 
جوزيقف؟ بر قار الننا و حاو فد دويلا و امورو الفترق ركنن‎ 
"كتبوو ةن ءوشن لقصو وعد ةاعر انارو العتنا باعقانه الويف‎ 
والرسك بعد انتباء أزمة المسئلة الشرقة فبقيت المْسا بذلك على الممادة‎ 
وقت ارب بين الدولة العلية وبين صرسا والجبلالاسود‎ 
وقدكان يظن سواس أورويا وكتابها ورجال الارب فا ان الدوة‎ 
لملية ستقبر فى هذه المرب امام صربيا والمبل الاسود ولكنهم علموا‎ 
بسديذ ان جنود تركيا لابزالون ليوثا فى المرب وأسادا فى معامم القثال‎ 
فقدانتصروا على عسا كر اليل الاسودوجئود صريا نصرا مبئناقيادة‎ 
الغازى عمان ياشا والمرحوم عبد الكرصباشا وموم فى ( زتشار)‎ 





0 
بان بلغراد عاصمة بلادها صارت نفسبا في خطر طلبت من الدول بتارمخ 
8 أغسطسستة ١80‏ ان تتوسط ينها وبين الدولة الملية فسألت الدول 
الاوروبسة الدولة العلية ان تعرض عليها الشروط الىتقبل معبا عمّد الصاح 
فاجاتها هذه الشروط : 

أولا ان تعود الاحوال فى صربيا الى ما كانت عليه قبل عام 19ر١‏ 

تانيا ان مهدم القلاع التى يلها دمر با بعد عأم بحم 

ألا ان ترد الملاع الى كانت ممتلة لما تركيا من قبل الها 

رابعا ان تدفم صربياغساءة حربية أوأ نتقبل ازديادالراالسنوى 
الذى بدفعه لتركا 

خامسا ان لا.زيد عدد اليش الصربي عن عشرة ألف مقائل 

سادسا ان نسافر أمير الصرب الي الاستانة ليقدمواجبات المضوع 





والنابية للحضرة السلطانية وليستل فرمان تعيينه أميرا على الصرب 
فرات الدول ان هذه الشروط قاسية جدا وان قبوا بضربالمرب 
ضرارا بايغا على ان القاريء اذا نذ كر الطلبات التى اتفقّتعاما الروسيا 
والفسا والمانيافى.رلين دشأنالبوسته والمرسك وطلبتها من اليا بالمالى 
لوجد شروط الدولة العلية مع المرب أخ ف كشيرامن طلبات الدول 
معان الدولة غلبتالصرب وانتصرت عليهاانتصارا باهي . فطلبتالدول 
من انكاترا التى كانت ندعى مساعدة ثركيا ‏ وماكانت تعمل فى اللقيفة 
الا على لشجيع رجال ثركيا في معارضتهم ضسد الدول مع علمها باتفاق 


( 9ه ) 





الدو لكلبا ضد تركيا ‏ ان تعرض عل الباب العالى شروطا أخرى 

وفي هذا الاثناء جلس جلالة مولانا السلطان الاعظم والحخليفة 
الأكبر الغازى 8 عبد اليد خان » على أريكةه" المملكده" المهانية حيث 
المصاعب حيط مها من كل جانب وأعداؤها يدسون لما الدسائس فى 
كافة انحاما والدول كلبا متحدةضدها فبذل أقصي جبده فى ننظيم الاور 
واصلاح الاحوال ودفم المصائب والاخطار 

وقدعرض الكونت ( دى سكواسميلد ) الوزير الاول لانكاسترا 
عل الدولة الملةعمّدهدنة لمدة ست ةأسابيع المخابرة ذبها فىشروطالصلح 
وبمَاء المالة على ماه عليه فيصر با ومنح البوسئه والهحرسك استقلالا 
اداريا فرفضت الدولة هذه الطلبات خصوصاوان القيصرأوعن اليصر ما 
باستئناف ارب صية نالية لمعت جنودها وجنددىتمن لم جند مهم . 
وني ١‏ اكتوبر سنة م١‏ أرسل القيصر الى ( فراسواجوزيف ) 
براطور الهس كتاباسريا سأله فيه اتحادالمسامعالروسيا لاحتلال بلاد 
البلا نكلها فرفض امبراطور السا طلبالقّيه _ خوفا من نتاتم عمل 
مخطير كبذا 

وق ه لون طلرت اتكاترا من الدولةالعلية عقدهدية للمدة سئة 
أسابيع وقتح ٠‏ مذا كرة بين الدولوقت الهدنة دشأن عقدالصلح فأجابت 
الدوله" العلية .أن الحدئة يجب ان تكورة لنقسيةة شه هق معام 
جنودها أن استر يح من| سارت وبأن عنم وصو ل الاسلحةو لذشار 
لثوار البوسئه والهرسك ولصربا والمبل الاسود وآت الحدية . فل شبل 

١ 
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الدول طلب الدولة العليةالعادل وأرسلت الروسيافى ٠6‏ ا كتوبر ارال 
( إغناتديف ) للاستانة حاملا انذارا للباب العالي نتضمن هذه الشروط : 
أولا عمد هدنة لمدة ستة أسابيع بلاشرط : ثانيا متئج البوسنه والحرسك 
وبلغاريا استقلالا اداريا : ثالثاضمانة الدول الاوروية للْتوق هذه 

المماطعات 1 
وما وصل ( اغناتييف ) الي الاستانة حتى وصلنه أخبار انهزام اليش 
الصربي امام اليش الءمانى الظافر .فمّد انتصرت الْنود العمانية انتصارا 
عظوا فى ( دليجراد ) و ه الكسيناتس » وباتواعلى مقربة من « بلغراد » 
عاصمة الصرب اأني عار أض سقوطها فى ١‏ برض النذانين عنما م تدهم 
فى الال( اغنا سيف ) انذاره للباب أأعالى وقبات الدوله'العليةعمد الهديه 





قى ؟ توشير عأم كارا 

ولنائرات انا ان اوها 7 داتوأ اانه قن لان الحارال 
اغناتييف ) أرادت أنتظبر لتركيا مودتهالا لنث.م منهذهالمودة عند 
الماجةكاسيري القارىءفأص ت أسطولها بالسفرالىمياه الشرق والوقوف 
فى( بزيكا) أى في مدخل الدردائيل . وعنديذ اتفقت الدول علىعقد 
مذا كرة بانهاويين بعضهافى الاستانة 


4# 
بنذ ين 


وقد اجلمع ممدوبو الدول بالاسستانة 5 اواء وسمير عأم كارا 
وقردوا م اتاراك 5 9 واولاب وتانةا جل ادال قرارهم 
المالى الما بعك اعام المداولاات والاشاق عليه 5 وي اول 0 اجتمع 


)ا١هه(‎ 

مؤعر دولي فيعاصمة بلاد إنشترك فيهذا امؤعر ! . وى 8 دسمبر 
م اتفاق مندوبى الدول علروضع قرار نهاني وفى 4 منه أبلغ هذالقرار 
للى الباب العالى . وهو بتضمن أن الدولة العلية تتنازل لبلاد الصرب 
والبل الاسود عن بعض الاراضي ليتسع نطاق امارتهما . كالهماالغالبتان 
لتركيا ! وتضمن ان البوسئه والهرسكتصيرمستقّلة استقلالا اداريا وأن 
بعين شما مدة تمس سوأ حا او يبان 55 ن تعيثه عوافمة الدول و أن 
يكون البوليس في البوسنهوالحرسك مسيحيا وأن يترك لهاتينالقاطمتين 
نصف ابرادهما وان تكون لغة البوسته واللهرسك هى اللغة الرسمية فبما 
ويتضمنالقرار غير ذلك أن القسمالموجود فى ثمال البلقان من بلاد 
بلغاريا بصير مستقّلا استقلالا ادارب كاللوسئه والهرسك وان محتل 
الود الباجمكية هذه المقاطعات السالفة الذكر لين تنفيذ قرار الدول 
وان تعين للنة دولية أراقبة تنفيذ هذا القرار 

ولاريب أن قرارالدول هذاكان في المَيمّة اعلانا لتركيا بان دول 
اووواكنا مقفة كدها وانبامتعنة فق اسمن عل التشرادينا. فآ 
الدول الاوروسة كانت تعم عل البتينان هذه المطالى ترفضها تركيا 
رفضا بانا الما فيها من المساس يحتوقها . وكيفكانت ستطيع تركيا أن 
تقبلها بعد ان أقعت الثورة في البوسته والحرسك و«زمت جنود 
الصرب واليل الاسود شرهزعة ؟ 

وقدكانت انكاترا وحدها نتظاه للدولة العلية بالحبة والولاء 
ولكنها أضرت .ا كغيرها بل كثر من غير هالان الدولة العلية امخدعت 





(6ه١)‏ 
عام بيواني انكل اين للها وعسيف أن ريط .ا مندافدة ل 
كذ اروسناونتك الطرت» نلنا عادت لطر غلك ركان الكتنا 
كانت ترم فقط الى مشجيعه! على معار ضةأ ور وبامع علمرابإتحاد أور وباضدها 
وكذلك خدعت انكاترا تركيا عند عمد مؤعر برلين حرف احدذثت 
ممما قبرصك سيري القارى؟ - 

ولا رأي مندوبو فرلسا ان الدولة الملية عازمة على رفض مطالب 
المؤعر عمرضواعلى قية قية الاعشاء تعديل الطنات فقلوا ذلك والنوا 
الياب العالى المسم تر كون مسسئلة ننازل الدولة العلية للصرب والجبل 
الاسود عن بعض الاراضى لمخاءرة حر وانهسم لاسألون الاب 
العالى ان نستشير الدول في تعيين 17 البوسته والحرسك الافي امس 
سنين الاولى وانهمعدلوا عن طابهم دثآن ” تقسيم بلذاريا الوقسمين وجءل 

قم وا ا 01 نهم عدلوا عن طلبهم دشان جعل 

البولدسكله في البوسئه و الال وفوا ان كوق :هن المسضيين 
ومن المسلمين وانهم قبلو ااعتاراللغة التركة فىالبوسته والمهحرسك رسمية 
كاللفة السلافية . وحسددوا للباب العالى مدة ثلاثة أشهر لتنفيذ مابق 

من مطالل الدول 
وقد أمغي مندوبو انكاتراعلى هذا القراد مع بي مندوبى الدول 
ولكنهمكانو عدون البنوان كاعر نض مالي الدول 

ولي تلم الامة العهانية ان جلالة الساطان الاعظم لاسرض 
بمصاللها لخطر وأنه ستشير في صخائر الامور وكائرها كبراء الامة 





(/اه١)‏ 
وعملاءها جع جلالة الساطان الاعظم مجاساعاليا مكو نا منمانة وثمانين 
عضوا من كبر اء الامة ورؤساء الطوائف والمذاه ب وعرض عابم مطاالي 
الدول وسأطم رأمهم في الامس فرفضوها بالاجاع وأشاروا على جلالة 
السلطان برفضها فّرر جلالته رفضها. ملا وأ ى كرا الآمة وروهاء 
المذاهب والديانات وحفظا ا لكرامة الروأة وصبانة لشرفها 
وفى ٠١‏ ينابر عام مه أعلن صنوت باش مندوبي الدول رسميايان 
الدولة العلية رفضت مطالمهم مساسبا عمصالها الموضرءة . فائفض بدنك 
الجتمع الدولى وثرك مندوو الدولكافة الاستانة اظهارا لغضب دو لم 
وانقطاع العلائق السياسية 
وفى #١‏ نابر من السنة نفسها كتبالمسيو ( غورتشا كوف )وزير 
اروسيا الاول الي الدول الاوروية سألما عن الوسائل التى ستخذها 
مع تركيا لاجبارها على قبول مطالبها ويعلمها بان الروسيا ستعدة للعمل 
وحدها ضد تركيا . وفى الوقت نفسهاتفق القيصرمع(فرلسواجوزيف) 
امبراطور النسا على تاء السا على اليادة أئناء المرب بين الدولة العلية 
والروسيا وقبل القيصر الشروط الآ انية : أولا ان لا تدعياحدى الدول 
الاوروسة أن لماوحدها دق حماءة المسيحبين في الدولة العلية وان يكون 
لدول أوروبا كلها القول الفصل بين تركياوالروسيا بعد نهابة أرب .ثانا 
ازلاتأخذ الروسيا شيا ما من الاراضي الواقمة على الشاطيء الا يمن 
تبرالطونة وانتحترءاستقلال رومانيا وان لا تمس الاستانة بسوء . ثلا 
اذا أو جدت الروسيا امارة سلافية جديدة نجس أن لاءكون ذلكضد 


)١68( 
مصلحة البلاد الغير سلافية وان لا تدص الروسياحةوقاً جديدةعلى بلغاريا‎ 
لتى يجب أن لا يحكمها أمير روسي ولا أمير تمساوي . رابعا أن لاتمر‎ 
1 الود اا وسية من بلا دالصرب‎ 

8 تكتف الروسيابتقاقيا مع | لعا ومشاغدة الماننالا سن أول 
الازمة كلالمساعدة بل : ادت أن" تحمق من مساعدة شي ةالدول 9 رومة 
ا مس مساعدة معنوبةفأرسات ارال ( اغناتييف ) الى عواصم أورويا 
فزارها عأصمة بد عأصمة حتي لويدرة نفسيا . وى كل عاصمة 
من عواصم اووفا قوبل بالترحاب ووعد بعدم معارضةالروسيا فىثىء 
وفى لوددرة افق مم الوزارة الا تكليزية على عد موتمر دولى فى 
لويدرة لارسال انذار حير للباب العالي .وبالفعل اجتمع المؤغر وى اس 
مارس سنة ببر؛ 006 الاندار الدولي اباب - متعيمنا انه يجب 
على الدولة العلمة أن” م عمد الصلح مع اطيدن. الاود وان ترا ١‏ 
الاراذى التى يطالب مها وان تنفذ الاصصلاحات التى طليتها منها الدول 
وان تجمل عساكر هأ في حالة اا سي بان شال عددها اننظيم الذى جعته 
الحرب 1 نذرتهاالدول يالا كلها مستعدة لا نتحد وتقررالوسائل الفعالة 
ضدها انم شبل مطالمها في اقرب وت .وبدلك اشتركت أورويا كبا 
اشتر ا كامعنويا فىمعاداةالروسيا لتركيا وبسحما أم البلقانعاها وتحمات 
«سؤلية كل ماعملتهاروسيا ضد تركيا 

وقد أرسلت الروسيا بانفرادها انذارا آخر للباب العالي أشد لهجة 
دن الانذار الدولي فعرض اباب العالى هذين الانذارين على بحاس 


) ٠6ؤ(‎ 

المبعوثان ليرى رأنه فهما فرفضهما في ه ابريل سئة 18909 وفي ١١‏ ابريل 
أعلن الباب العالى للدول الاوروبية رفضه لما . ومن ذلك البومءصارت 
تأرو فل اوات دكا واخذت الذولة الدلة مى بجية وار وصييا من 
جهة أخرى تم تجبيزاتها المربية وترسل جيوشباعلى المدود 

ولا رأتالروسيا امها لااستطيع التغلب على تركيا والفوز عليها الا 
اذا عبر تجيوشها بلاد رومانيا عمّدتفي 1١‏ ابريل مع هذه الامارة - 
خلافالاثفاقبامع السا ‏ اتفاقي ةسمح لاجنودالروسية بعبورأراضىرومانيا. 
وفى 4؟ ابريلسنة ١00‏ أعلاتالروسيا وسميا المرب على تركيا مبينة 
فى اعلاما ان غسضبا بالمرب :كمرة المسيحبين : 

فلما علمت اتكاترا باناارب لايد منها سألت الروسيا عدم المساس 
عمصامبا فى الشرق واحترامصوا لها . فأجابتها الروسيا على ذلك. وهذههى 
المساعدة التى قدمتها انكاترالندولة العلية ! 

وقد اخذت الجنود الروسية في القرم وفىالحر الاسودخطةدفاعة 
وجداق خمكا المندوفة فوبجية الدوقان والدارت 

وسار اميش الروسيني اسياتحت قبادة الجترال ( لوريس مليكوف) 
وبعد مجبودات عظيمة وقتال عنيفاستوليي 9 مانو على مد بئةأردهان 
وسار فى اوائل يونيه الي مدينة ( أرضروم ) اماق ادو ا فتذاققت 
الروسيا مع رومانيا ( التىاعلنت عنديذاستمّلالحاالتام عن الدولةالملية)فى ١4‏ 
مابو عام ١07‏ اتفاقادفاعياهجو مياوانضمت جنودر ومانياا لي جنودالروسيا 
وعبرت بلغاريا الشمالية. وفي أواسط بوليو احتلت مديئة نيكو بل واحتلي 


)15( 

الجترال ( جور ركو ) مضايق البلقان الموصلة لمضيق شيعا الشهير . وقد 
احدثت هذه الاخخار ا شديدا في الاستاية وف اورقا كلها وازداد 
هنمام لباب العالى بأحوال اليش . الا أنه منسوءحظالدولة وشي بعض 
الدخلاءبالشبم المشبو ر (عبد الكريم باشا )فءزلته الدولة وعزلت رديف 
اشا ناظر المربية وعينت بدل عبد الكريم بأشا ( مد على باشأ )» وهو 
ضابط رومى الاصل اعتئق الاسلام ودخل فى عسكرءة الدولة 
ولاعردولة الغازى (عْمانياشا) بانتصار المبوشالروسية والروماية 
الى يجيشه الى مدبلة ( لفئه ) وحصا أاحيين حصن 

وقد هاحدت الأواطر فى بلاد الم رحينذاك هيحانا شديدا كلانتصار 
ااروسيا على تركيا في بعض مواقع وصار الجر بو ن.تظاه ون فيالشوارع 
وفىالحت.ءاتضد الروسيا وينادون»حبة ر ركياالتى ساعدت توارهم عأم 
عدوا اسألون حك واتهم م 3ه كا قير اله إن الحسنها 
الى سدهأ زمام ا ام العيادة العامة لاحدش الجر ىَّ والؤساوم قَّ نت عر على اليا أدة 
وكان 1 شارك ا السمعبأ من وقت الي 7" ان نصيمهاأ من اليه تركيا 
سيكو ن(البو سنهوالهرس.ك).فكانت راضيةبالمرب غيرحاسية لتقوبة شود 
الروسياني دلاد البلقان حسايا 

وباجملة لم يكن لتركيا فى أم أورويا مح يخلص الب لما غيرالامة 
ل مجرية ولكنها لم تستطع ان تعمل شيثاما في صالبا 

وقد ظن سوا سأوروباور سال العسكريةفبهاان اروسياستستهرسارة 
فيطر ين النصر ولكن الاخبار ملانت أوروبا بعدئذ ان المنود العمانبة 


1 )15١( 
اتتصرت على المنود الروسية انتصارا باهسا (فى قارص) شْضْل البطل‎ 
الشهير الغازى ( أحمد مختار ياشا4 واضطر الروسيون لرفم المصار ءن‎ 
هذه المدينة . وفى «وليو واخيسطى مكبر عام ببمذ هاجت الأتود‎ 
بلفئه 4المرة بعد الاخرى وارتدواعل أعمَابهم خاسرين‎ ١ الروسية مدبلة‎ 
أقام حولم ا الغازى ( عمان باشا ) من المعاقل والمصؤن المنيعة‎ 5 
ولسكن سوء حظ الدولة الملية قضي علها بانلاترس-ل مايازم من‎ 
المدد للغازى ( عتار باشا ) بعد ان فمّد جدشهالرجال الا بطال . فسةّطت‎ 
منهاذلك ( قارص ) فى أبدى الروسيين ف شبر نوفبر عام 1409 . وسار‎ 
) عد ذلك المنرال الروسي ( مليكوف ) على ( أرضروم ) . أما ( بافنه‎ 
فقي اعت ساقارا حضوا الوسيين خاضروها ضارا شديذا‎ 
وشهدواقوةالاتراك وشبامتهم وأعوب قيصرالروس نفسه مبارة الفازى‎ 
عممان باشا ) وقوة ادراكه . وقد طالت عاصرة ( بلفنه) حتى انقطع‎ ( 
) المدد عن الاتراك ونفدكل ماعندهممن الذخار فعزم الغازي( عمازباشا‎ 
دسبرهم لاا‎ ٠ عل الذْروج من ( بلفنه ) مع جنوده ا‎ 
خرج بالفعل ومرت امنود العثانية من وسط الاعداء غيرخاقة نيرانهم‎ 
ولا مقذوفاتهم بل جاعلة وجهتها الاستحكامات او ني كان أقامبا اروسيون‎ 
حول ( بلفنه ) عل ثلانة خطوط متعاقبة واستولتعلى مدافم الحط‎ 
عمان‎ ١ ستولي على المط الثالثك غير ان الغازى‎ ١ الاول والثاى وكادت‎ 
باشا) وقم جربحا فظنه قومه ميتا وانتشر خبر موه بين المنود الءهانية‎ 
فشطت مهم وانضحات عن أعبم . ودخل الروسيون فيهذا الانناء‎ 
55 


٠‏ ظ (؟14) 
(بلفنه؛وااضطر قواد البش المانى للتسايمو الاثفاق»م قواد الميش الروسى 
على إشاف الارب بالقاء الميش الءهابى للسلاح وقد فقّدالميش الروسي 
في محاصرة «٠‏ بلقنه » 58١8٠‏ رجلا وفقد اليش العمانى ١6.٠‏ رجلا 
و ستبررجالالعسكربة فىأورويا سقوط ( بلفنه) انتصارا للروسيين 
على العئمانيين بل أب كل اسان بالمهانيين | كثر من احبابه بالروسيين 
فان الروسيينكان عددهم ماية وخمسينأ لف ممّاتل وكان عدد المهانين 
ثثهم أي حمسين أ لنا فقط . وقد أظهر القيصر اسكندر الثانى نفسه 
للغازى ( عمازباشا ) عظ ليم إيجاءه .دفاعهعن ( بلفنه ) وقال له انهذا الدفاع 
عدمن الاعمال الخربية النادرةالمثال فى نارم البشر 
وياجخحلة فم تتنصر الروسباعل تركيانيهذهاارب الاالدسائس العديدة 
التى دسهاضدهاف البوسنهوالحرسك وف بلادالباقان. فد وأى القاريءان 
الدولةامليةاضطرت الي قم ثورةعظيمةفىالبوستهوالحرسك وحاربة المرب 
والل الاسود و شع تورة للغاريا ماار اق دماء كثير هَ من دماءااعمانيين 
وأمات أبطالا من جنود الدولة وحملبا الاموال والمصاريف الطائلة 
ومع ان الؤورة فىالبوسنه والهحرسك وبلغاريا واكرب مع صرببا والبل 
الأعود اطشت عورش الدولة” فاق عنةو الوك التعية عارك 
الروسيا بكل قوة وشهاءة وانتصرت علها فى مواضع مختلفة تافة. وم تحارب 
الروسيا تركيا ج.وشها وحدها بل استعانت برومانيا التى قدمت لما نو 
المانة ألف ان .ولو كانت الروسسا حاربت تركيا من باديء الام قبل 
أن ميج البوسته والهحرسك وبلغاريا والصرب والبل الاسود ضْدها 


(؟7١)‏ 
لكانت انتصرتتر كاولاءالة وخابت الروسباوهزمت شرهزعة 
وَأذا أضاق القارىء الي ما تقدم أ تركياكانت تضعثقنهافي رجال 
من الدخلاء يعملون بأوامى الاجنبي ويعرضون بمصال الدولة للدمار 
وانهكان بين قوادجيشبا قاءد روسي الاصل عل فضلتر كياني انتصارها 





على الروسيا فى بعض مواقم مهمة 
ولأ بةانايى ان 53 لتاريء أمنا ان جتوه اطل الانبود كانت 
تنا كس جنود الدولة أثناء المرب وان الصرب انضم جيشها ليش 
الروسيا بعد سدّوط( بلفنه ) .فكانت الدوله الماية يذلك مشتغلةمن كل 
جانب برد الاعداء عن ديارها ول يكن لمانصير بنصرها على أعداما 
بل كانت وحدها امام أعداء عديدن وكان اءغءادهشاعل محض قومأ 
5 

ظالما ادعى آعداء الدولة العلية الها اذافتحت بلاداكشرت فيهالنودها 
رابة السلل والنهب والفنتك بأهابا واذا صرت بأرض خربها وغيرت 
معالمبا ٠‏ فليقراً المنصفون ماتمله الروسيون وصتائمهم البلغاريون فىهذه 
الكرب مع المسلمين الابرياء الذين ل يكن لديهم أسلحة بدافعون ببا عن 
أنفسهم بلكانوا آمنين مطمثنين يحسبون اارب بشريةالسانية لاببيمية 
9 

وقدان السير اشميدبرتلت فى كتابه المديث ( مواقم اتساليا) على 
تاريخ كثير من هذه الفظائ . وانا نذ كر للقراء الكرام شيئا منها : 

لا عبر المترال سكوبيف نهر شيبكا في ينابر سنة 1800 وجدمعسكرا 


(155) 
يحتوي على مانة ألف من نساء الاتراك نازلا برب هرمنلي فلم يكن 
من جنوده سوى امم فتكوا مهن وطردوهن امامهم على ثلوج نهر 
ميرئزا الى جبال رودب حتى مات أ كثرهن من البرد واإوع 
وانا نستشبد علىهذه المعاملارتالبر.ردةواعتداء الروسيين واليلغاربين 
على الابرياء من المسلمين بما جاء فيج رددة الدالي نيوزوقد كانت اذذاك 
متتصرةللروسيا. فى عدد م قبرار سنة 1817 جاء فههابا لحر ف الواحد : 
ادريا توبل فى 57 نار سئة 18074 ل-كانننا فى ارب 
دان المسافة التى بين (فيلوبو.ولس) و(هرمنلي) بلغ سبعين ميلا قد 
كانت بالامس عتما لا لاف من العاثلاتواليوم امد امهنا 
خاوية على عروشها ليس با سوى جيف الوتى وعظا مالمشلى وشاا 
المذوحين . فتحولت نضارتها الساشة الى منظر مخيف وأطلالدوارس 
وذلك نتيجة ماحصل من الفظائم لليكر ة التىت#شعر من هوا الاددان. 
ولا يمن لاى السان أنبتصور مهما اجنهد أن اول تلك الاهوال التي 
وقمت فى تلك البدّعة والمالة التى وصلت الها » 
و كتنب هدا لمات نفسك : 
« بها نحن شير ليسكا" رى حشث الفلاحين مغطاة 
بالتلوج ولا شك ان عضبا قد لبث على هذه الطالة الشنيعة الحزنة 
ادوفن أو ثلاثة وم ا ثار الدماء على ملاس بعضبم . وهكذا كنا 
نسي بين رم القتلى وآثار ايام والارض حولنا مغطاة بالجنث وبق 
الممسكرات م تغعلي بالبسط والفرش وكنا مخترق صفوفامن جدث القئل 


(11560) 
ور اأيواناتمسافة لاتق لعن خمسة وثلاثين ميلا . فرأينا نساء ملقاة 
في الثلويم وأولادا وأطفالا مرماة فى البرك ورجالا ممزقة أجسادهم 
ما أصابهم مرن المراحات القتالة . ورأبنا الثاج مسرا من أثر 
الدماء المبطلة وأظنان أغلب النساء متن من البرد القارص لان نضارة 
الحياةكانت بادية على وجوههن ذعانمن نيام لاراحسة من عناء هذا 
العالم ومعاملة أهله البربرية باسم المدنية 
اما الرجال كنت تراهم واحداجائب الآخر تظبر علييسم علاتم 
المظمة حتى مع الموت وذقونهم ماوثة بدمامم وأديهم موضوعة على 
صدورهم كاماهمحافظو زعلى قلو هم الشربفةمن ان تدوسها اعداؤهم 
باقدام الحيل 
اما الاطفال والاولاد فهم كالنساء مات أغلهم من شدة البرد القارص 
واللوج المترا .فكات ترى أوجههم لطيفة بعضبا باد وبعضها مغعلى 
بالثلجوكانت ثأو حعلهم نضارة الطفوليةوتظهر عابم الطبار دو البراءة التامة 
كانما هم نامو ن نوماطييعيا أوكانما جعلت من الشلوبم الناصعة البياض 
سرائرهم وأبديهم النامةالمضاء بارزةمن الماه الذابة 
ولا أشك ان أمهاتهملا ١‏ هم أموا نا غل سيدووهن. هن قدي 
البرد وان لاأمل فيعودتبء للحياة رميئهم فيالثلوج ليخففنحملهن وفارقن 
حشاشاتأ كبادهن بالرغم عنهن والدموع نسيل هن عيومن حتى اذا 
أدركتالخدود مولت بردا من شدة الزمهرير 


ه وانى لم أشعر بيأس زابدوبلاء عظيم فىحياتى الاعند ما رأيت عبني 


) الال ١‏ 
يجاب طفلة تناهز الماشرة من 9 ا تجدان فى ب ا 
معاءلة الروسبين وقساوتهم البربرية ولكن الابئة لم تقوعل المي لان 
أقدامما العاريه تعبت غابة النمب من المسير عل الثلج فسقطت ميتة بين 
أدى أمهاالمنو به ولمد داهم الأم الليل بظلامه اللالاك و بردهاافانك 
فسقطت طركة مجان انلها 

وان الطريق الي ( هاسعكيوي) مماوأة بحثث عديدة وكلما 
صررنا على قرية رأبناها خاوبة على عمروشها ليس ما الاشايا المذوحين 
والمقتولين ولقد سألنا بعض البلغاريين : هن قتسل هؤلاء :فأجابونا 
بصوت الشامت المسروره اننا ونصر اءنا قتلناهمشر قله ٠‏ 

أما في هاسكيوى فكات تري كثيرا من انود التركية ممّتولين 
وفضبلا عما أصايهم ‏ ن الجراح القاتلة فان فلاحى الباغار لم شفتوا عليهم 
إل رجوهم بالحجارة ليفنوا عظام هؤلاء اشبداء ابعال 

ولقد سألت احدي ا التر كية من أبن جاءت والى أن نسير؛ 
فقالت لى انها ترركت( بلفنه؛ من خجسة شبورمضت وه على هثل -المامن 
لمر المدقع تسير ليلاونهارا لاغذاءلديهاسوىما تجددمن-لوءالميوانات 
التى تموت فى الطرق وكانت هذه العاثلة ٠.كونة‏ ه.. وات و امعلى صادر ها 
طفل صغير وولد يبلغ العاشرة من العمر وكلهم حفاةعراة الارض فراشهم 
والسماء غطاؤهم وليس لدم سوى بعض خرق ١‏ سترونما سو آمهم وقدرة 


بطبخون فممأ اللحم 
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وكلا نتز ا خطوة سين ( هاسكبوي ) رأنا مناظر أبشع وأفظع فكم 
رأبنا اصرأة وزوجها مقتولين نامين يجان بعضبما وطفلين تقر.بما على 
الثلورج وشيوخا متكسرة جماججبم وكل هذا فضلا عن خراب القّرى 
وسلن وهب ما لاصحاءها من اخيرات والاشاءالنافمة . ومن المناظرالتى 
نأك السرة ود النؤاد أنني رأيتشرخا 7 من الترك ملق على 
الارض ويجانبه مصحفقرَآن شريف مفتوحاوملو! بدماله وذلك بين 
كان اللمغاريون لسلبون الناس أموالهم ويحملونها على عمريامهم مجرونما 
فوق حثث التتلى لتدهس العجلات لآ م وفتت عظاميم وشم 
جاجهم بلا رحمة ولا شفقة بل وبلا 0 كثل نلك المناظر البشعة الفظيعة ظ 
أن المدسة وأبن حب الانسانة ؟؟ 
وانى أقول ان عدد الذين قنك بهم البلغاريون من الابرياء الا متين 
كثيرجداً وقد ترك بيونمم نحو الخسسة وسبعينثفا هس وبا من العاملة 
القاسيةالبربريه” ولكنهم لايكادون بفروزمن القتل حتى ينقَض عليهم 
لبلغاريون ويفتكون بأغلبهم.وم مهرب الا القليل الى بلادالترك وانه لبحق 
للعالمان سمي الطريق بين فيلوبويوليس وهرمئلي (طريق الموتى ) لكثرة 
مافقد فيه من الارواح البرثئة 
وقد رأمنا فى طريقنا الي قسطنطينية من أمثال هذه المنافارالفظيعة 
كشيراوم رأمنا أناسا منالضعفاء سيرون سريما لايلتفتون وراءهم 
خوفا م 0 الى أن إسيرون ل يجبوك من شسدة 
ضعفه واتهاك قواهم كأ اهم لايع فوناليأى طلر يق همساترون. . وائما 
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غاماتصورون انديجب علبهمالفرارحتى يأمنوا على أرواحهم ومن شدة 
فزعهم وهاعبم كانوا بتر كون أمتعنهم حين تكسر هم عربة وبشرون 
وحدهم 
وانى ها 1كتبهذهالاسطر أري امامعيني كثير امن العربات تمدو 
باكداما بين هضاب 1 من الثلج و أغلى النساء سرن حناة 
عر العا راك الارعومو | ناوا و اتيت 
ولذلاك ضوضاء يصحبها صراخالاطفال وعويل الاولاد وبكاءالنساء 
وزفزفة العواصف وقرقمة تلات العربات ممابزيد النظر فظاعة ودشاعة 
ودع الاسف الزايد ان هدر لاء المسا كبن اتعساء بروحون فرفسة الظلم 
وليس من يرحمهم أولشفق علهم 
وقدكتب مكاتب الستندرد الذيسارمم الدوق نقولاوجاب الإزء 
الثمالي من حيث جزيرة اللقان مانصه 
75 1 ك لنفسي عالا للتكام عن كابر الفظائم م يجب ان نسميها 
و 5 لَ لان ان المتوحشين لاشعلو نُ مع الفار ن امار 6 فعل 
البلغاربون مع جيراتهم الاتراك من الفْساوة البريرية والمعاملة الوحشية 
وماحمل هؤلاء الممسيحيبن على فمل هذه المتكرات سوى حب أفوسهم 
الحثة للفتك بعباد الله وظمئها الى شرب دماء جيرامم الايرياء الذين 
لأسلاح بإبدهم.ولقد 2 تأبع لى رجلا باخاريا فى احدى حوابدت 
لمر فى(سستوف) ول وهوحاملسكيئة هائلة كنت حمل معى ندقية 
ولكن هذه السكينة اللطيفة أفادتى أكثر من البندقة لاني ذحت بها 
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2007 ل ذم الاخنام ا مثلهذا لمرلا ةقر 
ف القموة والنتاف 07 وانى لاأشك أنهم قتلوا الضعفاء الابرياء 
وذحوهم ماتذالاغنام. ولقد مغى هران على 1 وسيين وهم »مَيءون 
ومع ذلك لسمع ان تركيا أساء الي أحد المسيحين . وما حي ان ذابطا 
روسيااشترى من أحد الفلاحين امس .حييند يكين روميين باغ 5-2 
شلن ثم سأل الفلاح قائلا « اليس الناس فى سرور لثالة اخوامهم 
المسيحيين » فأجابه ه فلتنظر حتى نرى ان كنتم تعاملو ننا م كان عاملنا 
الأنواك الس + 
وقد سأل المستر ادموندقتصل اتكلترا فى فيلوو :و ليس؛خل لأ وغل 
حسين ومصطف أوغل عبدالله وسليان أوغل رشيد وهم من سكان 
( بالقان ) التى بعد عسافة سير ثلاث ساعات من ترنافو جماجر يهم 
من الاهانات فاجاءوا يما بانى 
فى صباالسبت الماضى ( ”7 يوليو) وصل الايان منالكوسا كز 
اللي قربة 0 ) تفرجج كبارها حين سمعوا بوصول الروسسيين ماب 
توماو كن الكوسا كز حاصروا القرية وطلبوا! من السكان تسايم 
ل وفىاليوم الث حضر ألايان آخران هن الكوساكز وأحاطوا 
ام بالمربة وكان يصحبهم فى هذه المرة عدد لاسّل عن الفين أو 
اده الاق من اليلغاريين الْذ بن سور ن العرى المحاورة وجيعهم 
«ةلدون بالنباءيت والسكاكين والبنادق والس_.روف الختلفسة الاجناس 
فابتدأ هؤلاء الاوفاد فى طرد أهل القَرةوحيواناتهم ومب الناس 
بف 


)١17١( 





وساهممن كلشيء لستحق الاخذثمأشعاو | ااثار فى القرية فيأما كن 
عديدة وكا حاول أحد الحروج من لفلى النار ولاسيا الاطفال والنساء 
حملوا عليه وزجوه ذما 

أما الكوساكز امم وقفواسيدا على شكل كوردون حول اأقرية 
غيرمتا لين نما جرى امام أعينهم بلك نتعلام السرور يأدءة على وجو ههم 
ولولا اننا ( خليل أوغل ومن معه) هجمنا على الكوردون ,قاوب 
شجدها اليأس وقطعناه فى طرف القرءةمامكنا م نالفرار هن مي بالنار » 
وكان المتكلم هو خليل أوغل المذكور ولقّد استمر في حديثه وعلامات 
الأزن والاسف بادية على وجبه ولكنه حيما أرادأن يتكلمجما حصل 
لعائقة ا مر و صار ينهد ندند التكلىثم خنمته العبرة فم در 
عل الكلام وعد مدة طو بلة أمكنه أن نعير لا جما حصل لاختيه اللتين 
كان يعتني بأصهمالان زوجبهماكانافى اليش وقال لناانه رأى بعينيه عائلته 
وقدكانت تزيد عن احدى عشرة اسمةترىىفىالنارواحداعدواحد . » 

ولما عبر الروسيون مر الدانوب سئة اما قبضواعلى نساءالا”راك 
وأطافالم م الذي نكانوا حاولون الهروب من وجه أعدامم وأحضروهم 
الى مسديئة شملا محالة يديب الاقدة ومع الا كيدة وهناك راهم 
ل مكاتى الجر اد الاورسةفكتروا قرارا هذا الشأن وأمضوا عليه 

وامقد أرسل وزيرخارجيةالدولة العلية هذاالّرار الى السغارة الءماة 
فيبار بس بتارئخ ١م‏ بوليو سنة م١‏ قائلا 
) اني أر سل اليكم القرار الآتى باجماع وامضا ات مكاتى الجرايد 
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الاجنية الا نية وه 

(كولونيا غازت ) ( جرثال الدببا) (نيوفراى برسيه ) ( ستندارد ) 
(دا بلى تلغراف) ( اللستراندلاد نيوز ) ( مادشسترجارديان ) ( التيمس ) 
( فراتكفورترزابتج ) ( مورئن.وست) ( ربيليكفرانسز ) ( إسترلويد) 
(فائر تاجبلاط ) (مورئن ادف رتيسر ) (سكوتمان ) (نيويورك هرالد ) 
ا( ملعتن ١‏ تامار و اوالتر اريفق الى : 

الممضون أدناه الذ بن عثلو ن الصحافة الاورية و الموتمعو ن في مدءلنة 
شملا يرون ان من واجباتهم ان يمضوا الرسائل التى أرساها كل واحد 
منهم اللي جريدته عن القّسوة البربرية التي ارتكمها وارتكما اللخاربون 
ضد السكانالمسلمين الابرياء وأندشهدكل منا اننا رأينا بأعيثنا جرا النساء 
والشيوخ والاطفال وسألناق مدت راسجرار وشملا النساء والاطفال 

والشيوخ مما حل بهم من اللراحات الشيفة بالسدوف واأراب فضلا 

عن البنادق التي ربما ظن مها اصاء” نهم اسناء اال لان اطرتن: 

وستدل من أجوبتهم أن 1 بهم هو من معاملة اأروسسيين 
وااللغاريين ولستاتنج من كلامم أيضا ان معظم سكان القرى من المسلمين 
ذحواما دع الاغنام ون م الممضون 5 ِ أن أغاب ب المرحى من 
النساء والاطفال » الامضّاات 

وكتنى كاتني لشيس وقد هذا المكاتب الجنرال جوركو 
5 بعينه ماحل بالاثراك الابرياء من معسكر جنوب ابلةان في 


١‏ بوليو سنة 7م١1‏ »أباتي 
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د أن هذهالحرت ليست من امروب الالسانيةبلهىهول على هول 
وفظائم على فظائع لان اندي الروسي يرى الترى كيوان جد فى 
مه لكتلة: وما اللشارى فكق مك من الكل فقتل .وهذا هو اليرتين 
وسّشتنستين «قول ان البلغاريين تلون جرحي الااراك وسابون القألى 
مو الهم . فاذا سمل الانسان ذو المواطف السة حيما يرى اخوانه 
تحمسو نْلشرب الدماء عند مااسمعون انه قِض على أسرى من الاتراك ؛ 
أم كيف بتسنى للابطال ان منظروا بعين الرضي رجالا يلوون اتتصارهم 
با برتكبونه من منكرات الفعلا د والمذام ؟» 


#0 
ناراك الدولة النلقاق اووناك اوعا وان ١‏ سيرلا ين الول 
وان اطالة الارب مضرة مها طليت من الروسيا ابقاف ارب وعد 
هدية للمخابرة في شر وط الصاح فتبات الروسما ذلك بغابه الامتنان 
وعفدت الدنة بين الاحاربين فى ( أدرنه ) بتارم ب نابر عأم ا 
واشترطت الروسسا عند عمد المدنة ان المقواعد الاولمة للصلح يجب أن 
تكون استفّلال الصرب ورومانا وتنازل الدولة الملة هما وللجبل 
الاسود عن عض الاراضي وجمل باغاريا مستقلة استقلالا اداريا 
وجعل الادارة فى البوسنه والهرسك مستمّلة وتقدبر غسامةحر بة تدفعها 
تركيا الروسيا 
وما انتشر خبر هذه الاتفاقية التى عدت في أدرنه بين المتحاربين 
ح شاحق الاراط: فى العا وقد روسن :ورات حكومة الأبير طون 
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( فراسوا جوزيف ) ان هذه الشروط التي جيرت الروسيا الدولة العلية 
على قولما ماسة نحموتها وممصالمرا فىالبلقانوعل شواض” م رالدانوب 
فأعلنت الدول الاوربية بانها تعتبركل اتفاق بقع بين المتحاربين لاغ 
لاجمل له وانأوروبا كلها جب عليها أن تجتمع فى مؤمر للفصل بين 
تر كيا والروسيا 

أما الكاترا فقد 5 6د سلها للدولة العلية وتظاصيت رالحية 
واقزوافة للك ١‏ لعذاق وارسلك ا عفار لها لاه وى روسودت 
الروسيا بانزال العساكر الاتكليزية الي الاستانة . وس-يري القارى؛ الى 
أى غابةكانت ترب انكلترا عنديذ وهل كانت صادقة فى تظاهرها 
بالمودة للدولة العلية 5 غير صادفّة 

وق خاي الاعارءة الزروييدة فل اعلذن اللحنا ران الدين لورفا 
حقني ان نتداخل فى أمور لامس مصاللمها مطامًا وان الروسيا تعرض 
على الدول عمّد مؤتمر أوروبى نانظر فىشروط الصلح . فوافق البرنس 
« مارك » على جواب الروسيا وعيض على الدول عقّد مؤمر ببرلين 





وفى هذا الاثناء كان ال-ترال « إغناتديف» تنابر مع متدوبى 
تركا: في شروط الصلح وفى * مارس أمغي معرم عهدة نسان اسطفائوس 
هي كبر المعاهداتضررا بالدولةالعلية.فهىتتَضمن جعل بلادالميل الاسود 
مستقلة تمامالا-:قلال من الدولة العلية مع تُوسييع نطاقها واعطاما ثغربن 
على البحر الادرياتيى وتتضمن جعل بلاد رومانيا مستقلة نمام الاستقلال 
وجل بلاد الصرب مستدلة مع اضافة أراضى ( نيش) الي بلادها 
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وتضمن جعل بلادالباغار مستقلة استقلالا نوعيا وتعيين حا م روسي لها‎ 
نظمما وتحكمها لمدة سنتين يكون لما بمدهها المق في انتخابأمير علبها‎ 
وتتضمن العبدة ك5ذلاك احتلال العسا كر الروسية لبلاد اللغار مدةسنتين‎ 
وهدم كل القلاع والحصون الموجودةعلى مر الدانوب ( ااطونة ) وجعل‎ 
الملاحة في نهر الدانوبحرة . ونتضمن العبدة ايضا انالادارةنيالبوسنه‎ 
والحرسك تكون موافقة لما طلبته الدول فىيجتمع الاستانة وتوضع حت‎ 
اقب ةالروسسا والنسا وأن أرمنا عنح بعض اءتيازات وض حدوق‎ 
عدرةةوا نانول 3 املظ ن سبدو عو ا عاءا فين | قو ارو سوقان انبا سانا‎ 
واتضمن العبدة غير ذلك ان الدولة اأعلية تدفم لاروسيا غمرامة حربة‎ 
مليونا من الروبل . وقدرضيت الروسيا بان تمّتازل للدولة‎ ١5.٠ قدرها‎ 
مليونا من الرويل مقابل تنازل الدولة لحساعرن باطوم‎ 1٠٠١ عن »بلغ‎ 
اسيأ وعن اقليم رودن وروا وعدا‎ .١ وأردهان وقارص وباءزيد فى‎ 
) لاقب ادال ملكه” روماناء ابل استالاءالروساعا لى افلم( لسارابيا‎ 

الذي سلخ ممم | فىعام مما 
ودشت ل العبدةعلى تعهد الدولهالعلية برعابة الرعايا الروسيين في بلادها 
وو صع حشوق الفسوس الارنوذ كس نحت حماءة القيصر واعادة تيد 
المعاهدات التجارية التى كانت بين الروسيا وتركيا قبل المرب وقتح 
بوغازى الدردائيل والبوسفور فى كل وقت للسفن التجارية 
وما علمت الدول الااوروسة مبذه الءبدة حتى اعترف سواسيا بان 
الروسيا اعندت عل حموق الدوله" العلية شر اعتداء وان دول أورويا تققد 


(/1ا) 
موازاتها ويضسيع بامرة النوازن العام أذ هدك فروط عمدةيات 
اسطفانوس . وكانت أشد الدول تيجا صد الروسيا هى المْسا التى.خدعت 
فى اشافما التي عفدم مع اروسيا في بابر عأم ارا كارت انكلترا 
واشْدّت معبا على معارضة الروسيا كل المعارضة وطليتا مها عرض عهدة 
سأن اسطفانوس للمناقشة بين ل الدول فى الؤعر المزمع عفيده 
فاجاب القيسر فى ١‏ مارس سنة 1878 يانه لاررضي أن دول أورويا 
تتناقش فى الشروط التي لاص الا الروسيا وتركيا . وقد أمل القيصر 
عنديذ الاثفاق مم الفسا فأرسل الىفبينا الجنرال ( اغناتييف ) ولكن الاتفاق 

كان مستحيلا لتباين أميال الروسيا والؤْسا 
وقل نافيك كار الم حي لوال[ اغا يق ىما موروقة 
قينا و عدت عل باعي لتنا كينا فته اوسا واعاك الاورود 
سالسبورى وزر الارجة الاتكزية وقغذ أن عبدة سان اسطفانوس 
تجعل البحر الاسود نت سلطة الروسيا ورحمتها وتهدد استقلال الدولة 
العلبسة وسلامتها وتضر بمصاط ارا وا أن اكليكا واد ان 
تسمع الروسسيا انها اذا صممت على تنفيذ عبدة سان اسطفانوس قامت 
المرب هما . وكان القايض فى اللميمة على مفاتيح السلم وار ب حيتذهو 
لبنس (لسمارك )لان المانيا كانت بين الدول نيم وقف الكو انما اذاكانت 
انضمت الى الروسيا كانت اضطرت المساالى! عدو لعن ار ِْةالروسياويذاك 
كنك فاخا كازاو باقع ار وساف انها واد كافك قلات عل اطرادة دوق 
ان تساعد الروسيا وتركتما امام انكلترا والفساكانت خسرت الروسيا 


الله 

أعركايها هينه لبطناارس .وقد سمالت الوس انا اليا 
فد 3١‏ أناها برعا يما لما صْبد الفسا فىعام 5 ومساعدما لماضدفر تسا 
فيعام ا حيث منعت الفسامن مساعدةفرنسا. ولكن البرنس(سمارك/ 
أبىمساعدةالروسيا يجنود المانيا ممتذرا بانالمانيا فى حاجةمستمرة هراقبة 
فرلسا والاستمداد لاريتها فاغتاظ قيصرالروسياواغتاظ سواس الروسا 
أشد الفيظ من ألمانيا ووزيرها واتدأت المداوة الكامئة بين الدولنين 
من ذلك المين فى الظبور 

ولارأت الروسيا انه لا استطاءة لما على مارءة الْسا والكلترا سد 
حار بها لتر كما طلبت من الوزارة | الاتكايزية أن تعرفبا عن التغيرات 
التي : 
بن اللورد سالسبورى وبين الكونته شوفالوف » سفير الروسسيا 
لويدرة . وف ٠‏ مأنو عأم 808 أامضيا عل اشاقة سرابة ستضمن 
التشيرا” 0 رات على عهدة ساناسطفانوس .و لميكن ٠‏ لمذهال لتغيرات 
الخديدة لني 5 الوزارة الا تكليزية في عهدة اسطفاوس أهمية لان 
الؤتمر الدولي كان من شأنهن ينظرفىكلشروط الصاح وان روما مق 
عله فيه بالاغلبية 

أمافر لسافقدكانت خطنهافي المسئلةمن باديء الام خطة الدوله"الراغرة 
في السلام العديمة الاطماع فى أخذ شيء من أملاك الدولة الملية. وما 
عضت عليها الدو ل الاورو سةالاشتراك معبأني» و : كر تعمد فصل انان 
نتم كبا والروسيا اشترطت عل الدول.أولا اشترالك كل الدول الى أمضت 





ريد أجر اءهأ ه فى عهده سان سويت وحرتث المخارات ف دك 


على معاهدة باريس عام 1865 فى هذا الؤثر . ثانيا أن لانظر في هذا 
المؤمر الا فى المسائل المختصة بالمرب بين تركيا والروسيا . ثالنا أزلا 
بحت أعضاء المؤعر فى شؤون مصر والشام وأن لا شاش احبي ف 
المؤعر فى حمّوق فرساعلى الاما كن القدسة . فقّبلت الدول كلها هذه 
القتروط ورطيق ذلك افردساان تكترك معبا ى الو عن 

وقد ظهر للقارىء ما مسيق ان الكلتراكانت متظاهرة بالمودة 
للدولة العلية وكانت تهدد الروسيا بأعلى صوت ولسان ولم يكن قعسدها 
من ذلك خدمة تر كيا أو مساعدتما بل التغرير مها وخدعها . فانبا 
وعدتها بالمساعدة فى هؤعر برلين صْد الروسيا وعمرضت عابها عقداتحاد 
معها تتعهد فه انكاترا بالدفاع عن أثر كيا اذا مستا الروسيالسوء ولو 
كانت اتكلترا صادقة فى مودتها لكانت محالت مع الدولة العلية قبل 
الأرب 2100 معابل ذلك جزرة (قبرص )فا مدع رجال الدولة 
العلية لسواس بريطانيا وأحسنوا الظن بهم وعمّدوا معبم هذه المعاهدة 





ف 5 نو سو عأم مما أى شل عفد مؤّعر يولين يام لائل وبدذلك 

فقدت الدولة العليةجزيرة قبرص بدونأننك.-مبا المودة الانكليزية 
الكاذية أقل فايدة 

ع 

وقد دبى لذن لسن فؤارة وكينا قُْ # بوابو عأم لمخم ١‏ محدوق 

الدول الاوروبية للاجمّاع ببرلين ضر المدوبون وءتسدت الجلسة 

الاولي المؤتمرني ٠٠‏ يونيو . وكانأهممندوبى لمانا البرنس (إسمارك) 

زف 


1١170‏ ) ظ 
وأهم مندوبي الفسا الكونت ( اندرائي ) وأهم مندوبى فرنسا مسيو 
( وادنجتون ) وأهم مندوبى اتكلترا الكونت ( دي بيكونسفياد ) 
والمركيز ( دى سالسبوري ) وأهم مندوبى ايطاليا الكونت ( كور ) 
. وكانمندوبو الروسيا البرنس ( غوردشا كوف) والكونت' شوفالوف) 
والبارون ( دوبريل 4 . أما مندومو الدولة الملية فكانوا ( قره تيودورى 
باشا؛ و ( تمد عل باشا ) الروسى” الاصل و ( سمد الله بك) 
وفك أرسلت حكرمة لان تقدوون من قلا لعرذن فطاات 
البوبان على الْؤْتمر وكان مندوبو انكلترا مساعدين لهم كل المساعدة 
فطلبوا من الو عر قبولهم لسماع أقوالم . وكان قصد متدوبى انكاترأ 
من هذه المساعدة معأ كسة الروسيا التى سوءها تقوءة العنصر اليوناتى 
لا في ذاك من الشرر بالعنصر السلافى . وكان مندوبي انكلترا كانوا 
مجبلون ان مساعدتهسم انونان تش نالكولة النلسة ١‏ كثر مم ضروها 
بالروسا . و لكن مصام الدولةالعلية كانت لمهم مطلما بعدان نحمقَت 
أمنيتهم بالاستيلاء على ( قبرص ) : 
وكات تعس مانت اولاق اق الآبان روز نكاد عل 
نساليا وأبيرا وألبانيا وكريت. وقد قرر المؤتمر قبول مندوبى اليونان فى 
آخر جلسات الْؤتمن وسماع مطالمهم 


واول مئاقشة دارت دان اعضاء المؤعر كاننك عل مسمثلة بلغاريا 





واستغروت أر بسع حجلسات. وقد أ مت المناقشةبافاقف ‏ اوكا اللو عن 
- ارم عن مءارصّة مندوبى الروسيا م ص جعل قينا 2ه بلغاريااقل 


2 


: (11/8) 
بكثير مما اتفقت عليه الروسيا مع الدولة العلية فى سان اسطفاتوس 
بجمل حدودهاءند جبال اللقان واعطاجا( صوفيا) كماصمةلها مع بعش 
الاراضى فيجنوب البلقان. وقررالموكى بذلك جمل مساحتهاء 4.٠‏ كيلو 
مترا ص بدا بعد أنكانت في اتفاقية ساناسطفانوس ٠١0...‏ كيلومترا 
صربعأ . وصار عدد سكانها مليونا ونصيف لون اه أن كان في عهدة 
اسطنانوس أربعة ملايين . وبذلك يت سواحل الارخبيل فى أبدي 
الدولة العلية خلافا لشروطعهدة اسطفانوس . وقرر اأوئتمر جع ل احتلال 
الطنوة اروسة لاف لثاريا لدة اسنة أخهر فقا لالتقن تر ر اعد 
اسطفانوس وجعل تاظيم بلغاريا نحت مراقبة للنة دولية لاتحت مراقبة 
مندوبروسى 
وقرر الموتمر كذلك انشاء ولابة جديدة فى جنوب البلقان بين 
مقدونيا وأدرنه تكون عاصمتها مد.نة ( فيليبوبوليس4 وتسمي بالرومالي 
الشرق وتكون ادارتها الداخلية مستقلة وأنلاجو زلاجنودالعثمانيةانتقيم 
فى داخلهايل يكو نلا الم قط ف الدفاععن حدودها . ولمير ضأعضاء 
مؤثمر برلين نسمية الرومالى الشرق ببلغارراالجنوبيةولكمم كانوابرمون 
ولا محالة الى ضم هذه الولاية الجديدة الى بلغاريا بعد زمن قليل 
من عام ١1/4‏ 
ولادارتالمناقشة دشان (البوسنهوالحرسك) قام الكو نت (ادراثي) 
مندوب المْسا وقرأ تقريرا طو بلاأبان فيهآن شاءهاتين المقاطعتين تيد 
الدولة الملية أى تحت حكم المسلمين يكون سيب لاستمرار الاضطرابات 


١ )18٠( 
والثوراتةمهماو أظبرمافى ذلكمن الضرر بمصاالدو ل ةالْساوية ومااتمى‎ 
من كلامه حتي وقف الماركيز ( بالسيوزق ) واءذ أقرالةوسال الوقن‎ 
تقرير احتلال اللنود الفساوبة لمقاطمتي البوسنه والحرسك احتلالا‎ 
لا أجل له . وهكذا ساعدت اتكلترا الدولة العليقوبرهنت لماعلل صدق‎ 
اخلاصيا وقد احتج مندوو تركيا على هذا السئال الشريب‎ 
) فأابهم البرنس بسمارك - الذى كان الموعن للكونت ( الدراثي‎ 
والماركيز ( سالسبورى ) عماطباه- بأالفرض من مؤتمر برلينليس‎ 
رعاية المصا المّانية بل رعابة مصاسم أوروباوالمدنية....... وقد افق‎ 
مندوبو المؤتمر بالاأغلبية علي جعل البوسته والحرسك نحت حكم الفسأ‎ 
واعطاء مماحق احتلال أقليم: توفي بازار» . وهو اقل على طريق سلوب ا‎ 
وبعد ذلك نظر المؤمر في مسئلة الصرب والبل الاسود و‎ 
استقلالمامام الإستقلال وقرر إعطاءعمابعض الاراضي| نوسي نطا‎ 
ولكم انز عبار ادعيدة انتمافا ون ل‎ 
الؤغر سماع مطااب اليو نان قدخل المسيودد لايس » والمسيودرائجانية»‎ 
ورا الاول مطالب حكقة وهي دشتمل على اعطاء اليونان ألباماواً يرا‎ 
وتساليا وكريت . فاتفق أعضاء المؤمر علىتقربر جمل امناقشةفىمطالب‎ 
نان دين الوثان والدوله العلية تفسباوعلى اه اذالمحصل الاافاق بين‎ 5 
المكن متينعلى حك يل حد ود حل بدة مهمأ بعر ص الام عندي دعل الدول‎ 
الاوروسةواقروا علي نظيم المقاطعات الونانة الباق قَة نخت حكمالدولة‎ 
العلية على نسق الرومالي الشرق وجءل تنظيمباتصساقبة اللجئة لول لمة‎ 


)18١( 
ولاجاءت مسئلة رومانيا أعان المؤممر استقّلال :هذه الللاد‎ 
كت ربيا واس لل الاسود وقرر المساواة التامة بين كل أهاليباعل اختلاف‎ 
دإناتهم . وهذا اله راد جاء مفيدا جدا لامود الذن أساءت الهم حكومة‎ 

روماما في معاملاتما معيم و أساء || لمم 08 الاساءة. وقد مع 
لؤتمر مندوبيرومانيا « المسيو براتيئو والمسيو كو جولنيسانو» 6اسمع 
مندوبىاليونان. فطلأ منه عدم تقررسلخأى جزء من أداضى رومانياوعدم 
صصورادود الروسية فى الادهموان شروان الروسية ندف غرامةلرومانيا 
مقابل ماتكيدته من المسار أ ثناء المرب . ولكن للؤعريستطم قبول 
هذه ١‏ لطلبات ا فيها من المسساس بعصا الروسيا وا كتني بتعرير اعطاء 
روماسا الى كاويتر عم بع في اقلم الدروجه 

وقد :ظر المؤعر بعد ماتقدم فى مسسثئلة الملاحة فى تبر الطونة فقرد 
بقاءها على ما كانت عليه قل الآ رب ومنح المسابعض امتمازات . وقرر 
المؤعرني مسئلة الغرامة اارببة عدم جواز استبداللها بر اض أو سلاد 
عمانية واعتبار الروسيا آخر دان لتركيا أى انه لاجوزها أن تتقدم فى 
المطالبةبالغرامة اأربية قبل الداننين الساشين لتركيا 

أما مابتعلق بالأسيحيين فى الدولة الملية فقّد صرح مندويو تركيا بأن 
دولهم 9 م كل الديانات فى بلادها وتعامل رعاياها على السواء فقرر 
لدعو هه المناواة فى اللنو ويك الوليق: واللساة آنا وبيدا 
الممسحبين فى بلاد الدولة العلية تحت حمابة أوروبا المعنوية 

ولم ببق أمام المؤتمر بعد المسائل السالفة الذكر الا مسئلة استيلاء 


(؟185) 
الروسيا على بعض بلاد ومواقمفى اسيا فتمهدتالروسيا بالتنازلعن مدينة 
( بابز يد> للدولة العلية مقابل تنازل الدولة عن مدبئة « خوتور» للعجم 
وتمهدت كذلك بمدمتحصين ثفر ( باطوم )وجعله ثغرا حرا للتجارة . وقد 
قر الؤتمر أيضاان الاصلاحات المزمع اجراؤها فى أرميذيا تعرض على 
الدول الاوروية كافة وانحرية بوغازى البسمور ولدردائيل تق م 





قررنه معاهدة بارس عأم 865 ومعاهدة لويدره عأم الما 

ولا رأي مندوبو انكلترا ان أعمال المؤتمر قد انتهت وان الساعة 
د نت باعلان استيلاء دوللهم على جزيرة ( قبرص ) أعان اللسكونت 
(دى و سفياد ) ذلك في ١‏ بولبو عأم لاعضاء الَو عر فابدهش 
«ندوبو الروسيا غاية الاندهاش وتحّق المالمكله ان اتكاترا قد خدعت 
الدولةالملية! كبر خدعةوانهخيرا آن تعتمد على آلد أعدامامنأن تعتمد 
على دولة الالكايز . ولم ندهش البرنس (,سمارك )ولا الكونت 
( اندراشي ) من اعلان الكونت ( دي بيك و نسفياد )استيلاءانكاترا عل 
قبرص لاهماكاناعالمين بالا ص و عارضافيه لتعبد( يكو سقيلد؛ مساعدي 
في شر براستيلاء الفساعلى (البوسنه والحرسك) 

وقد طلب البرنس (غور دشا كوف! مندوب الروسيا قبل افضاض 
الو عر شر بر الوسائل الفعالةالتى تستطيع ,هادول اوروبا اجبار تركيا على 
يذ قرارات مؤتمر برلين واستمرت المناقشة فى هذا الطلب ثلاثة أياء 
ولكنبها ابت برفضهوخرج البر نس( غورنشا كوف) من مؤر برلين 
مهزما شر هزعة سياسية 


(؟18) 


وني بوم ٠١‏ يوليو عام مم١‏ أمضى مندوو المتمرعل معاهدةبرلين 
فااسرثك بدلك جا سات الْوْ مر 





ين 
#4 


لقدفقدت الدولةالعلية في هذا المر مال تعمد مثلهنى حرب آخرى 
.وير العام من لوم قسيم ولونما واناد الدول صد فر نسا عام اما 

اعتداء على حقو قمملكةمث ل ماراً اىعام .فا ندول اورويا كلبا كانت 

ضد الدولة العاية وكانت كل واحدة منها تعمل للاستيلاء على ثىءمن 
أملاكها . وما ذر الدولة العلدة الا حسن ظنها بدولة انكلترا فانها مات 
بنصانحها واتبعت آراءها ورفضت مطالب اوروبا فى موْتمر لاستانة 
موه له اسشاعدة الكلترا للها وقت زارب ٠‏ مع ان مطالب الدول فى 
مو تمر الاستانة كانت للاتمد شيأ مذكورا اذاقورنت شراراتاالدول فى 
ف ترارق مواق انك الذولة" الذزة: ميف امراك الزن كوا 
بنادونما بإن دولة انكاترا خداعة في ودها لا تعمل الا لمنفعتها وتضحى 
كل مودة وكل صداقة في سبيل الوصول الى فايائها لكانت نجت من 
المصائب السام التى أسقّطت علها سبب الحرب وبعدها 

وان الاسان شوتر غأيه” الاندهاش من ان الدولة العلية منت 
بالانكايز بعك انماء ان ب وبعد خداعهم لهأو أعطنهم (قبرص ؛ مؤملة 
مساعدتهم لما فى مؤتمر برلين . بل ويزداد اندهاشه واستغرابه وشّف 
حيرانعئد مارملم أنهيق للاتكليز نفوذعند الدولة وكلة مسموعة بعد مؤتمر 
برلين نفسه . نم ان تفوذ الانكليز في الاستانة لم يبق طو بلا بعدمو عر 


)184( 

برلين ولكنهم استطاعوا ان مخدعوا الدوله” تح عينة :ةا :ويا 
فى مسكلة مصر 

ومن غرائب الامور ان الكونت (دي بكو نسقيلد ) لم خجلمن 
ان بقول امام البرمان الانكليزى بعد عودته من موّتمر برلين ان هذا 
المؤتمر قوى سلطةالدوله" العلية وأبد استقلالما وسلامتها 

وعندى ان سبب وثوق الدوله" العلية وقتثذ باتكلترا واتخداعها لما 
غوما 8 ع اليحاكرفيا ين الناظلة والقود وويمارة أصرح و أجلي ان 
سبى مصائى الدوله" العلية هو انتشار الدخلاء فى جسمها . فدّد 
وا القارى' في خلال هذا الفصل ان رجلا روسيالاصل اسمه اقيق 
( شارل دتروا) استطاع ان يصل الي رتبة قائد عثهانى وان ستل زمام 
الجنود العمّانية بدل البطل العمانى المشهور المرحوم ( يد الكرجم باشا ) 

ثم الاصل فى اضْمحلال الدوله" العليةالدخلاء . وكيف لستطيع هزه 

الدوله" الارتقاء فى المدنية والأضارة والتقدم الي الامام والا ا 
عموها وها انض الدخلاء تدر 0 دشاؤون وكاتقتضىااغ 7 
والأهواءفقد كانت مصالها مساسة في مؤتمر برلين الي ( قر هتيودوري 
باشا ) اليونانى ( وتمد على بأشا) أو ( شارل دتروا ) اأرومي ؟؟؟ 

ولاريب ان كبر تمل.قوم به جلالة الساطان الاعظم ١‏ عبد اليد 
خان ) نحو الدولةوالللة ماهو تطبيرالدولةمن الدخلاء والاعهاد فيكل أمور 
الدولة وني المبش قبل كل شىء على العهانييناللقيقيين .فكم من عمانى 
وم من مسلكان بقضي اليل والنهار أيام الحرب المئانية اليونالية قلنا 


(184) 
خاشاوجود دخيل في الميش خونه ويعرض بدللامزام. ولكن ( أدهم 
ياشا) ورجاله برهئوا على ان الخليفة الاعفلم معتمد في أمور الدولة على 
أبن نا لقنتي الضادقن :وان ليس للدخلاء اليوم من فود فى الدولة 





رأى القارى ان المرب مع الروسسيا قامت فى عأم 1807 نسبب 
بلاد البلقان . فكان من الواجب على أورويا أن تجمل عسىى أنظارها 
د الامن والسلام فىهذه البلاد وتوطيد أركان السكيئة فيها ولكن 
قرارات مؤثمر برلين ولدت البغضاء والشحناء بينام البلقان وبين بعضها 
وأوجد تأسباب العداوة والكراهة المستمرة . فان رومانياعادتالروسيا 
وقابت لما ظهر الحن بعد مؤؤعر برلين لاعتداء هذه الدولة عامها وعدم 
اعترافهالها باليل على مساعدتها ذا بالمال والرجال . واثتدت كذلاك 
كراهةالصرب و اليل الاسود لمماكه” الفا سيب استيلاء هذهالمملكم” 
على البوسنه والممرسك مع طموح أنظار كل هن هاتين الامارتين الي 
الاستيلاء علبا دك بلغار ١‏ فلمو عز يون طني لقم الرومالى 
الشرقي الها وتكوين وحدما برغم عن قرارات 'لدول ولو أدى ذلك 
لي الاضطراب والمرب . وأخذت اليونان كذاك تستعد للاستيلاءعجل 
انا وأسرا وان اقتطريف ان اتغال الثرة:واشيهال: يران الطريم» 
فصارت ,ذلك بلاد البلان بعد مم برلين مضطرية الاحواللاتمرف 
السلم ولا السلم عرفهأ 

وقد كانت الروسا تعمل أسلخ بلاد الللمان من الدولة العابة أملا 

" 


(1815) 
منها فى نشر سيطرتها عايها وتتسبيرها حسب أهواها ولكنها محققت 
بعد موثثمر برلين اعا اوعدت لفسأ أعداء ها فى البلقان واهستحيل 
عليها استخدام هذه البلاد الناشئة فىسبيل أغراضبا . وبلاد بلغاريا نفسبا 
التى دلت الروسيا أقصى جهو دام فى جعاها مسستقلة وضم الرومال 
الشرق اليها اتبعت طويلا سياسة مخااقة لقاصد الروسيا حيما كان 
( ستامبولوف ) قايضا عل أزمة الوزارة الللغارية 


ولتدكان الشأن الاول فيحوادثهذهالازمة النى نحن بصددهاالير نس 
( اسهار كََ ) فأندهو الذى شجع الروسمافى بادىءالاعص و هوالذى كان رشد 
الفسا فىسياستها وهوالذي كان لهالصو تالا عل واار أي الاو ل فى مو كر 
برلين . وبالججلة هو الذمي خلق أغلب البلاياالتى :لت بالدولةالعلية فىهذه 
الازمةالشديدة .وم أكازعاملا الالمصاحة بلادهوخير وطنهشأزسائعظماء 
الرجال » فانه رأى فىمبد ا الازمةأنالروسياطامعة فىضم أملاك تر كياالها 
وحل المسئلة الشرقيةبابتلاع الدولةالعليةور اهامؤ ملتمساعدة أ مانيالهامكافأة 
على رعانا لهانى عاي كط و »م1 صد الاساوفرسا 0 
نا ان الروسيا والمانيا والمُساكانت متفةة اتفاقا ثلاثيا فأدرك البرس 
( سمارك ) انه اذا وق فى وجه الروسيا من بادي الام وعارضبا في 
أغراضبا أمكن ذه الدولة أن تتمد مع الْسا وان تضم البسما فرئسا 
وتوثلف انحادا ثلانما ضد المانما . وكان من الامور البدمبية عندالبرس 
( سمارك ) ان مصلحة المانيا تقضي علا بامحافظة على استقلال الدولة 


(/141) 
العلية لتبتى الى الابد شغلا شاغلا للروسيا ومائعا حصينا أمامبا وسيب 
قويا للمشا كل بنها وبين انكاترا مانم الروسيا من الاعتداءعلى المانيا 
٠‏ فكانت مصاحة المانيا نحتم على البرنس ( بسمادك ) أن لا يقف أمام 
الروسيا فى باديء الام وازلا ساعدبها كل المساعدة ضد الدولة العلية 
. فاذلكشجعالروسياءندماقامتثورةالبوسنهوالحرسك واضطربت 
الاحوال فالبلقان . ولكنه رأي أن الروسيا ستسخط عليه ولا محالة 
بعد انتهاء المرب لعد م مساعدته لماحسي امب ووجد من صا 
دولته اجاد العداوة بين 53 وسيا والفْسا والاتحاد مع هذ هالدو د الاخيرة 
اتحادا يضمن لالمانما يا اأسلام وعدم اعتداء الروسيا عليبا . فأخذ رض 
الفلسا بم الوسائل على الاهتمام بمسائل البلقان ومنافسة الروسيا .ومن 
حسمن حظه ان امبراطور الْمُساكان ميالا للاستيلاءعلى بعضاملاك تركيا 
لنوسيع نطاقمملكته التى استولت المانيا على مقاطمتين منها وانفصات 
عنها ايطاليا ماما فوجدت نصاتح ( سمارك ) لدي سواس المْسا آذانا 
صاغية واستعدادا ناما لقب وما . وبذلك استطاع سمارك امجاد العداوة 
والبغضاء بين المسا والروسيا 
ولا اته تالحر بونحقةت أفكار ( سمارك 4 وصارسواسالروسيا 
وسواس المْسا على طرفي نقيض ف الاميال وال زامشافة بودن العابة 
الالمانية دولةالفساعلى الاستيلاء على البوسنه والحرسك حتي تقرر ذلك 
فيه تم ربرلين وازدادحئق الروسيا على اأسا . ول بمض زمن قليل بعد 
لمؤتمرحتى اأتحدت الفسا والمانيا وتمفوز ( سمارك ) فيسياستهالماهرة 


)١84( 
وقد رأى ( سمارك ) ان مايين ايطاليا وفرنسا من الروابط المتيدة‎ 
والعلائق الناريخية ربما أدي الى عمّد تحالف بين هاتين الدوثتين يكون‎ 
بانغمام الروسيا اليه تحزيا دوليا ضد المانيا والفسا وأن لا سلامة لتتحالفن‎ 
الالمانى الفساوي الا بانضمام ايطاليا اليه فأوعن الميسواس فر نسا بالاستيلاء‎ 
على ( تونس ) لنقوية السلطةالفرنساوية فىثمالأفريقا . وكان ( سمارك)‎ 
يعم ان لسواس فرنسا وقتئذ ميلا شديدا للاستيلاء علىابلاد النونسية‎ 
م انهكان يسلم عل اليقين ان تقوية نفوذ فرلسا فى تونس يضر بالمصاط‎ 
. الابطالة ضررا عظمأ وبوجد عداوة لدودة بين فرلسا وابطاليا‎ 
وما عدم سواس فرلساأ بان المانيا ترى بعسين الرضى 'قوية السلطة‎ 
الفرنساوية في ( تونس)حتى قروا ارسال حملة على البلاد التونسية لنتحها‎ 
ورف اممابة عليها. وانتهي الامس برفم جابة فرنسا على هذهالبلادالئمانية.‎ 
التعيسةاأظ وسةوطبافى | بدى دولة أو روبسة -وقد باغ (سمارك )بهذه‎ 
الجابة غارشه التى كان سمى الها حيث استحكمت العداوة يينفر'سا‎ 
وايطالياوانضمت ايطاليا الى التحالف الالمانى المُساوي لشفيا من ذرنسا‎ 
وانتقاما منبا‎ 
وما تم بشكيل التحالف الثلانى اجتهد البرنس (سمارك ) فىتحسين‎ 
علائق دولنه معالدولة الملية وتقوية نفوذها ني الاستانة. وهكذااقتضت‎ 
مصلحة بلادهأن يعمل ضد الدولة العهانية وساعد الدول الاخري علىسابها‎ 
أملا كا ثم يود اليالتقربمنها بد ذلك لكتنع الروسياعن الاعتداءعلى‎ 
المانياولكى يزداد نفوذ المانيانى الشرق وتتقدم فيدتجارتها‎ 


(188) 
ولقد تنبت الروسيا الي سباسة ( سمارك ) وحولت أنظارها نحو 
فرلسا وعملتعل مكينالمودة بينها وبينابمهوريةالفراسوية حتى لا تكون 
الكلمة في أورويا لالمانيا وحدها . ومكثنا أن تقول ان المجر الاول 
0 ساس النحالف الفر نساوى الروسي قادوضع عتّب مؤمر برلين 
أما علاقات ااروسيا مع الكلترا نقد تكدر صفاؤها سدم عر برلين 
وأشن سواس الروسياان كل حروب دوالهممع الدولةالمليةلا تفيد غير 
الكلترا أحدا . فان هذه الدولة مصاحة تبق مابقي الوجود فىان الروسيا 
تحارب ترك تنضء فكتاها قلحا السيادة فىالشرقين الادنى والاقصي 
كا ان لامصلحة أبدبة فيوجود العداوة بين فرئسا والمائيا لتق صاحبة 
الكلمة النافذة في أورويا 
وقد أوعدرة عداوةالروس.أ للانكاترا وعداوة تركا لانكاترا بعل 
مؤتمر برلين نقربا بين الروسياوالدولةالعلية وتحسيةا عظمافي روابطهما 
. فان الروسيا تبت مصافية الدولة الملية مادامت وجبة سياستها التقدم 
فى الشرق الاقصي والممل على اسقّاط نفوذ اتكاترا فى البلاد الا سيوية 
. وتزداد هذه المصافاة كلما ازدادت العداوة بين الدولة العلية وانكاترا 
«فان الدولنين الواقمتين امام بعضبمافى كلأ زمات المسثلةالشرقيةانماه!انكلترا 
والروسيا حتى صم ان تسمى المسئلةالشرقية بمسئلة الخلاف بين انكاترا 
والروسيا فى الشرق . فذاذا ظهرت انكلترا فى« ظهر نصيرةركيا اشتدت 
العداوة دين را والروسا واذا ظبرت انكلتر ١‏ عظبرعدو هركا مكنت 
الحبة ين تركيا والروسيا . 


(.15) 
وانى لاأجبل ان الروسيا بعد مؤتمر برلين اجنهدت كثيرا فى طم 
اارومالى الشرتي الي بلغاريا وتقوبة تفوذها الدنى والسيأسي فى بلاد 
البلقان ولكن المالكله رأى تغير السياسة الروسية حوالدولة العليةنى هذه 
السئين الاخيرة وخصوصا فالمسئلة الارمنيةونى مسثّلةالمرب بن الدولة 
العلية واليونان | 
وانه لابمكتنا ان نجزم بان السياسة الروسية نيق أبد الدهى مصافية 
للدولةالعهانية ٠‏ فا نالدو لكلبها تسيرسياستها على حسس ماقتضيه مصا لبا 
ومنافعبا . فبذه المانما حار بت المسأ واخذت مها مقاطعتين عظميتينثم 
الحدت ممعها.وهذهايطاليا ثارت ضد السا وانفصلت عنمائم مدت معها 
ونسدت مساعدة فرنسا لما وعادتماسد ان كان تأول دولةوفة لها.وهذه 
رسأ حاربت الروسيا في حرب القرم ثم صارت الاق متحدة دهي : 
وهكذا شأنالدو لكلها لاتخدم الامصالهاولا تعمل الا منافعهافان تحدت 
المصلحة انتحدت الدول وان اختلفت افترقت 
وما لاصراء يدان للروساو ركا عاخن لز اوعكن 
لكل انسان ان جزم بان العلاثق بين الدولة العلية والرسسا بق وديةحيية 
مادامرت السياسة العمانية لاد م المصاالانكايز, هُوالاغر اض البر د بطاسة 
. وقد أدرك سواس بريطانيا هذه المقيقة حتى ذهب ب لعضهم الى المول 
بان ثورة الهند الحاضرةمديرة بالاتفاق بين تركيا والروسا 
ولارب ان المستقيل سيعرفنا عمر سياسة مصافاة الروسيا الدولة 


العلية والخطة التى ستتيعها كل دولة نحو دولة ال ءمان 





(191) 
« مابعد مؤتمر برلين » 

ظبر للقاري" من التمصل السابق انمؤتمر برلي نأ وجد فى بلاد البلقان 
اشات الاضطراب ودواعي الميجان ونزيد الان انهل يعض زمن يسير 
عد المؤتمرحتى زعت كلأمة من أمم البلقان الىمتكدير 0 
جد بدة وودعرت عنمادم نا مسأعدة لما ني كل اص 
فازدادت لذلك أطماعيا وكيرت آمالطها 

وقد رأي القاري' ان .مر برلين قرر تأسيسولابة جدبدة فى 
جوت لقان الح رالومال الغر قي تكررق [امنة اقول الله عباقيرة: 
وقرر احتلال المنود الروسية لمذه الولاية مع امارة بلغاريا مده نسعة 
أشبر . ولاكانت الوحدة الديفية هى سبب بداخل الروسا فى بلاد 
البلقان وهى الرابطة العوءة المنئة التي تربط الروء سيين بالبلغاريين مل 
اروسيون مدة ا><تلالمم لاقليم الرومالي الشرق على إهاجة خواطر 
أهلدضد الدوأة الملة و حنممعل الاتحاد مع بلغاريا تتكوق آمارة والمدة: 
وبالخجلةزرعوا أيديهم بذور الحسجازوالثورةمؤ ؤملينأنهم اذافادروا الاقليم 
وجاء تانود التركيةلاحتلالهذه البلاد الممانيةفوجدتها ثارةمضطرية 
مشتعلة نيران الفتنة في كل أنحائها اضطرت أورويا للتداخ لني الامس 
وتكليف الروسيا باحتلال اقليم الرومالي الشرق ممرة 'ثانيِةأو اعلان 
انضيامه لامارة بلغاريا 

ولمااقترب ميعاد انجلاء العسا كر الروسية من بلاد الرومالي الشرق 
أرسلت الروسيا الى الدول الاوربية مذكرة استافتت فها أنظارها الي 


)١9؟(‎ 





أذرجوع العسأ كر العهابية الى هذا الاقليم قبل تنظيمهواصلاحه يكون 
سببا لاتجاد القلاقل والاضطرابات وعرضت عاما فى هذه المذكرة 
مد أجل اللجنة الدولية المكلفة بتنظيم بلغاريا والرومللي الشرق سنةكاملة 
عد اننضاء الاجل الاولوارسالحيش عنتلط أوروبى لاحتلال ااروملل 
الشرق هذه السسنة . وكانت اروسيا تمر ان دول أوروبا لانقيل ارسال 
جنودها الي بلاد ارومالى الشرق وصرف!|صاريف الطائلة بثير نفع لما 
فكانت موا دم استمرار احتلال جتودها لهذا | 0 
سن ةكاملة بعد النسعة أشبرالاولى. ولكن الباب العالى أجاب على هذه 
لذ ؟ 00 الشيوان :اول الوه اروسةاد الاورسة ة لاقليم ارومالي 
اشيرق و فيا نه اناف منلطة الدولة: العلة تقار و هذه اللاه 
والاخلال شرارات ان برلين ولشجيع مم اللقان عل خخائفة هذه 
القرارات الدوليةمماتكوننتّحته اشتعال نار الاضطراياتفى نلاد البامّان 
والاضرار بالسلام || عام فى افونا . وهى ملاحظات عةواداه احا 
بعض الدول محلها من القبول . ولي يظهر الباب العالي اعتدالهأعلن الدول 
الاوربية بأنه عازم على تمبين أليكوباشا ٠‏ واليا على اقليم الرومالى الشرق 
وهو رجل بلغارى الاصل ارثوذ كمي الدين 

ولكن بذور السوء والبؤس قدا لقت فى أرض خصبة في العداوة 
الدوله العلية فلم بل العالم الا قايلاحى ا عرف ااشررور وقأم أهاها ف 
وحه صاحب السادة الشرعية عليهم 

وما لك اروماليالشرى حتي أقات عليه 


ظ (1849) | 
المصاعب والمشا كلس وكاز ولاشك دمر فىالباطن مما وشبل هوكذزك 
علمها - قطلسمئه الاهالي المسيحيون عدم ودفع الرابه” المئهانية على قلاع 
الاقلم و قايم وأذلايضع على رأسه الطرهو ش أبدا- حتي في الاحتفالات ارسة 

م رأت الدول دك سأ لك ار وهنا أن تاعره أهال اروم الشرتي 
بار كون الى السكينة والا نصياع لهرارات مو مر برلين فأجابت الروسيا 
سؤال الدول ولكنها اشترطت عدم رجوع اللنود الءهانية اليهذهالبلاد 
اقلت ا روبا ذلك من الدولةالعلية وهدده يعدم مخالفةةطلبها . وهكذا 
كار ادو با مع الدولة الملية نسم ارعاياهالمسيحييزياتيان كلأس فظيع 
وكلخالفة ضد الساطة الشرعية وعن. ماتريد الدولة استعال سلطا 
الشرعية وحةوقباالمعترفة بهاأورويا نفسها تمنعبا كل المنع وتبددها بسار 
انو اع الهدير !!! 

وبدرك القاريء هن نفسسه ان اشارة الروسيا علي أهالى الرومللي 
الشرقى بالخلود الى السكينة ل تكنالا اشارة قت.م اا أوادث والاروف 
والافسياسة الروسيافي بلاد البلقان بعد مؤعر براين قبت واحدة 
نآبدة بر ى الي نم الروهالي الشرتي لامارة ااباغار 

#0 

وقد ساءت الدولة الملية انباعا لقرارات موتمر ترلين قلعت (بوز) 
وإبودجورترا) من بلادابانيا لامارة اليل الاسود ولكن حكومة 
8 الاسود م رض ننصيها الذى قرره اوور برلين بل صرحت 

لى لسان حريدتما انشبهة بالرسمية « لاس شمر نأجورساء اما لتظار 
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الفرص الناسية للاستئلاء على مائراه ضروريا ولازما لامارتها 

أما الالبانيون فقّد أحددث ترك الدوله” الملية لموقي « بوزء 
و(بود جوررا )تأثيرا هائلا عندهم وأهاجهم تون 1ل الاسوه 
ذقامو اندها واعلوا المداء لما ورقموا راية الدصيان في وجهبا وم 
عض الا زمن سير حتى اشتملت يران المعارك الدموية بين جنوداطيل 
ارد وين اطان كاد وناك ارول ليم رد امن 
البلاد الاليامة المتنازل عنها للجبل الاسود فلما هاج أهاهاادءت حكو مة 
الجبل الاسود ان الدوله” العليه: هى الحرضةلحوو انماأخلت الملاد المتتازل 
عنها قبل الميماد .ولكن اللْمَيقَة النى لامسراء فنها هيأن الالبانيين قوم 
شديدو السك بعري الولاءللدوله العليةولابر ضبهمأن يكو نوا نمتسلطة 
حكومة اخري 

ولاخات حكومة اليل الاسودئى شع بورةالالماسيناستجدت 
باوروبا فأرسلت الدول الاورسة للدوله الملية بلاغا سألها فيهاحتلال 
البلاد المتنازل عنما للجبل الاسود وع الثورة فا > 3 فليا بعد ذلاك 
لي امارة الجبل الاسود ... فأهمات الدوله” الملة طلب الدول وتركت 
الالببانيين يدافمون عن بلادهم أشرفدفاع ويطردون جنود الجبل 
الاسود منها . ومّدكانت اتكلترا ف هذه المسثلة اشد الدول تنظاهسا 
بالعداوة لتركافعرضت على الدول الاوروية اعطاء ثفر (دولسيذيو ) 
لامارة الجبل الاسود . ولكن الدوله العلية ص.مت على المعارضة 
واحتلت أعالى مديئة (دولسيئيو ) . فلما رأت ذلك اتكلترا عيضت 


(15) 
على الدول الاوروية مل مظاهرة نحرية فى الماه العماية مسديدا 
للدولةالملة 

وفى م أغسطس عام م أرسلت الدول الاوروية بلاغا للدولة 
العية طلبت مبها فيه العمل على اعطاء ثغر ( دولسينيو) لاعبل الاسود 
: «دة ثلاثة أسابيع أو الاشتراك مع الدول في عمل مظاهية بحرية 
أمام ثغر ( دولسينيو ) لارهاب اهسله واجبارهم على التسليم . فاجاب 
الباب العالى فى ١4‏ أغسطس بات الدولة العلية لالستطيع اعطاء ثغر 
(دواسينيو) للجبل الاسود الااذا ديت مالكة لمدنتى (دبنوش ) 
و( جرودا؛ وبانها تطلل بعدذلك أجلا أطو ل منثلاثة أسابيم لتسليم 
( دولسيئيو ) للجبل الاسود 

1 أشيع وققيد أن اهرب تحالنت مع باغاريا تحالفا هجوميا 
دفاعيا فاصدر جلاله” السلطان أعسره بجمم المنود والاستمداد لاطوارئ” 

وكانت الدوله” أرسات ( رضا باشا) على رأس فرقعسكرية الى 
( دولسينو ) لاحتلالها فظن أهلها انه جاء لتسايمبا الى الجبل الاسود 
فَاودوه مقاومة عنيفة <تي اضطر الي الاقامة هو وجنوده بالقرب من 
( دولسينيو) وبق متنظرا أوام الدوله" الملية 

وني هذا الاثناء أعلن اللورد غم انفيل في محلس العموم الاتكليزى 
تاريخ أغسطس عأم حه! أن الدول الاوروية وافقّت اتكلترا على 
تمل مظاهية بحرية أمامثغر ( دولسينيو ) ووضع أساطيلها تحت قبادة 
الاميرال الا تكليزى ( سيمور ) . فلما علمت المسكوءة العهانية يذلك 


)1945( 

ارات فى ١١‏ سبتمير من السنة نفسبا «نشورا لستوانما لدى الدول 
الاوروبية أميتهم فيه بابلاغ المسكومات الاوروبية اان اعطاء 
( دولسينيو ) بالموة اي ابل الاسود يكو زسيا لميجان عظم واضطراب 
عأم فى بلاد البلقان وان الدوله" اإملية لاتقبل التنازل عن ( دولسينيو ) 
الا بالشروط الاننة : أولا عدم اجراء مظاهرة نحرية . ثانيا الحافظة 
1 أرواح وأموال المسلمين والمسيحيين القاطنينفى ١‏ دولسيذو؛ . ثالنا 
بقاء (ديئوش) و( جرودا) في د الدوله العلية . رابما عد ماعطاء امارة 
الخبل الاسود ل أملاك الدولة فى اأستقيل 

وني الوقت نفسه أرسل أهالى ( دولسينيو) الي قناصل الدول بها 
خطابا مرا للغاءة به احتجوا فيه على اعطاء مد ينهم للجبل الاسود وقالوا 
فيه : واننا عازمون على المقاومة أشد المقَاومة ولو دصرت مديأتنا ومتنا 
يع عن اخرنا . ٠‏ ومع ذاك فانا لانزال نؤملان الحلاف لاقع لانعلمه 

من أن دول أورويا تعمل لمصلحة الا" 9 وخيرها لا أدمارها وخرامهاء 

وقد أحدث هذا المطاب عند سار المسلمين فى تركياتأثير اشديدا 
وهاجت النفوس والغمائر هياجا كييرا واندهش الكل من ان أورويا 
لاتكتنى باخراجج المسيحيين هن نحت «لطة المسلمين بل دل اا 
لاج دين . من نحت سلطة دوالهم الشرعية ووضعوم بالتوةوالقهر 
وبالرم 4 حت النباقلة لسغ يوعوت اناة مم البلقان أى نحت 
سلطة أإد أعدامهم 

وقد انمزت انكلترا فرصة وقوع الملاف بين أورويا وبين الدولة 


(/91ا) 
العلية وطلبت من الدول ان تسمح لما باحتلال ثغور تركيا ومحاصرة 
الدردائيل . وكانت الرائد الانكليزية تطعن وقتقذ على جلالة مولانا 
الساطان الاعظم ( عبد اليد خان ) طعنا قببحاوتطب من أوروياائزاله 
عن ععرشه ملك المليل . وقداجتهدت المانيا فى حل المشكلةحلاسلميا 
واعادة السكينة والسلام الي ربوع البلققان فنصحت الدولة العلية بتقبول 
اعطاء ( دولسيتيو) لاجبل الاسود وتسليمبا لمكومتهنى أقرب وقت 
<تي لاجد اتكلتراحجة لاق المشاكل واجاد القلاقل .فاشعارت الدولة 
الملية للعمل بنصيحة ألمانيا لانفرادها وحدها ضد أوروبا كلما وعدم 
وغوة:مساغن ذا يق الدول الاوووعة .واعلات اوزويا ىق © | كتوير 
عام ٠هها‏ بانها مستمدة للاتفاق مع امارة اليل الاسود على اعطلمها 
( دولسييو) . وانتبى الاص باستيلاء امارة المبل الاسود على هذا 
التغر في 7 نوشبر عأم ١ما‏ 
ان 

ماتهى مور برلين حتى خاءرت اليونان المسكومة العمانية فيص 
تحديد مخوم جديدة بين الدولتين مقتضىقرارات مؤعر ,رلينفرضيت 
الدولة الملية بالتنازل لليونان عن ثلث خليج ( فولو) ورفضت اعطاءها 
نينا ولارسا وفولو . ونظراً لطمع اليونان في الاستيلاء على انس اليا 
وابيرالم تتم الخابرات بين الدولنينعلى شيء واستنجدت اليونان بأوروبا 
لمساعدها ونصرما 07 سل اللورد سالسيرى وزير خارجية انكاترا 


مذاكرة رسمة لادول الاوروبة عيض علبا ذها عقد لطْنة دولية 


)158( 

للفصل بين ترك وابونان 0 

دفي ذاك المين تعين المسيو ( جوشن ) سفيرا لانكترا لدي الباب 
العاللي وكاف من قل حكو مته بمساعدة اليونان على أخذ سانا 
وابيرا من الدولة الملة . 

وقد أجاات الدول الاوروبية طلب انسكلترا وأرسات نلانا للدواة 
العلية أخبرتما فيه إلها قررت عقد للنة دولية ببرلين فى شر .ولو 
عأم 8٠‏ لفصل الخلاف بنها وبين اليونان 

وفي شهر ونيو اجتمدت اللجئة الدولية دير لبن كا اتفقت الدول 
وكان اجماعها نحت رياسة البرنس (دى هوهناوه ) ول شبل فها 
مندووتر كاولامندو واليونان . وقدقررت اعطاءجزء عظم منتسالا 
دأئدا مع ( يائنا) و ( متزوفو) و ( لايسا ) لليونان وقدمسغراء الدول 
فى الاستانة وفي أبينا ٠50‏ نولو سنة .م١‏ مذاكرة الحكومة العمانة 
والمسكومة البونائية متضمنة قراراللجنة الدولية ببرلين . فتانه حكومة 
البوان عزيد الامتنان ورفمت شكرها للدول الاوروية . ولكن 
لبا لعل رفض هذا القرار كلالرفض وأبان لادول الاورويية ان 
تناز ل الدولة العلية لليونان عن هذهالمدارن والمواقم ءل لليونان طريقا 
على الدولة العلية ونسهل ل االاعتداءعل البلادالتركمة فى كل وقت فضا 
عن أن سكان هذه البلاد التى قررت الاجنة الدولية ديرلين اعطاءها 
للبونان أغلهم من المسلمين 

وقد ألمت الدول الاو دوبيةمية ثانية على الدولة الملية قبول قراو' 


ل ال 
الجن الدولة بيعرليق وللكن الدولة شيث عل منضام! الأول ورقطث 
التنازل عن يادنا ومتزوفو ولارسا 

اماحكوءة اليونان فقد اهتمت #ئيد جنودها و عدن تاستعدادها 
نحاربة الدولة العليبة وصرحت على لسان ورائيها بوعطانا اا 
تنفذ قرار الاحنة الدولة سرلين بالذوة 0 م تستطع أوروبا اجبارالدولة 
ليذ عل تارافس رو لكين الدولة الئلة كانت لمعتف اتدرف الخية 
استعداد و انزف من معدات القتال . وكان تاليو نان تؤمل مساعدة 
ادزفنا نا د الذولة قله اذ انيع لازن يها رز اها اطق أن 
تؤمل هذا الامل لانها وجدت منأوروبا المساعدة النامة فى كل وقت 
وفك لأمس .غير ان الدول الاوروبية كانت تَأبى قيامالمرب بين الدولة 
العلية واليونان خوفا متها على ده اراليونان وخراها ومنعا لاشتعال نيران 
الأرب في بلاد البلقان . فلذاك اجنهدت فى فصل الخلاف بين اليونان 





وتركيا واقناع الباب العالي بضرورة قبول ماقررته وما تقرره 
وقد عضت فرأسا على الدول الاوروية وعلل تركا واليونان نحكيم 
دولة من الدول لفعبل الخلاف بدينالمكومة العمانية والمكومة اليونانية 
بصفة نهائة ولكن الدولة الملية رفضت هذا الطاب . وكان اليونانيون 
بعملون وقعذ كل ماق وسعهم لاءلان الأرب عل تركيا فد عيضت 
حكومتهم على بحاس توأبهم مشر وع عفد سلفة لشراء الاسلحة اللازمة 
للش ولامام الاستعدادات الخرية اواك ماس الثواب الوناى 


عل هدا المشروع بالاججاع 


)6 
وفى ١4‏ ابر مام ما ععرضث المسكومة إلمئانية على الدول 
الاورسة ان يلنى قرار اللجنة الدولية ببرلين وان تمقدلْنة دول ةجديدة 
الابعالة مره ستدون الازلة الول تشرها متمة وق الران 
ويكون قرارها ناما . فبادرتم الدول الاوروية بالموافقةعلى طلى الدولة 
العلية وصارت الدولة ذلك مازمة «تتفيذ قرار اللجنة التي طلبت عمّدها 
بالاستانة 
وما عقسدت اللجنة الدولية بالاستانة طلب بعض الاعضاء التنازل 
ابونازعن كريد وجزء من تسالياوطاف البعض الآخر التنازلعن تساليا 
كلها وجزء من ابيرا . وني أ 'نناء مناقشة اللجنة الدولية كان اليونايون 
إسلحون جنودهم ونظمون جيشهم وتّمون معداتمم الأرمية استعدادا 
نحارية تركيا حستى ان المسيو ( تريكويس» راس <زب المعارضين فى 
مجاس النواب اليو نانى قال امام مجلس بأن المسكومة اليو نانيةمتفقةهم حزب 
الماوفة ع ان المرب مسعتر كيا لا.ناص منهاء . وقد أجابه المسيو 
(كوموندروس )ريدس الوزارة البونالية وقتثذه انى لاأقول بان الأرب 
لامناص منها ولكنى أقول بالهاربما كانت قربة الوقوع جداء 
وقد استمرت ااجنة الدولية فى مناقشاتها . ولكن مندوبى الدول 
إيستطيعوا الا تفاق مع مندوبىتركا فاتفةوا علروضع قرار فبابينهم شدم 
لتر كيا بصفة انذار باق مندولأورويا .وأخذ مندوو أوروبا بدئاقشون 
وحصدهم حتى اشفوا في آآخر الااص على اعطاء سانيا كلها وأبيرا 
لغاية نهر ه أديا » لليونان وهدم قلاع ٠‏ برشزاء التى 'تقرر تركها للدولة 


0 0( 0 
الملية . وأبلغ سفراءالدول هذا الترارنلحكومة المئئانيةوناحكومةاليونانية 
فقبلنه المصكوءة اليونانية وأبلفت الدول ذلك فى ٠١‏ ابريل عام 
هود وسأاتها التعجيل سَسليمبا البلاد المتتازل لماعنها . أما المكومة 

الثاني فانهالمارأت اججاع الدول واتقاقها كلهاضدها أبلئتها قبولما لترار 
الحنة الدولة بالاستانة وسألتها قول الشر وط الآآنية : أولا عدمتجنيد 
المسلمين القاطنين بالبلادالمتنازل علها اليو نان في العسكر اليو نانيةمادامت 
الدولة الملية لا تجنداليونانيين المقيمين ببلادها فى عسكر يها . نايا هدم 
قلاع مدينة ٠‏ فلو » .لاجمل بحا كدة اليونانيين القاطنين بتركيا امام 
محا كنبا العادية 

ولكن :وول أوؤوناالات 3ق تعطيدها ادر نانو اخداما عل الدولةالبلة 
ورفضت قبول هذه الشروط المادلة وأمض تكلها فى ؟” مابوعلى اتفاقة 
خصوص اجبارالدولةااءايةءل تنفيذهرارالاجنة لدوليةفاضطرت الدولهة 
العلية الي مخاءر #شكوفة الو نان والا شاق معباءلى تنميد قرار اللجئة 
الدولية وعلى خروج الدود التركة منالبلاد النازلءنها للرونان فى مدة 
لزيد عن خسة أشهر 

يه 

وقد اشتغلت الفسا عد موتمر برلين بالاستعداد لاحتلال مقاطعتىق 
الوسية و اريك اناف نينا عوزار البيا عه :قات ا بارال 
(فبليبويوفيتش )وأصدر تلا هاليالبوسنهوالح رسك منشورا أبانت هم 
فأ نالدو ل الاو رو ب ةكلفتهابحتلال بلادهم لتوطيدالسكينةفيهاواسعادها 
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(؟١؟)‏ 
وان حلالة السلطان أن. مها عنه فى تنظم أمورهم وهو ماخالف 
المقيقّة بالرة وقد دكات الفساذنك كذبا لتخدع المسلمين من أهالى 
الروسته والهرسلك - وانها (أى الفسا) لاتميز بين الديانات بل جل . 

متأ سلها كير لواء المساواة والعدل والطرية بين الاهالى 

وبالرغم عماحاء فى هذا النشور فان أهالي البوسته والحرسك من 
المسلمين قاموا أجمعين عند ماعلموا باقتراب المساويين مر بلادهم 
لاحتلالما واستعدوا للدفاع عن وطنهم الدفاع الواجب وانضم اليم 
الارنو د كسيون ‏ أي الذين يديتون بدن الروسياونخلصونالم يلها 
اقلت ملاع رفست سراق ار زرا فز وميد (نويكان) 
ص نا للدفاع 1 بلاد البوسئهوالهرسك 

وقد دافم أهالى البوسنه والمرسك عن بلادهسم دفاع الابطال 
وثاوموا جنود النسا مثاومة عدفة وأذاقوهم م القتال حتى اضطر 
قواد الميش الْمُسأوى لارجوع بالميش الى الوراء فى مواقم كثيرة 
واضطرت المكومة المُساوية الى ارسال جنود عديدة لتزداد القوة 
بهم ولستطيع الميش الفساوي الانتصار على أهالي البوسنه وال حرسك . 
وكان على رأس المسلمين من أهالي البوسنه في هذهاأركة الوطنية رجل 
افيد لورادم اسمه (حاجي لودجا ) قاد اتوع ضد الفساويين 
أحسن قيادة واستحق با أ نامشكر أ أمتهدووطنه واثناء التارضم 

وق ٠١‏ أغسطس عأم سقطت مداشة ( :وسنه سراي ) في 
أدي النساويين وهذا اليومكان يومامشبودا فتدفيه 0 عددأ 


م 





عديدا منجنودهم ورأوا أماموم البنات والنساء تدافع عن البوسنه ني 
مقدمة الرجال . فبكذا تكون الوطنية الْقّة وهكذا .كون الذود عن 
الاوطان . وقد مات فى هذا اليوم العبوس كثيرون م نأهالى الروسته 
وذهبوا شبداء الوطنية القة والاخلاص اللي 

ولم لبط ههم أهالي البوسنهواله رسك بسقوط عاصمةالبوسنه فى 
أبدي الُساويين بل استمروا بقاتلونقتال الا بطالواستمرتالثورة ضد 
التفساويين فى شهال الإوسنهوفى بلادالهرسلتكلبا . وقدامزم الفساويون 
أمام حماة البوسنه والحرسكصية بعد أخري ولاقوا في هذه المارك 
الدموية من الاتعاب والمصاعي وما لايجده جدشفى حرب كبيرة مع 
دولة عظيمة . وفى الخرشه رأغسطس عام 1878 اضطرا من رال(سابارى ) 
ترك ما كازاستولىعليه بين تر ( درينا )و ( سائب ) بدأ نخس رجيشه 
المسائرابمة وفمّد العدد الوافرمن رجاله ٠.‏ وفى ٠١‏ سبتمبرااسح المترال 
( زاش ) هووجنودهنموقم ( يهاتش )فرارا منهج تأهالى البوسنه 
والحرسك الابطال 

و يتنصر الليش المُساوى بد سقوط ( بوسئه سراى ) الا عند 
ماازداد وعده «وفود فرق حديدة من النسا . وعنديذ استولى عل 
مددةنو ات يوق ووانينة وؤفو لإكاوو ا لخن تيم شنا زعا عق 
قم التورة واستولى على البلا كلها ولكن هد ان أذاقه أهالي البوسنه 
والهحرسك أشد المذاب ويرهئوا على ألم رجال لايستسلمون 
للعدو ولا سلمون وطنهم وشرفهم للاجني عن طيب خاطر 


)٠١:( 

وكانت مصلحتهم تقضى علبهم بذلاك.فان استيلاءالفساعلى البوسنهوالحرسك 
يزيد من عدد السلافيين فى المملكة المساوية ويضر اي 
ازدياد تفوذ الروسيا فى بلاد البلقامن شأنه أن يجمل المجر في قلق مستمر 
على حياتها ووجودها السياسي فان اروسيا هي أول وأ كبر عدو للمجر 
وهي التى قءت الثورة مورمة عأم ١845‏ بعد ان خابت الفا في شعها 

واذا أَضْفنا الى اشتراك المج فى المصاحة مع الدولة الملية اخلاص 
أهالي هذه اللاد للاتراك واعترافهم بابل للدولة التي استقبات توارهم 
عأم | ادن استقيال واكرمت مثواهم ورفضت لسليمهم 
للامسا كل الرفض فهمنا كنه تظاهى الجريين بمحبة الدولة العلية واظهار 
أميالهم نوها بكل قوة .وتما يخاد ذكرهأبد 'لدهى انالفسا أرسات 
مع اللنود التمساوية التى بعثنها للاستيلاء على البوسنه والهرسك أورطة 
خر نه واطلارت الها الاوامص بطرد جئود الاثراك من هذه البلاد فلا 
وصلت الاورطة ووجدت المنود ااعمانية وهم الذين سوا بعد 
اخلاء الدولة لابوسته والمهرسك - نذ كرت ان هؤلاء اللنود بنتسبون 
لمذه الامة التركية الشريفة و مم جنود الدولةالتى أحسنتالىأ بناءوطنها 
القت الاورطة كلها السلاح وأت اطلاق الرصاص على الاثراك قائلة 
بصوت واحد ‏ اننا لانطلق الرصاص عل أصدقاننا » . فاغتاظ الامبراطور 
د فرلسوا جوزيفء من هذا العمل ومن هذه المذالفة العسكرية وأص 
برب عشر الاورطة بالرصاص اذا استمرت على غذالفتها فابلغ الاامصس 


)٠١6( 
للجدود الجرية ولسكنها فضات اظهار اعتراقها باججميل للعهانيين عن الطاعة‎ 
لاواص الامبراطور‎ 

وقد استحكم لحلاف بين الدسا والمجر وظهر ظهو ر الشمس في رابعة 
النهار عند ماطليت الهْسا من الوزارة جر به الاشتراك .مها فى تقرير 
مبلغ هه مليونا من الفلورينو ٠‏ أى نحو النسة ملايين من المنيبات » 
اعاووت إل الناية با روه و الرهلة مه أن سترف فل 
هذه الجلة ميلغ م مليونا هن الفلوريئو . فماج اهرون وأخذت جرابدهم 
تطعن عل الفْسا ون جه اليها الملام والتعنيف حتى اضطرت الوزارةالجرية 
التىكان برأسها وقتكذ المسيو « تيساء الشبير - الى تقديم استعفام| 
وما رأى الامبراطور ٠‏ فرنسوا جوزيف »ان الموقف حرج سألالمسيو 
ه بساء أنسق فىمنصيه هو وزملاؤه حتى جد من خلمهم وأخذيستميل 
المزب الاهلي فى الممر نحو ه ويرجوه عدم احداث قلاقل فى البلاد 
. ولى سهل الامبراطور على المِريين قبول طلب المسكومة المساوية 
دشأن مصاريف الجلة على البوسده والهرسلك قرر جماها عشرين مليونا 
من الفلورءنو بدلا عن خمسة وحمسين . وبذلك ابى الملافبين 
النما واهر كلاغيريا ...نكي الخلال اننا التوسيعة: :والهرسيداك ابو 
قْ نفوس الحريين كراهة شديدة للنمساويين فوق الكراهة الاصلية 
الكامنة فى نفو سوم 

وقد احتات المْسا ف / سامير عأم الم ا اقلم ٠‏ نوفى ازار» 
بالاشتراكمع الجنود المهانية ‏ ول ستمر احتلال امسا له زمئا طويلا 


(5١؟)‏ 
وكان لهذا الاحتلال شأن مهم لان نوفى بازار »على طر يق سالونييك 
وبواسطنها كان السبل للنمساويينان سلءواالاستانة قبل الروسييناذاقامت 
المرب بين الروسيا والدولةالملية 

والذى أوعن لانمسا باحتلال ( نوفى بازار) هو البرنس ( سمارك ) 
فآله لما رأي ان الروسيا أظهرت المداء لالمانيا واتهمتها كران الطبيل 
عمل على الاحاد مع النسا ضدهام قدمنا ووجه عناشه لاصْعاف 
شوذ الروسيا في بلاد البلقان وجمل نفوذ الفسا فبا قويا عظها لتزداد 
العداوة بين هذه الدوله” وبين الروسيا وتبق دذلك الفسا مضطرة دائما 
الى الحافظة على تحالفا مع ألمانيا . وكان تقصد البرنس ( سمارك ) 
بتقوية نفوذ الفسا فى بلاد البلقان غير ماذ كرنا اتجاد الشمّاق بن الفا 
والمجر وتحويل أنظار الفسا مهذا الشمّاق وعصالها في البلقان عن الملاد 
الالمانية لنبق داءىا نحت سلطة المانيا وفى دائرة نفوذها 

وقد بوصل البرنس ( سمارك ) نسياستههذه الي توطد الملائق 
والروابط بين رومانياوالغسا وسهل عليه ذلك لد روما نياعلل الروسما بعد 
المر ب الروسية التركية ٠‏ وجح كذلك في تحسين علائق الصرب مع 
نمسا وادخال بلماريا نفسها فى دائرة تفوذ الوا 

وبذلك ذل البرنس 0 سمارك 3 في سياسته الماهىة وبلغ تاه 
فازدادت العداوة بن النسا والروسيا ونقربت من الفسا امارات الماقان 
نا الى او جدما الروسيا الهاو رجالها ‏ واشتغات الذسا بملاد البلقان 
ويمشاكلها مع ال جر عنالبلاد الالمانية . ولما رأى البرنس ٠‏ سمارك» 


(/1١٠؟)‏ 
مار سياسته سافر الى فيئا حيث استقبل فها استقيالا عظها واحتفل 
بدسواسهاوأهابا احتفالا شاش ولابني القاريء الكريمان«سمارك» 
هو سيب مصائب الْفسا وأصل اتحلاله! . ولكن الاممالنازلة فى مبواة 
التقبقر والانحطاط من شأ نما النسيان 35 وأعلن وقتئذ في كل انحاءالمالم 
ان العسا ” نحالفت مع المانيا حالما دقاعاً هجو م وان سياسة « سمارك » 
بوجت بالنجاح والفلاح 
د 5 

أسلفتا ان البرنس ه سمارك ٠‏ بذل جهده فى ابعاد ايطاليا عن فرنسا 
وامجادالشحناء والبغضاء بنهما وأظهرلفرئسا انه مستعدلى_اعدتها على رفم 
حمارها على البلاد التونسية . ولا كان سواس فرئسا ميالين لتقوية 
تفوذ ذ بلادهسم في ونس فمد ثكلموا أقوال البرنس « سمارك > بغاية 
الارداح وانتظرواالفرصة الااسية لارسال حماة على البلاد التودسية 
وقدكانت ثلاثة أخماس ديو ن الامارةالتونسةلفرئساوالخسان الأ خران 
لايطاليا وانكاترا مما جعمل لفرنسا ىكزا خاصا بها فى تونس . ولم 
يكن لما منافس بين الدول غيرايطاليا التىكانت نصح ( باىتونس )على 
الدوام ام مماكسة فرنسا وعس قلة مساءهها وكا نالا يطاليون فى البلادالتوسية 
ا الفراساو بين فى كلعمل ويجتهدوزفي سبعهمالى رح والمكسب 

وقد حدث ان بعض قبائل رحالة اعندتعلي حدوداطزارفاتمزت 
فرنسا هذه الفرصة لتحقيق فاياتها وننفيذ مشروعها وقررت ارسالسملة 
فرنساوية عل الدود التوسية 


| ١؟)‏ 
فلما علمت الدولة الملية بذك أرسات مذكرة لفراسا وللدول الاورمة 
بتارضخ /” ابريل عأم 1845 احتجت فيواعلي عمل ذرنسا وايانت |نالبلاد 
التونسية ههى جِزاً من المملكد” الممانية وان الاعتداء علببها ستبر اعتداء 

على الدولة نفسها 

ااي ا عات وو را ا 
الدوله” العلية بمنشور أرسله في ه مابو عام 18١‏ الى سفراء فرئسا لدي 
الدول الاورمة أو ضمح فيه الاسباب التي حمات فر نسا على ارسال نجريدة 
الى البلاد النونسية وأبان الاعتبارات التي نجعل البلادالتونسيةفى نظرفرنسأ 
مستقلة تمام الاستقلال عن الدولة العلية . وهذهالاعتباراتهىانعلاقة 
بونس مع الدوله" العلية ليست الا علاقة دبئية محضة وان امارة توس 
عدت مع دول أورويا جملة معاهدات دون توسط الدوله" العلية أو 
تصدشها علما . ققد عقدت مع رسا معاهدة م أغس طس عام ١٠‏ 
تعودت فها بالناء الرقّق وعدت مع الكترا و عشرن معاهدة 
وعمدت. مع ا معاهدة في عأم ١151‏ بدون أن تحتاج ني كل هده 
المعاهدات الى اص والى توسط من الدوله العلية . وأضاف عل ذلك وزير 
خارجية فرسا ان جملة حروب قامت بين الامارة التونسية وبين بلاد 
أخري بدون تداخل تركا ف عام عبمر؟ حار.ت ملك" «ساردشاء 
ولاءة ونس وكانت علائقها مع الدوله الملية جيدة حسنة ولم يتكدر 
دفاؤها بحربها مع تونس . وبل ذلك في عام 18١5‏ قررهؤ مر(را كس 
لاشابيل )اجبار تونس على منع لصوصصيةالبحار ,بدو نتوسطالدولة العلية 





50) 





واستند كذلاك وزير خارجية فرنسا عل استقلال نونس أنافرنسا 
استقبات فيعام 1850 ( أحمد ) بي تونس كا تستقبل الملوك والامراء 
وبئير وسط سفراء الدولةالعلية وبأن دستور الولاءه” النونسية المشتمل 
عل ١١5‏ مادة 0 فيه حرف واحد عن تابعية هله الولاية 
للدولة العلية 

وختم وزير خارجيسة فرنسا .نشوره ,وله ه وان أغاب دول أورويا 
«وافقة على ارسال حملة فرنسومة الى البلاد التونسية » . ولاش كانه كان 
دشير الى المانياوالعسا 

ولكن هذه الاعتبارات التى أ فى عليهاوزير فرنسا كلها قط أمام 
أمواحد وهو أن باى نونس أرسل فى آخر عام84١(‏ خيرالدين باشا) 
الى الاستانة لستصد رفرمانا شاهانيا بتعينهأميرا على البلاد التو نسية وصدر 
الفرمان بالفعل عقتضي طلب باى نونس ننفسه . وفى 5؟ | كتوير عام 
١لا‏ صدر الفرمان السلطانى بتعيين ( محمد الصادق 4 باي نونس وقرآه 
(خير الدين باشا)فى (البأردو) بوم8١‏ :وشبرعام 187 فيحقلة حافلة 
فاذا سلمنا بن البلادالتونسية كانت مستقّلة تمامالاستقلال قبل عأم4م١‏ 
وعأم الما فلا عكن لاحدما ان عتبرهامستكلة من الدولة العلية بعد 
ارتياطها مها هذا الارتياط القَاذى بصدور فرمان شاهانى تتولية الباى 
عند موث سلنه . وكئث عل سواننأورويان شكروا نابعية تونس 

للد ولة العاءة وقد رأبناالدول الاوروسة تم ضع حاءتها على بعض بلادافر شبة 
عجر دعفد معاأهدة حمية بين أعسراء هذهالبلاد وسها ؟ 


يف 


5١ 

وقدطلبت الدولة العلية من الدول الاوروسة أن تتداخل فى الام 
وتفصل الخلاف الواقم بننها وبينفر نساولكنسياسةالدولكانت قيادتما 
بأيدى البرنس ( بسمارك ) وكانت الروسياميالة لفرنساوعأملة عل اقرب 
مهأ . ذل جد الدولة العلمة تير تضرها وبلصرا!اق ونا اراذت ان 
رعق سننها ال توتين هددتبا تر سا باعلان اناري .لها اذا ارضتيا 
ون البديهي أنه كان يصعب على الدولةالعلية بعد حربها مع الروسيا 
أن تحارب فرنسا وتفتيم بابا جديدا لنداخل الدولفى شؤونها والاضرار 
بعصالا . فم لستطع لهذا السبب أن تنج على مل فرنسا فى نونس 
احتجاجا فعليا ب لكان كل مافى استطاءتها أن تحت احتتجاجا قوليا 

ولارات فرسا أن عملبافي تونس لابلق معارضة من دول أوروبا 
أوسات حماهاعلى اليلاد التوفسيةوكانت مؤلفة من 5 جبجلدي . وقد 
قهرت قبائل المدود بعد محبودات عظيمة وتوصلت الى عمّد معاهدة 
مع بأي تونس هي فى القيقَة اعلان حماءة فرنسا على البلاد التولسية 

وقد عرضت على ماس النواب الم رنساوي فى ١9‏ مابو عأم ١841١‏ 
صورة هذه امماهدة الى أمضاهاالنرال (ربار ) باسمفر نا مع باى 
ونس فى ( الباردو ) بتاريخ؟١‏ مابو عأم 144١‏ وهي نشتمل : أولا على 
احتلال فرنسا المواقم النى تراها ضروريءة لها فى البلاد التودسية . تانيا 
عل تعهد ذرلساأ لباى تونس مابته وحمابة عائلته ودفم كل خطر عنه ' 
وعنما . نالا على تعيف قراسنا شمانة تقذ المماهدات المعممودة بين 
تونس وبي نالدول الاوروبية . رابعا على تميين وزير فراساوي فى توس 








وم نتفي هسذه المماهسدة ويكون الواسطةبين فرنسا وبين الولاية 
التونسية . خامسا على جعل الرعايا التونسسيين في الخاريج تحت سلطة 
وحمابة سراء فراسا وقناصاها وعلىتعهد تونس بعدمعقد معاهدة مامع 
دوله” من الدول قبل عر ضها على فراسل والانفاق معها علها .وتتضمن 
الماهدة غير ذلك بعض شروط أن ننظيم ماليةتونس وبشأنالدبون 
التونسية و بلخصوص عدم وصول الاساحة والدخار إلى القبائل المعادية 
لفراسا . 

وقد وافق مجلس النواب الفرتساوى بالاجماع على هذه المماهدة 
عند عمرضها عليه . ولما علمت ها الدول رسميا هنأت المانيا والدْسا 
واسبانيا الحسكومة الف رنساوية على تجاحها . أما الباب العالي فقد احج 
على عمل فرنسا باسمم حقوقه الشرعيةوترك للتارشخالمكمعلىمعاملة أوروبا 
للدولة العلمة واعتداما علها 

وقد أحدثت مماهدة فرئسا مع تونس في ابدااليا كدرا شديدا 
وسقطا عل ذ نا وخولض انظان ا طالاضو الأنياوالمانا .واقتدت 
العداوة بين فراسا وابطاليا الي حك ان الفرساوبيزوالا يطالين 
صاروا سَشاحئون فى كل بلدمن بلادفرئسا . فنى ١4‏ «وليو سنة ١88١‏ 
( يوم عيد الججهورية الف رنساوية ؛حصلت معركه كبيرة فى مرسيليا بين 
ابر نتياو ناو و لذ ةن عالق انين الانة من اساسا ونان 
وأيطالى واحد ٠‏ 

وقد أظهرت الايد الالمانية عنديذ ارنماحها العداوة الناشئة بين 


(؟1؟) 
ابطاليا وفرئسا وصارت الرائّد الايطالية تطءن على فرئسا أَمع الطعن 
وتسها أخش السباب وتمدح ألمانيا وتطرييء فى المدي تنشفيا من فرئسا 
وانتقاما منهاءوفى شهر يونيومنعام ١م١نفسهتقابل‏ المسيو ( كيرولي ) 
رئيس الوزارة الا يطالبةوقتكذمع ابرنس ( سمارك)فىمدينة( كيسينجن) 
وطالتا لمحادنة بنهما واعتبرت هذه المقابلة فى كل دوائرأوروباالسياسية 
مبدأ لانغمام ايطاليا للتحالف الالمانى الفساوي أى نجاحا لسياسة 
(سمارك) 
أماف رتسافتد استمرت عل خطتها فى البلاد التونسية واحتلتفي١٠؛‏ 
اكتتوبر غام ١1‏ مدئة (تونس! نفسهاوأأرسات جيشاجرارا لاحتلال 
مديئة( القيروان) . ومنالا مور المشهورة عن احتلال ف رنساللقيروان أن 
رجلا فرلساويا دخل فى دن الأسلام وسمى نفسه( سيد احمد الحادى) 
واجهد في تحصيل الشريعة الغراء حتي وصل الي درجة عالية فنها وعين 
اماما لمسحد كبير فى القيروان . فلما اقتربت اللتود الفرنساوية من 
المديئة استعد أهلبا للدفاع عنها وجاؤه سألونه ان يستشيرلهم 
ضرح شسيخ في السسجد عتقدون فيه فدخل الضريح وخرجج مرولا 
هم بما سينالهم من المصائب وقال لممبا نالشيحم' لصحكم بالتسامم لان 
وقوع البلاء صار نحتما . فاتبع القوم البسطاء قوله ولم يدافموا عن مدينة 
(القيروان) أقل دفاع بل دخلهاالفرتساويون امنينني ١١‏ كتوير 
عأم وما . وهكذا سقطت المددنةفي أبديفر نسا يلةدخيل من الدخلاء 
.وما سقّطت بلاد اسلامية فى أبدى دولة أورومة الا وكان للدخلاء 





كال اوم 

وبذلك لقت اابلاد النولسية بالمزاار ووضشت فى قبضة فرسا 
وتم لفرنسا الكلمة ذهما وانمت التتّحة الاخيرة للحربالشؤومة 
دين الروسيا وبينالدولة العلية ١‏ 


(:1؟) 
« الازمة اخّامسة »# 
( المسئلة المصرية ) 

ان سبب مصائب مصر هي ديونما التى اقترضها ( اسماعل باشا ) 
الحديو الاسبق فاما العلة الوحيدة لتداخل الاجاف فى شؤون مصر 
ولتداخل اتكلترا على المصسوص فى أمورها . وقد اشر بين الناس كافة 
ان قاعدة سياسة التداخل الاجنى فى شؤون أمة من الامم والعمل على 
استعيادها هى ( فر ق نحكم ؛ فان الشمّاق والتفريق دن افراد امة واحدة 
حران عت الل الال هذه الآمة وندتوظها و قضة اعداما «نوقد 
أذ جد سواس هذا العصر قاعدة جديدة لاستعياد الام وهي (أدن 
ستعبد ) فان اعماد السياسة الاوروة في استيلامما على البلاد الافرشرة 
والاسيوءة انما هو على إقراض أعراما . فتى رادت دولة ان تستعبد أمة 
واستولي على بلادها ساطت عل أميرها من بحسن له المدئية وزخرفبا 
واووعاله. حنمو نا قاذ كان الامين ,شيك اراي قير النقان فى 
العواقب أوكان ذا أهواء شريرة أصنى الى هذه الاقوال امزخرفة 
واستدان وأنقل عاتق أمته وبلاده بالديون الت تجروراءهاالتداخل الاجننبي 
والاستاد 

وقد امخدع (البافل يفاغ رحارك: افوال سن الأرروسين 
وتغلبت عليه أمباله الطبيعية طيعية وأهواؤه امد قر اوتزطزا الددو نالطائلة 
وقتح أبواب مصر الأورويين وجر ,ذلك على ملك مصر وعلى بلاد 
مصر العزيزة المصائب الكبار والبلايا السام وانتمى به الام أن خلعه 





(١1؟)‏ 
من كرسي ملكه أكداب الديون أنفسهم أى أولئك الذين كان يظنهم 
اه له وكان بفضلهم على بنى وطنه ويعمل باراهم ونصاتكهم 5 
عبرة نارضخية جب على أصسراء الشر قكافة ان يستبروا مها . فانقوة المالك 
في قوة الام وسعادتها الميقية لاني الزخرف الكاذب والطلاء الباطل 
. وكلما كانت الامة قليلة الدرونكان استقلالها قويامتينا وكانت ظلتها 
عالية عن بزة وبالعك سكلا ازدادت دون أمة ازدادت مصائها وتسلط 
الاجني عليها وهددت فى استقلالها وفى حباتما نفسبا 
وقد كرت امود مصر وتغيرت سياسة الدول نحوها من عام هما 
نشراء انكاترا من ( اسماعيل باشا ) للأسهم مصر قال السوس عدف 
ازداد نفوذ هذه الدولة في لؤدنا البوارة وضازت نتافينة لرها اعد 
المنافسة . وقد توصاتاتكلترا باصارطامن النفوذ فيالسنينالاخيرةهن 
حكم ( اسماعيل باشا) الى تعيين جملة موظفينمن الانعيز فىادارات 
مصر وى السودان المصرى وجعلهم ذر يسما ىبدر بدور السوء والملاقل 
ف ارك مصر . وتوصات كذلك الي عفد معاصدة «نع الرقيق مع 
المكومةا مصريه” عأم ب/م١‏ وم المعاهدة التى منحت اتكلترا فى المسادة 
السادسة منهاه حق جولان الطرادات الانكليزية في مياه البحر الاحمر 
وحق البحث في الس فن المصرية الماملةلارق أو المشتبه في أنها حاملة له 
والاستيلاء عامها لت ليمبا فها بعد للحكومة المصريه” وحق الاستيلاء 
على الرقيق الذى تعثرعليه احدىالطرادات الا تكليز به في سفينة .صربه" 
و أتخاذ الوسائل اللازمة لتحريرهء . أىمنح الالكايزسيطرةعالية علىماهو 


(511؟) 








من شؤن مصروحةوقها ومنحبم -ق ااتداخل فى أحوال: صر 

وبازديادنفوذ انكلترا فى مصر ازدادت المشا كل فى بلادنا وتبدت 
لماسبل احتلالها . فد قررت انشاء المراقة على المالية المصريةبالاشتراك 
مع فرنسا وكانت أول عأملة على خلع ( اسماعيل باشا ) .و بعد توليةالمنفور 
له ( توفيق باشا) نشرت سماسرتها فى كل أنحاء مصر وشجمت الأزب 
لوطنى من جهة وفرقت ببنه وبين مولاه وفريق آخر من المصريين 
من جبة أخرىحتى نزل القَضاء ياحتلالمالصر وتمت خديسها الحصريين 
وللدولة العلية ولا وروا كلبا 

ومنسوء حظ مصر ان مماسرة الانكليز موا ذ فى التفريق بين 
المصر بين و بعضهم فاستحكم الشقاق بين المراكسة والمصريين في 
الميش و عبارة آخر ي بين المصر بين و بعضهم لانهلا مكن اعتتيارامرا كسة 
الذين فصوا فى ه«صرطول -, ممم واستوطنوا البلاد ومناسلواقهها أجانب 
عمها بل هم ها مصربون لافرق دهم وبين سلالة الفراعتة القدماء 
اولوكن زا سورسيق لراك واللصريين سوء التفاهم وعرذوا 
المسمكلهم مصريون تجمعهم جامعة الوطن العزيز وأن لبلادهم عدوا 
طاحا الى الاستيلاء عليها من عبد بعيد لكانت نحت مصر من المطر 
الإسي الذى مي واقمةفيه الآ نولكانت تمتلمصرالسعادةوالرفاهية واارءة 
٠‏ ولسكن العداوة استحكمت بين شها قفشل مهم وذهريت رهم 
ونداخل الاجني ,ينهم ونساقطت على مصرالمصائ العديدة. وهذاشأن كل 
31 هع الشقاق والتفريق بين أفرادها ا 


(/31؟) 

وقد إعدات الأركي” العراية بأنفاق جلة ضباط مصريين على رفع 
عى يضةشكوى للمغفور له ( توفيق باشا ) ضد ( عمان بأشا رفق ) نأظر 
احلر ة لسبب تعصيه ضد المصر بين ولكزءه لاحجرا كسة وتكليث أحمد 
عرانى بك وعل فهمى لك وعبد الال حلمى بلك بتقدمها للخدروى 
. وما تقدمت هذه العم ضة حتى اهم الاحس أصماب الدسائس الاح'بية 
العاملون على طسياع مر وبدلوا جبدهم فى نو مسبيع الكرق وجعل 
الشمّاق عظمافتصدواءر فت عابي وعلل فهمى وءبد العا ل حلمى . وبالمقعل 
استدصى ( عمان باشا رفت ) هؤلاء الضباط الى نظارة المربية وأعلنهم 
أمام مجلس مكو زمن الذوات باهم م فوتون من وظاشهم وان ثلانة 





من الضباط ارا كسة عيئوا فى مخأصيهم و أحس مسجم فصن عليم 
امنود وسجنتهم وأصكذلك بارسال كل الضياط المصر بي نالمعروذين 
اميل أعرابي وزميليه الى سجن 0 . قباجتالصباط والعسا كرالمصرية 
عند ماعلمت بماجرى لرؤساممم وهجموا 1 عون لطارة اناري 
و ا جوهم منهو عدا عياة اأركةالاضطر ابي البلاد وقلقّت الافكار 
كا كان ستغيه أصحاب الغايات وآرياب الدسائس الاجنبية . 
وبعد ان خربج عرابى وزميلاه من السجن أرسل ( عابى) الي 
قناصلالدول الاوروية فىمصر كتابا تفصيل ماجري واستلفت| أنظارهم 
المهذه الامور وذهبالى عابدينوقايلسو الدبو فصرح له المرحوم 
( وفيق ياشا) بانه ءما 10 الضباط واكترة أنه عين ( “مود 
باشا سا البارودى ) ناظرا للجهادية بدلا من ( ءمان باشا رذق ) . وكان 
5 


(516؟) 

ذلك فى يوم ؟ فبراير عام 18١‏ . وقد أفهم السير ( ماليت) قنصل 
انكلترا المترال(عسابى) وأنصاره نه هو الذى نصحالخسدبو بالعفو عنهم 
وباستدال عمان باشا رفقي . وقصد بدلك اسمالهم اليه وتغربرهم بأنه 
تصير م , 

وفى يوم 4 فبراير من السنة نفسها امي المديوى عرابي وعلى فهمي 
أن يذهبا الى قنصل فرئسا وانكلترا ويؤكدالمما أنهماتكفلان بالراحة 
العمومية ويشمنان الحافظة على أرو اح وأموال الاثوروسين فتوجبا وعملا 
أصى العزيز 

ولو كان الامس وقف عند هذا المد كانت انتبت المسئلة وبق السلام 
سائدا في ربوع مصر ولكن أصعاب الدسائس كانوا ببذلون اللهد الجريد 





ف وغ غاياتهم السئة ذاوفوو ال بعص خدمة ادهو الخصوصيين 
مسح امنود ضْد ضباطهم و باغ امهم على الفتك و . وقدوجدتهذه 
الاسازات السيئة آذانا صاغية عند بعض ضعفاء العقول وذهب ( فرج 
بك الزبى) ليلا الى أحد الاالايات وحرض العسأكر على قتل ضباطهم 
فل توافقه 00 وقبضت علبه وفى البوم الثانى أرسل لنظارة ار سة 
وجرى التحقيق بثأنه ٠‏ وقد ظهر من التحقيق أنه أمس تحر يض امنود 
سّ فتل ضباطهم دن احدخدهة الدبو وشول (ع الى بأشا)في شر بره 
أن خادم الدبو أ بدك معن مولاأه ٠‏ فحن أت جملةمور من هذا 
القبيل حكم عل الذين أتوابها بالابماد الي السودان . ولما كان لبعض 
الاشخاص الذين أبعدوا الي السودان علاقات ببعض خدمةالسدبو فقد 


(19؟) 

أحدث ابعادهم غضباشد يداعئد حاشية العزيز واستعمل ذوو اانفوذ فى 
المعية نفوذهم فى اقناع الحديو بضرورة عزل هود باشاساي من 
نظارة طروي دل العوارر أيهم وطلسهن مود باشا سابى الاستمالة 
فاستقال وعينمكانه م داود باشا) صبر العائلة المدبوية . وماتعين حتى 
أصدر الاثوامس بعدماجبماع الضباط مع بعضهم والنشديدعاهمكل التشديد 
٠‏ وشول( عسابى باشا )في شريره أنه وضع على بيته وعلى بت عبد العال 
على ازوايا لقتل ما 

وقد أحدثت هذه الامور كلها تأثيرا سيا على تفوس الضياط 
فاتفتوا على عمل حركه" أهلة عامة لتغيير دستور اليلاد ونظامباواسقاط 
وزارة ( رياض باشا ) التي كانوا هموما ععارضتهم وبتقوية السلطة 
الاستبدادية فيالبلاد .وانضم المهمالسكثيرون من أعيان البلادوفضلاما 

وفى 9 ستتمبر عأم املاذهبت 1-6 د اضر به فى الساعة اثالثة 
بعد الظهر نحت قنادة ( عرابي ) الى «.دان عاءدين وطلبت منالأضرة 
الحدبوءة اسقاط وزارة رياض باشا والشاء اس نواب مصرى وجعل 
عدد اليش 186٠١‏ جندى كا تسممم بهالفرمانات الشاهانية. واقتضت 





الصدفة وقتكذ ان قنصل فرنسا المترال والمراقي الفرنساوى كاناغاسين 
عن مصر وكان المراق الانكليزى المستر ( كوكفيل ) موجودا ني 
مصر مع المستر ( كوكسون ) الذيكان قاكما مقام السير ١‏ ماليت ) 
قنصل انكاترا المنرال ٠‏ فنصعح الي كوكقيل والبسار كر و 
الدبو بقبول مطالب ( عرابى ) وجنوده ٠‏ ولم عض الا سماعتان 


)77( 





حتى قبل المدو طلبات ١‏ عرابى) واسقط تؤزارة ( وباط انا ) 
وأعس ( شريف ياشا ) بتشكيل وزارة تحت رياسته 
وقد استفادت انكترا فى هذه المادية ازدياد نفوذها عند رحال 
المرب الوطنى وعند المثفور له ( توفيق باشا) وعند خدامه وأنصاره 
فصار بذلك وكلاؤها في مصر عل ثقة الفر شين 
وان التينافةاى نتيا الكتتراامن أول: الوادت القراة لا حرها 
لسياسة كلها غش وخداع وكذب . أوك بقولءعنما السياسيون سياسة 
كلها دهاءوفيازة قانينا العا تكبالفتقاق يان ارا كيد 
والمصريين أى بين افراد أمة واحدة وأفلحت في القاء بذور التفور 
والعداوة بين الدبو و (عسابى ) إذظن عرابى وحزيه ان السدبو 
بريد النتاك مهم وانه هو الحرض عل قتلبم . وأفلحتفى تفي الخفور 
له( توفيق باشا )انجلالة السلطان بريد خامه ومحوحمّوقالعائلة الخدوءة 
في مصر وأفلحت كذلك في اتمبيم رجا الدولة الملية ان ( توفيق باشا) 
طاح الي | هاج خطةالمنفور له( مد على باشأ )فى مسئلة الشام صد الدولة 
.وبذلكصارتانكلترا مسموءةالكلمةءئد عن بزمصروعئد رجالالمزب 
الوطنى وعئد رجال الدولة العلية. وصارتالوادث نجرى حس مشيتها 
وكا نقضيه اماما وأمائما ْ 
وما تظاهى ( عرابى ) مطلاه نه الحربيةفي ه ستمبر عأم 111 حت 
شجع سواس بر يطابيا الب بالعالى على الانتقام من( توفيق باشا ) وانتهاز 
هذهالفرصة لنوالسلطة فعلية علمومصر بمساعدة المزب الوطني وتعضيده 


)؟؟١(‎ 

. ولم تكتف وقتئذ الوزارة البريطانية بحتريض الباب العالى على لشجيع 

(عرابى 4 بواسطة سفيرها فى الاستانة بل أوحت الى اللرايد الاتكليزية 

أن نساعدها في سياستها فنادت التيمس وزميلاتها وقتكذ بأن الطرقة 

الوحيدة لاشاف تار القلاقل والاضطرابات فىمصر هى تداخل الدولة 

العلة واحتلال امنود التركة للديار 0 

وقد امخدعت الدولةالملية لسواس بريطانيا وحسبتهم صادقين فىأقو الم 

مصافين لما فى مسكلة مصر وظنت انه يمكنها الاعهاد عليم ووروات 

حس ب إشارمم ارسال وفد مص رلدراسة الاحوال ذبا أودفم شر بر لخلالة 
السلطان. كذ أصر وفد مكو نء نعل باشا نظاي واخمد | دك أندي 





وقدرى أفندسيه . وقّل وصول هذا الوفد اللي مصر سومين صدرت 
الاواص سفر ألاى (عابى ) الى الثل الكبير وألاى (عبد المالبك) 
لي دمياط لكى لا مجتمع عمرابى وعيد العال باعضاء الود ولكاهمالم 
نسافرا وثقابلا مع الوفد عند حضوره . وقد حمق النقور له ( توفيق 
بأشا ) لاعضاء الوفد بانه متفق مع (عرابي ) واه راضعن جشه . ولا 
فلمك تناو تكلتزا دان اللولتاملة ارطلت وقد لصر رسكا اسطواها 
لي ميناء الاسكندرية . وقد غادر الوفد المثمانى مصر وعادللاستانة فى 1١‏ 
اكتوبر عأم 8 وعك سفره بارحت سفن فرلسا واذكلترا تغر 
الاسكندرية . وقد أشيع وقتئذ فى سار انحاء العالمان الوفد ال ماني 
كان مكلا مُشجيع ( عسابى )وحزيه واعتقدت الامة المصرية كلهامده 
الاشاعة وصارت تمتبر ( عسابى 4 النائب المقيقي عن جلالة ااسلطان فى 


(؟؟؟) 
مصر و المدافم غن حقوفه فبأ 
ودورت تتثايات أعضاء عا مجاس النواب المصرىفي ٠١‏ توفير عام 
اما واظلن ( شر ولك باشأ ) ارماحه من النتيجة التى نمت 3 
الانعخابات . واجتمع الجاس لاول صرة فى 7 دسمبر من السنة نفسبا 
وفى #”١‏ نار عأم ااا اشر جر بدة(التيمس) الا نكليز 3 مباديء 
المرب الوطني في معمر وهى تحصر في سستة وين : أولا الاعتراف 
لسيادة الدوله العلية مع الحافظة على الامتيازاتالمنوحةلمصر .ثانياالطاعة 
والاخلاس لسموا كد بو مادام محترما لوعوده التيفاه مهافى سبتمبرعام 
41١‏ .الا الاعتراف بالدم الجليلة التى أدتهاف رسأ واتكلترا لمصر وبان 
المراقبةالثنائيةموافقة لال ةالبلاد المالبة ولازمةلضمانة حقوق الداشين.رابعا 
الحافظة على الامن فىسار أنحاء مصر وؤمانة أرواح وأموال الاهالى 
والتزلاء . خامسااعلان مباديء الرية الديذيةوالسياسية فى بلاد مصر 
واعتبار سأر المصر يينسواء أمام القانونو تشكيل غلبن وان صر 
وتحديدحفوق كل سلطة . سادسا ترقة شأن البلاد بأشر التعليم فى 
كل أرجائما 
وقد أعجبت التيمس عباديء الاز ب اوطني نالفو يوت 
خوفبا من تداخل فرنسا في مصر تداخلا عسكريا وأبانت ان تداحل 
فراسا أو أ و أبة دولة أوروية في #.صر تداخلا عسكريا جرعل مصر وعلى 
مسالل أوروبا فها أ كير الاخطار . ولكن التدمس نسيت رأمها هذا 
بالمرة ع سد كرهعنداحتلال المذو د الا تكليزية ضر بل دو هوذا 
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الاحتلال طريا واستحسانا 

أما الامة المصرءة فقد أظهرت من مبداً الموادث العرابة ميلها 
لعرابى وموافتتهالهعلملهوشجمته بكل أنواع التشجيع . ولم يكن ذلك 

عن كراهة للمغفور له ( توفيق باشا) الذى لم نسيء اليالاهالي قط بل 

عن رغبة 3 الامة في نوال حريتها ونحفيق ا اخواناة 
وقد أوجد حكم ( اسماعيل باشا) فى نفوس المصريينكافة بغضا شديدا 
الحكم المطلق وك اهة لدودة للسلطة الاستبدادية ولوق الكل الى 
جمل حكومة مصر حكومة دستورية شوروية حتى قام (عرابي ) 
وججماعته فانضمت الهم أصوات الامة واجتمعت حولم المئات 
والالوف من أبثلها . ونظراً لكون المنودكانوا فىقبضة يعين: عمرابى » 
فان الفلاحين السطاء أنقسوم كانوا مللونويكبرون عندمابذ كر اسم 
وعرابي» وكانوا بطتظرون من ذلك المصري البحت السعادة المرغوية 
والرفاهية المأمولة 

وهذه الأركه” الوطنية التى ل يعهد للها مثيل من قبل فى الامة المصرية 
كانت تمود ولاخالة علىرمصير بالفوائد اجثمةوالتقدالسريملوكانت وقفت 
الامور ني الموادث العرا-ة عند حد محدود . ولكن الشمّاق والطمع 
والجبل والدسائس الاجنبية أوقمت البلاد فى حضيض الذل والهوان 
بعد انكانت مثشرفة علي الخير والسعادة والخرية 

وقدتمين ( عرابي 4 وكيلالوزارة الحرية فى ؛ نابر عأم بهم 
وازدادت بذلك سلطته فى اليش وقوى نفوذهواجتمع حوله من الاهالي 


(:؟7) 
خاق كثيرون . وقد كثرت عنديذ الاشاعات بان الدولة العلية مساعدة 
6 وانها تجدهد فىاسهالة بض الدول الاوروية لتعضيدها عل 
حو حقوق العائلة الدبو به وجعل مصرولابة عمانية كالشاموطراباس 
و للد ل انا ريون طده ااتواضي ها ومأكانوا الا سماسرة 
للاتكليز- بان الدولةالعلية أر سات على نظاني باشا ورشيد بكالى برلين 
وقمينا فى مأمورية سرب افعو نهد المأمورية | اما هى السعى في 
لوغ تلكالغاءة 

ولا شك ان هذه الاشاءاتكان من شأنها ان تزيد فى النفور 
والشفاق بين النفور له ( توفيق باشا ) وبين جلالة السلطان الاعظه 
وكان الا تكايز استخدموما عند المدو وبحسموما له لبتعد عن 
الدولة العلة وسقي داها نحت سلطهم وآلة فىأبديهم 

ولارآت فرئسا ان نفوذ الأز ب الوطنى يزداد كل .بوم وان كل 
ثىء فى مصر صار فى قضة انكر خافت عل صركزن 151ل ادبو 
الات بالاتفاق م انكلترا 55 لوكلبا فى مصر أصرنه فبام 
أمرت انكلترا و اننا بلغ المغفور له ( توفيق باشا) ان فر نساواتكلترا 
متفقتان على مساعدنه كل 0 صد المصاءعس الماعة فى وجبه وانهما 
تعشران سلامة مصر وسلامة مصا أورويا ما ف شَابه عل رم 
اسذدبوية 

فكانت هذه المذ ؟ ثرة يمثابة أعلان لاءالمكله بان فرنسا وانكلترا 
متفمتان كل الاثفاق في المسئلة المصرءة ونا تعملان بالاشتراك . ولو 


(0؟؟) 
كانت فرنسا البعث هذه السسياسة الى الهابة لكانت سلءث مصر من 
مخالب انكاترا ولسكانت ببقيت المصال ار اوه :ف مام من الال 
. وقدأظهرت اللراندالا نكليزية سخطها علرحكومة بلادها لاتفاقبامع 
ف رساو اشتراكبامعبافي إ رسال هذهالمدٌكرة. وبا بخجلكانت الصحف الا تكايزية 
تلح كل بوم على وزارة الكثترا بالانفصال عن فر نساوالممل بالاتفراد 
أما الباب العالىفقّد احتج على ارسال هذه المذ كرة بكتاب بعث بدلسغرانه 
ف الخارج تاريخ ٠‏ ينابر عام +188 مظهرا فيه أن للدولة العلية وحدها 
حق التداخلني مصر بصةسها صاحبةالسيادة عاءها . فضلاعن انه لم حصل 
مصر أقل أمس تحمل فرنسا واتكلتراعلى ارسالهذه المذ كرة 

ومن عو هنا تعر أن نونازة نا وباط ع فى فضا وود 
واستبدلت ووزارة ه فردسينيه ٠.وكانت‏ سياسة « تمبتا» في المسئلةالمصرية 
واضمةصربحة ترى الى السيرمع الكلترا فى كل خطواتهاوهشاركتها يكل 
حمل وعدم تركبا تعمل شيا ما باتفرادها . ولوكان « تمبتاء بتي رئيسا 
لوقارة نر نيا لكاندف افير اخ مع ال#لترا ف اعوناكنا مصرء كنا 
خر جنا مما أو كانت اجتدبت فر نساواتككترا شرب الاسكندريةواحتلال 
مصر. وعلل أى حال كانت نت بلادنا السزيزة من الوقوع فى أبدى 
الاتكليز . ولكن بلية اللروورية الفرنساوية ان وزارتها قصيرة الاجل 

وقد سن ماس النواب المصري عض الةّوانين ولكنه .تف قمع وزارة 
« شريف باشاء على مسثكلة المناقشة في الميز الية المصريه” .قشريفباشا كان 
برى أنه سوءفرأسا وانكاترا ان اس نوابمصر بتّناق شف كل فروع 
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555 ) 
اميزائيسة حثي فيا ختص بالديونويثير وسبدل فيه كيف يشاء معانهاتين 
الدولتين عيثنا للنة مص اقبة لتقرير الميزانية مع السكومة المصربةوصراقبة 


دراسة المزانية والمتاقشة فى موضوعاتها مووعا موضوعا . وبذلك 





حصل الحلاف بين الجاس وبين الوزارة الشررشية واضطر ( شريف 
باشا ) للاستقالة هو وبقية الاظار فى يوم * فبرابر عأم 1847 . وقدتمين 
«حمود باشاساي البارودي» ردسا لانظار بدلا منه وتمين « عابي » 
وزيرا للحرية وأ على لعب أشا هو وبعض زملاءه من رجالالسكرية 
٠‏ واشق ود ياشا ساي مسع اعفياء مجلس النواب دشأن السيزانية 
فّرر معهم التتاب لنة منهم يكون عددها مساب لمدد النظار درس 
مع النظار الميزانيةوأن يكون تقرير الميزانية باججاع أصوات أعضاء اللجنة 
واتظانهناً 1 بالاغلية . وانه اذا وقم خلاف ين النظار وبين اعضاء 
االجنة أو نساوت الاصوات بعرض الام على الجاس للفعمل فيه 

وقد أغضب سوط وزارة ( شريف باشا) سار الدائنين واعتبرت 
فراسا وانكلترا بمسك مجلس النواب المصرى بدراسة الممزانية كلبا 
و شربرها حسس ص امه اعتداء على حموق المراقية الثانية أى اعتنداء عل 
حموق الدولدين في مصر . وقد استعنى وقشذ المراقيان الفرساوي 
والانكلسيزى . وكان ولا محال من المكمة والصواب ان الحزب 
الوطني فى مصر شف عند حد محدود في هذه الاوقات لطر 
ورضي بانتاتم السامية التى نالما . وكان من هاءة السداد فى الراي 


)3717( 

والتبصر فى العواقب ان النواب المصريين برضون بدراسة الميزانية الا 
مامختص بالديون فا . ولسكن قضي على رجال الازب الوطنى فى مصر 
يومئذ أن تسكوا بأصى أضاع عابهم الفسك به أتعامهم وجر” على الوطن 
المصري أشد البلاء . على أن نوال الرية والمدالة والمساواة فى أمة 
لأكوق ذئمة واحدة ول بان فى بوم واحد . وانهكان يكني الأزب 
الوطنى أن يثال نشكيل مجلس نواب مصرى ومنح المصريين المدوق 
السياسية واللية التي لسار الافراد فى الام المتمدنة . فالها خير نتبجة 
بحق لكل مصرى عب لبلاده أن فتفريا 

ومما زاد نى لخوف الاورويين وهلعوم هوتعيين ١‏ ع أنى ) وزيرا 
للحربية امهم كانوا يمتبرونه المحرض لهاس النواب المصرى على طاب 
المناقشة فى كل فروع المبزانية والمسبب لسقوط وزارة ( شريف باشا ) 
والعامل على الاضرار ممصا 3 با وبمصالل رعاياها باستلام زمام القوة 
والسلطة فى مصر 

وقد قام المسيو ١‏ دلافوس 4 فى مجاس الاواب الفرنساوي في وم 
٠‏ فبراير عأم كما سال المسسيو ( فرلسينيه ) رهس الوزارة ووزر 
الخارجية عن الخطة الساسية التى 'تنوى فرسا اتماعبا بعد تغمير الوزارة 
المصرية وحدوثهذا الانقلاب العظيم . فأجابه المسيو ( فريسينيه ) بان 
فرلسا وانكلترا "تخاءران مع أورويا في الام وتعملان لاشراك الدول 
منهما ف نيدة مهدر 

ولما كانت الدسائس الاجنية عاملة على تفريق كلة المصردين 


(58؟؟) 
وتقويض أركان الاستقلال الصرى أوعن الفسدون ودماسرة السوء 
لي جماعة من ال رأ كسة بالنتك بعرابى وأ نصارهوالتخلصمنهم . ولكن 
أحدهؤٌلاء المراكسة ْ قبل الاشتراك في هذه الدسيسة وأخبر ( طلبه 
باشا ) بأصمرها فكتب هذا الاخير الى نظارة اللهادءة والى رياسة النظار 
والى سمو الدبو خصيل المسكلة »وعنديد شرر عاكةالمر اأكية المسسة 
بتدبير الكيدة . وقد حوكوا وصدر لمكم عاهميالا بعاد إليالسودان 
فلما عل المرحوم « توفيق باشاء بالمكم أرسل تلغرافيا اللي المضرة 
السلطانية يعرض عليها الامى وسألما عماجب عليه جمله . وقب لوصول 
ارد السلطانى تداخل قنصل فرساالنرالوقتصل اتكلترا الإنرال وطلبا 

من المناب الخدبوى تعديل الحكم الابعاد الى الشام . فعمسل العزيز 
برأمما وسافر ارا كسة الي ا . وقد م دين العزيز 
وبين وزارته وكتب قنصلا فرئسا وا أكلترا الي دولتمهما بان « ممودباشا 
سأي » هدد حياة المده وحياة الاورسين فى حضرة الديو فسه 
فاتفمت الدولنان على ارسال أسطولهما الى مياه الاسكندرية . وبمثتا فى 
١‏ مابو عام ؟8م؟ مذّكرةالي الباب العالى أعلتتا ف اباتفاقهماعلى ارسال 
اعهار ايها الى نش الاسكندرية وسألتاه عدم إرسال الاسطول الترى 
وعنع الافتر اك سيدا نوتف رات الاي الدال غل هيةة لذ > ة 
١ 7‏ مابو بان الدوله” العلية هي وحدها دون غيرهاصاحبة السيادة 
على دصر واأنه لس لاحد غيرها حق التداخل فى شؤون هذه البلاد 
وأرسل في الوقت نفسه تلترافا الي وزراء مص رأمرهم فيه بعدمغالفة 


(595؟؟) 
أو امس المناب الحدوى 
0 0 جاء الاسطولان الفرنساوى والاتكط_يزي الي مياه 
الا ؟ شد رنه رفم وكيلا دولتى فراسا وانكاتراني ه؟ ات م اما 
كتاباً الى سمو ادو ذكرا له فيه أل سلطان يشا ) 500 
التواب المصرى رأي ان وطنيته تقضي لقا سرض قل ( مود اق 
ساى ) ردس الوزارة المسرية الاقتراحاتالا نية إلتى تضمن راحةمصر 
وسلامتها وهي : أولا إبعاد (عرالى باشا) عن مصر ابعادا قتا مع 
انه في رتيته المسكربة ونقده صرتبه الشبرى . ثانيا إبعاد ( على فبمى 
ياشا) و(عبدالعال حلمىباشا) الىداخل البلا دالمصرية . ثالثا استعفاء وزارة 
رد فا ىوان ذولي ازئنا راككد بر لتقم الغورن يا 
بعضدان ر أي (سلطازياشا ) كل التعضيدو يطلبان من لناب المد وى 
ند اقتراحاته الثلانة 
وقد دل هذا الكتاب - اختلاف في الرأى بين الحمزب 
اكز ف وماق بسكن عدا نهدن الأواك الذان كوا تاوت براي 
رئيسهم.أما المرحوم ( توفي قباشا ) ققد قبل كتاب وكيلي فر نساوانكلترا 
ور 3 ر أبماخلانا لوزرابه . وقد اجتمع النظار عندك ور و شَديم 
استمخامهم الى ادبو بعلة ان قبول مطالب وكيلي فرنسا وانكلترا يعتبر 
لبلا ق جلالة السلطان في وص وت كاذ اجننا ىك ون عضر 
الداخلية كان أعضاءالوز زارة المصرية كانوا يبلون بو مقية: أن فر نيا 
والكلترا داخانا من قبل في شؤون مصر الداخلية وان هذه لست 


)25 
بأول مسرة تداخات فبها الدولتان 

ولاديب أن كل مصري مخلص المب لبلادهويتا امن نانم الموادث 
المرابيية الوخيمة يرى انكان يجب على ( عرابى ياشا ) أن بتعد عن 
مصر ويعمل برأي(سلطان ياشا)لتطئنالحواطروتزول أسباب التداخل 
الاجنى . نم ان( عم ابىباشا)كانيحزنه كثيرا أن يترك مصر هذه اللالة 
ويرك خصومه ستيرون خروجه من مصرهزعةمعنويةلهولز.هولكن 
رجلا مثله قام بدعوةأمته لاحر يةوالاستقلال الداخى وتولى رناسةالمزب 
الوطني فمها كان يجب عليه ان بقلب نظره فى التارض وذ كرأنانكلترا 
شرعت في أوائل القّرن الحاضر فى الاستيلاء على مصر والها تمنى نفسبا 
دائسا بهذه الامنية العزيزة وأن اضطرادات مص وقلاقاهالاتة.دالاهذه 
الدولة الماهرة فى السياسة ذات الدسائس القوءة والمكايد العظيمة وكان 

تم عليه (أي على عرابى )أن مخرج من بلاده ويدفع عنما الأطر 
وقد اجاب (عرابيباشا )على اعتراض الدائلين بضرورةخروجه من 
مصر وقتئذ بأنخروجه يعتبر من جهة اننفيذا لاواص فرنسا وانكاترا فى 
مصر وير برا لنداخلهاتين الدولتينفى أحوال البلادالداخلية ويجمل من 
جبة أخرى أنصاره تحت رحمة أعدلهم وعلىخطر عظيم . ولكنهذا 
الموات عت دا فان ذ لنناوا كاتا تذاخلنا ف حو ال هر رخن 
فيعبد « اسماعيل باشاء وها اللتان عنلتاه باسهاله” المضرة السلطانية 
اهما .ومن مبد إالحواد ث العراسة تداخلت الدولتان . و (عمالى باشا)نفسه 
كان يعتقد ان السير « مالبت »قنصل جترال الكلترا هوأول من نصح 
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الحدبو فى بوم 9 سستميرعام ١841‏ 5-5 أي بوم مظاهرة اللنود الصرية 
نحت رناسة «عرابي »فيميدان عابدين - بعزل الوزارةالرياضية وقبول 
طلبات الميش . أما من حيث الخطر الذ ىكان مخافه ( عم ابى باشااعل 
انصاره بعدخروجهمن مدر فهو خطر وضحى الا ن(عابىباشا )كان عل 
جيندا ان فى انضاره رجالا كثيرين يغارون مثله على حموق بلادهم 
ويطالبون بحرتها وسلم زمام أمورها لابثلما . فلوكان ( عرابىياشا ) 
خرج من وطنه واتبع دأي 5 ن باشاء لكانت مسدأت الاحوال 
9 وبائن اعذاء مصر وفشات ت مكانادهم ولكان قي شرغاً جليالا 

فى أعين العالمينغيرمتحمل للمسؤلية الكبري التى تحملبا اليو أمامالوطن 
و أماء التار 2 بالر عم عن حسن نلته وصدق اخلاصهلوطته 

وقد اجنبدت الوزارة قبل استعفامما فى عقد اس النواب ولكن 
ادهو م شبلى اصدارالاص بعقده . بل قبل استعفاء الوزارة واشتغل 
بتشكيل وزارةجديدة .ول اكانتالسلطةالسكرية في قبغية يمين«عرابى 
رأى (سلطازباشا) وأصدقاؤه منأعضاءمجلسالنوا ب انه اال يتعينه عرابى 
باشا »وزيزا للحربية كان اشتدالتفور بينه وبين العزيز واسع الحرق على 
الراتق ثعرضوا على المناب الخدبوى إرجاعه فى وظيفة ناظر الكرية. 
فقبل المغةورله ( توفيق باشا ) ذلكوعين ( عابي باشا ) وزيرا للجهادية 
المرة ألشانمة 

ولقبد ا عترضف :زر سال كان الدول الأوووجة ان ان 
الباب العالى استدعاء عمسابى ورفقانه الي الاستانة للتشرف مابلة جلالة 


قير مس وو 


(؟؟) 

السلطان وتلق أوامره فاشتر كت معبا الدول فى هذا الطاب ولكن 
اتكاترا نصحت الباب العالى بعدم قبول طاب الدول وبارسال مندوب 
عانق ننم الاحوال فى مصر . فاتع الباب العالى نصيحة انكلترا 

وحمل بها 
ولما كانت السياسةالا نكليزيةني الحوادث العراسةسياسةذات وجبين 
فتدسحسااسير ( ماليت ) قنصل انكلترا المنرال مص ركتادهالذي أرسله 
لسموالحدو فى ه؟ ماو بالاشتراك مع قنصل فرلسأ وأرضي بذلكاازب 
الوطني . وقداعتبرهذا العمل مبداً لانفصال انكاترامن فرنسافى السكلة 
المصرية . وعند مارأت فرنسا ذلك عضت عل الدول الاوروية عقّد 
للنة دولية بالاستانة للمداولة فى مسئلة مصر فتلت الدول واتفقت على 
أحتر امالتعمبدات الدولية الختصة عصر وأحتر أمقر مان عام حبمؤ وهبالما 
وقد دارت المناقئة فى مجلس النواب الفرنساوي فى أول بونيه 
عأم ؟د1 عل مسئلة مصر . وكان الر أى العام الف رهساو يُ وقتعد ممالا 
لعرابي و<زيهمنتصرا للدعوةالتىهم قائمون بها وكان بأنى تداخل فراسا ف 
فصر تواخلا سك زراوقةؤ اليو ردلافوس) ها فير للقلاة وسال 
وزير خارجية فراسأ عن السساسة المشبعة ما فرسا فى الازمة المصريه 
فاه الممسو (فرنسانيه ) بان سياستهمعتضاهاعدم تداخل فراسافى ٠2س‏ 
1 يا وعدم ترك الدولة العلية ترسل جنودها لمصر . وكانت 
حجته فىمعارضة جىء امنود التركية لمصر هي انتداخل تركيا في مصر 





رفم من شان الدولة المليية فى أعسين المسلمينكافة ويكون سيب لقيام 


م ) 

التونسيين وازائريين في وجه فراسا . وقد ندد المسيو ( دولافوس ) 
دسياسةالميو ١‏ فراسينيه ) وقال ان مصلحة فرسا نقضي عاما بالاتضاق 
مع تركيا والعمل على رفع شأما ليسبل لها حكم المسلمين واسكااتهم 
نحوها و أثنت أن حل المشكلة المصر نلا و ن الا ستداخل الدولة العاية 
. وقد 1 ات المسيو ( تمبتا )في هذه الملسة نقسها خطبة طويلة على الىكلة 
المصرية نصعح فمهاالوزارة الفرنساوية بعدم ترك انكلترا تعمل بانفرادها 
قاد يشترك معها في كلعمل وانذر ها سوء اأعاقية اذا بيت على اأيادة 
وى كت سير لا نكر| 

وان السياسة التى انبعها سيو ( فريسيئمه ) لسياسة خرقاء فانه أبى 
التنداخل فى مسدّلة مصر تداخلا عسكر باوعارض الدو لةاا.ليةنيار سال حتودها 





لصر . وكانت شّحة هذه السياسة تداحل انكلترا وحدها وسقوط 
#عس فى قبضمها . 

وقد جرت مناقشة فىيحاس النواب الانكليزى في نوم ١‏ بوه 
نفسه على مسثلة مصر قال ذا المستر ( غلادستون) صفتهرساللوزارة 
الاتكليزدةان !ع ابى) على على عل توفي ق باشا )وةءرين البرنس «حليم » 
مكانه ولكن الدولمتفقة على نمضيدالخديوا1لى (أيتوفيق باشا) وانها 
اذا كانت لااثر يد احتلالحتودها لمصر فذاك لانمانخاف اشتعال ثيران 
التعصب الدينى فى مصر وجمل حباةالحديوني خطر» 

وهوتص ره نالغرابةبمكان . وما كان .قصديه الستر ( غلادستون ) 
الازيادة اسمالة (نو فيق باشاءالي الا تكليز وشقته مم واعماده عليهم 

و 


وما على سواس بريطايا بتصريحات المسيو «فراسيئيه » حتى طاروا 
مبافرحا ونحمَموا أن اللو خلالهم وأهتموا بتديير الدسائس لاحتلال مصر 

وقفيرات: ا تكرا وقكة :انها و .هالجة انر ركا وتتييعيا أن 
ثواياها حسنة من جبتها فى مسكلةمصر فأوحت الي النفورله ( توفيقباشا) 
بن بطلبمن المضرة السلطائية ارسالمتدوبعهانى عاللصر وعرزت 
هذا الطاب فى الاستانة . فأجابت 'لدولة طلس الحدبو وحضر (درويش 
باشا ) اللي مصر حيث وصلبا فى 7 يونيو عام 1887 . وكان للانكليز 
مصلحتان فى حضور ( درويش بأشا) لمصر : أولا فهيم رجال الدوله 
العليةيامهم بريدون نداخاها فىمصر . نانيانشجيع الدولة واسطة(دروش 
باشا) رجال الأزب الوطني فى مصر 

وكأن وكلاء انكلترا فى مصر وصنائعها سملون وقغذ على احداث 
اضطراب عظيم . فكنت ثري السير ( مالبت) قنصل اتكلترا المترال 
نصح الاتكليز المقيمين فى مصر بالسقر لاورويا « نجاة من خطر قريب 
الحدوث » . وكنتتريالمستر (كوكسون) قتصل انكلترا بالاسكندرية 
شرق نفس هالاسلحة والذخار عل الاتكليز القاطنين بالاسكتدرية ‏ 
وقد أرسلت البدهذه الاسلحةوالذخار من الاسطول الانكليزى الواقف 
فى لغ رالاسكندرية 

وقد وضعالمستر « كوك ون » بالاشستراك مع الضابط الانكليزى 
«مار بوت ء خطة للدفاع عن الاورسينضدالمصريين وهى تفتغي تسلبح 
اه أوروبيبالاسكندر بو قدأخير المستر هك وكسون» هذه 





(0؟” ) 

المطة زميسله ال راساوى فى 7 يونيوعام ؟هذا١‏ وأبتها لوكلاء الدول فى 
القاهرة غير انهم لما عدوا بها صرحوا يما بأن هذا التسليح بحدث 
اضطرابا عظها فى البلاد وهياجاعاما وأعروا قناصل دو مف الاسكددرية 
بألا متناع عن كل عمل عداق 

ولكن اللستر كوك ون »لم يرضخ لترار وكلاء الدول بالقاهرة 
وسلح كل المالطيين وجميع البو ناسين وتان سغلة الافرنم الموجودين 
بالاسكتدرية مما بدل دلالة صرصحة على ان المدير اذمحة الاسكندرية 
والمسبب لا انماهي الكلترا دون سواها 

وقد إسدأت المذحة عشاجرة وقعت بين مالطي وحمار ٠.صري‏ 
وأطلقت فيها البنادق من الشسبابيك على المصر بين واستمرت طول بوم 
٠١‏ يوليو المشؤوم . ويحقن الكثيرون ,أالمالطى الذي سببالمشاجرة 
والمذحة هو شقيق خادمالمستر (كوكسون ) نفسه 

وقد اجتنت فرلسا واثكاترا إنزال عسا كرها الىالبر وقث مذ نحة 
الاسكندرية . وذلاك,ناء على رأى اتكاترا التىكانت خاف اشتراك فرنسا 
معبأ في احتلالمصر 

ولا انتشر خبر مذ حةالاسكندرية فى أوروبا ادعى كتاب الاتكايز 
دو اسهم ان سيب هذه المذحة هو التمعدب الدنى عند المصريين . 
ولكن الميّة التي لاريب ذها هىأن الالكليز وصنائعبم هم أصل هذه 
المذحة المشؤومةوهمالموجدون لها . وقدصرالمسيو ( دىفريسينيه ) 


رحس الوزارة المرلساويه فُْ ١>‏ لو بيو أمام علس الشسيوم 0 بان عدم 
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أسلحة أعطيت للمالطيين قبل المذيحة بأيام قلائل واننسبة المذحة التعصب 
الديني خطأ حض وأ ثيالمسيو ( دي فر سينيه ؛ على خطةحكومةمصر 
017 

ولماعلمت الحكومة المصرية بمذيحة الاسكندريه” ارسات فى الال 
( عقوب باشاسابي) وكيل الماد نه علر أس الأرين مو الدادة وبطاريتين 
من الطويجية وأورطتين من السواري لفظ الامن العامفي الاسكندريهة 
واعادة السكينة بين أهالها 

وقد أرادتالمكومة الصرءه” اجراء تحقيق دشأنمذحةالاسكندرءة 
واظهار الحقيقة فيها وععرضت على فرنا وائكاترا عتّدإدة مكونه من 
سه اعضاء شرق وعد حددة | زوعق لجز هذا اعد للكت 
الكلترا ذلك يتان 

وفى صيحة مذبحة الاسكندرية أرسلت ايطاليا والممسا أسطواهما 
لى مياه الاسكندرية للمحافظةعلى حياة رعاياهها. وفى ذلك اليوم نفسه 
وقف اللوردسالسبورىفى محاساللوردات وعنف المكومة الا نكليزءة 
على عدم احتلالما الاسكندربة وقت المذب>ة فأجابه اللورد(غرانفيل) بان 
الوزارة الاتكليزية تركت للاميرال(سيمور/ المريهالنامة فبو يعمل مستي 
رأىازو 0 0 لاش كنكل سو اس بر يطائما كانو | يعلدونانالسببى 
عدم داخل الاسطول الاكليزىوقت 1-٠‏ بحةالاسكندريه” وعدم زول 
المسا كر الالكطيزيةالى البر هو خوف الاميرال الائكايزى من اشتراك 
الأاسطول الفرتساوى معه فى الااص 





(/90؟ ) 





وقدسافرا+ناب الخد:وي و(دروبش باشا)والناصل الىالاسكتدرءة 
بعد المذحة لتطمئن خواطر النزلاء و وتم لسكيئة المدينة. و يشكات عند ديذ 
الوزارةاللصريه 3 بو نيوعام47 1 نحت رناسة(راغب بأشا )وبق فمأ 
(ع ابىباشا)و يرا لحرببة 

ولما شعر دو لف رسا والروسياوا ماما والمساواءطالاباشتدادالازمة 
ألمت على الدولةالعلية بضرورة اشترا كها معبانى الاجنةالدولية المزمع 
تدعا الأسكانة ول وسواتن كا ادوكوا لنصاتج الاككايز ورفضوا 
الاشتراك مع الدول الاوربية معللين ذلكك,اناشتراك ركاف الاحنةالدولية 
عتير اعترافا منها أن حموقها فىمصر تعادل حمّوق الدول الاخري .وقد 
اضطر متدوهو الدول و قكذ أن جتمعوا فيالاستانه بدو لقا التهيو ان 
3 يأ معيم .وحضر هذهاللحئةرسميا اللورد (دوفرين) بصفتهمندوبا عن 
المسكومة الا لكايزبة وأمضي مع | قة ة المندوبين ىه + لو بيو عأم ١17‏ 
القرار أو( البروتوكول ) الاي : 

ه تتمبد المسكوماتالتى يضي مندوبوها على هذا الرار بأنها في كل 
اتفاق بقسع بشأن نسوية المسئلة الصرية لاتبحث على الاك شيء من 
أراضى مسر ولا على االمصول على امتياز وب يكو 
دونسواها ) ولا على نوال امتياز تجارى ارعاياها يكون غير ممكن 
رعايا المكومات الاخري نواله » 

وهذا التقرير ستير تعبداً من دول أوروبا بعدء امسا سبحّوق مصر 
و بعدم الاعنداء علا . وهو تعد قبلته المسكومة الا نكليزية على نفسها 


(8؟؟) 
كسار المسكومات الاوروبية وأمضاه بالتيابة ءنها اللورد ( دوفرين) 
أي سياسي من كبرسواسما . ويمكننا أن دريف النعبد- شطع اانظر 
عن تصربحات جلالة الملكه" ووزراء انكاترا دشان الملاء -- احتداجا 
أبديا من أوروبا ضد احتلال الانكليز لمصر ومن انكلترا نفسبا ضد 
تملبا فى بلادا . 
وفى أناء اشتغال اللجنة الدوليةنيالاستانة بالمداولة والاتفاق عل حل 
الازمة المصريةكانت انكلترا نجه سفنها وتستمد لتقوية أسطولما فى 
الاسكندرية وكانت الجرائد الانكليزية تلح على حكومة بلادها باحتلال 
مص وحدها . وقد أثرت كتابات الجرائد الاتكليزية على الرأي العام 
الاتكايزى وصار يطلب المسكوءةالبريطانيةبالم.ل وحدها تي أن اللورد 
( كاميرلي ) وزير المستعمرات وقف خطبا وقال ان الكلترا بلرغم عن 
هلها للسلام واحترامما لا راء أورويا لاعكنها أن تترك. ن_لامة قال 
السوس لاصدفة أو ان تممل الدفاع عن مصاطها فى الشرق . وعنديز 
أنذر الاميرال (سيمور ) المسكوءة المصرية بالما اذا مات أي ل 
عداى ضد أسطوله ضرب الاسكتدرية ودتمرها . 
وقد اهتمت فراسا مجبيز اضر ة بانكلترا وعرض المسيو 
( فرفسينيه ) بوم 4 يوليو عام 5 على مجلس النواب ا مر ساوىطاب 
كاية ملابين من الأرنكات لهذا الغرض الا أله صرح أنه لا شصد 
ارسال جيش فر نساوى لمصسر وانهلا برأم بتداخل فر نسافى وادي الثيل تداخلا 
عمكري الا بقرار من مجلس النواب نفسه وان القصد و السفن 


) 79 

هو الاستعداد الطواري' 
ولما رأتانكاترا ان من صا سياستمازيادة التقرب بين (عسابى 
0000 
جلالة السلطان أشارت على رجالالدولة الملية ‏ الذين لم يسيئوا الظن 
بالانكلدز اظة واحدةفى الحوادث العرابي ةةكلبا - يارسال نيشان لعرابى 
اظبار ارضي جلالة السلطان عنه وامتنانه من خطته وعمله . فسمل رجال 
الذولة باقارة كارا نوا رين النيشان المجيدى بي الاول »م الفرمان الا 
نه لعرابىي با | . فكان هذا الانه نمام مشجيعاً لعرابى عردو را 
اجناب الخدبوي نن الزولة الملةاء. وان عن شا أن لضن رمصير 

على الالتجاءالى الانكليز 
وعتد ماتحقق وحال السياسة الانكلز .تمن أنفر نا لاتداخل فى 
مصر تداخلا عسكريا وانها تجتف ذلك كل الاجتئاب أمروا الاميرال 
الانكليزي (سيمور/ خلق الاسباب الداعية اضرب الاسكندرية .فأرسل 
هذا الاميرال انذار؟ للحكومة المصرية بانها ان لم تكف عن اصسلاح 
الاستحكامات ضرب الاسكندربة لأنه يستير املاح الاستحكامات 
7 7 ميم الطو بي تمد بدا للاسطو ل الا تكليزى !!! فأحص الخد بولناء على حمس 
الحضرةالسلطانيةب بطالاصلاحالاستحكاماتو عدم ترمي الطوابى.فامتثل 
رجال الميش أصسرهوا بطلوا كلاصلاحوكل زب فالات تحكامات والطوانيٍ 
غير ان الاميرال (سيمور) كان مكلقاً مخلق الاسباب لضر ب الاسكةدربة 
فإذلاك اوْعل انذار” 5 لاحكومة المصرة قال لها فنه انعمالها سَنلون 


(1؟) ْ 

أسطوله بضرب الاسكندرية . فأجابته المكومة الصرية بانها لم تأمى 
معلقاً باقتفال بوغاز الاسكندرية وان عملا لم برموا فبسه أحجار؟ وأن 
لاحقيقة البةلهذهالدعوى . وسح له وكيل البحرية المصرية بابض على 
كل من بري أ حجاراقالبونا زء ولكن الاميرال ( سيمور) م )ل متمبااق 
زارمل ف م ٠‏ بوليو عأم 7 خطايا ١‏ با اخر للحكومة الصرية ادعي 
فيه كذءا آنا شر م مدافم جديدة فيطامة صا والمكس وقايد 
نك وأنذرها مان م ا ا الموجودة فىطوابى 
الاسكندرية من المجمي الى قآيد بك ضرب الاسكندرية ! 

ولاعم قناصل الدول بالاسكندرية نبديدات الاميرال ( سيمور ) 
احكومة اللصري ةكتبوا اليه كتابا سألو فيه انمتتع عن ضر ب الاسكندرية 
لان هذا العمل بضر بصا الاوروسين كافة و يدسرمناز موا املا كم 
وتعبدوا له بالانشاق مع المكومةالصريةعلىمايرضيه . فأجايي الامير / 
بان منازل الأورو سين وأعلاكبم 00 5 9 من الخطر لابه لا 
شصد الا يمير طوابي الاسكندرية . وكآن بريد الاميرال ( سيمور) 
مهذا لواب تطمين خواطرالقناصل وأكنه كان يعمل لتدمير الاسكندرية 
لك مة امصرية بدفم الغرامات الطاللة ! 

وقد عمد المنفور له ( توفيق باشا؛ مجلسامن الوزراء نحت رباستهفى 
يوم ٠١‏ يوليو لتقرير مابلزم عمله نحو الاميرال ( سيمور) وحضر هذا 
الجلس ( درويش باش الندوب العمانى العالى واتفق كل الماضرين في 


(551؟) 

الجاس على ارال ناظر الماليةوناظرالخارجية ووكي ل البحرية وأحدرجال 
المعية الىالاميرال ( سيءور ) ليبلموها نطوابى صا والمكس وقائد بك 
ى 6أكانت فى عبد ساكن المنان ( مد على باشا الكبير ) وانه ليس 
ما أشغال ول توضعفيها املحة ولا مدافم عيديدة وان اللكومة 
المصرية قبل انه ( أى الاميرال سيمور ) يطلع علبها . فتوجه الاربعة 
الذ كروونبوا لقوا الاهزا ل (سيمور) هذالوابظر تمتنع به بل كرر 
طلبه الاول بشأن تسليمه الاسلحة والمدافم الموجودة فى الطوابي . فاما 
عرض هذا الطال على سمو الدبو وعل النظار أقر رأي اججيع على 
الباكنواه كووكي هازا كميرا عل سهيروالة إذا اطلقك الست 
الا ككليزية على الطوابىأجابته! الطوانى بعد خروي خمس أوستطلقات 
0 السفن الا تلز بزيهأحتي نقم المسؤلية كلهاعلى الاسطول الا تكلزى 
واوقلة المكومة المه ربدي مساء ٠١‏ ولدكم مدا كتا أياالمي الا'ميرال 
( سيمور ) قالت له فيه « انها لمتعمل شء* شكأما ستوحس اعتداء الاسطول 
الأتكليزى عل قن الإاسكندويه” وانباغافظلة عل شيرفيا ومقائها لاتقل 
5 نسليمه الاساحة والمدافم الموجودة فى الطوابى وانها تاتيمسؤاية 
التتلتم الوخيمة التي ستتتج من ضرب الاسكند ريه على الامة ابياءندت 
غير سبيت ويدوق اعلان الكرت :ينها وبين ضرعل الاسكندره” غالفة 
فىذلك القانون العام ونواميسالحرب » 

وما م المسسيو ( فراسينه ) وزير خارجية فرنسا بالانذار الاخير 
الذي أرسمله الاميرال «سسورة للحكومة الضريه” أ الاستطول 

١ 


(15؟) 

الفراساو ي- الذى كان واقفا في مياه الاسحكدد ره "وار الاسطول 
الاتكليزى - بالانتعاد عن. ن الاسكندربه” والسفر الىبورسعيد . وبذلك 
قت فرسا على مصاطءا فى مصر وخالةت سياسة قرن كامل وارتك 
١‏ كبر خطأسيامي فى تارخها . ولقّد تحمل المسيو « فراسينيه »تبعة هذا 
العمل وصار مبغوضا في أمته وامهمه الكثيرون من الفرنساوبين بالخايه” 
و2 أ: به بأع شر شاش فرلسالا تكلترا .ولكن ن للحوادث العراية ولسيا-ةالدول 
يها أسرار لم يكشسفها لناالتاريخ الي اليوم . وعلى كل حال فان المسسيو 
« فرلسيئيه » أنبع فىالوادث الءرابية سياسة خرقاء وأوجد ابلاده 
مشكلة لا تنقص عن مسئلة الالراس والاورين أهمية وخطارة 

وقد أرسل الاورد ( غم انيل ) فى ٠ساء ٠١‏ بوليه مذكرة للدول 
الاوروسة أخيرها فمها « بان ضرب الاسطول الا لكلزى للاسكندرية 
ليس الا دفاءا ل انكلترا لاتنوى وحم كد 
انا هي الظروف التى اقتذت ضرب الاسكتدرية وماهذا 
الدفاع ؛ 1 د ن الاسطاول الفر نساوى واقفما مجوارالاسطول الاتكليزى 
فل يدع ان طواني الاسكندرية ” دده ؟ 1 كن سفن ابطالءا والفسا 
واقفة فى مياه الاسكندريةفر م تدع ان طوانى الاسكندرية تدده 
وانه يجس عا يها الدفاع عن نفسيا ؟ 1 عترف قداد| اقول مدر 
5 المكومة المصرية البعت مع له مبدرال [سييو ا لاد 
لامثي لله و لالم عدد ادا له 5 1 حنم لمكو مةا صر : بهللاميرال 
(سيمور) الك وقارى ا حهارا فى قنال الاسكندرية ؟ الجاسمح 


< :7 0 
له تمتدش طوابي الا سكندرية ؟ وهلأطاءّت طوابى الا سكندرية مدافمما 
عل الاسطول الانكليزى حتى اضطر امدافءةعن نفسه ؟ 
ان هذهالرواءةالحزنة لعار كير على دولة تدعيممية العدل والاسائ.ة 
ولفضيحة نبق حدءاً للائم على تعاقب الايام والسنين 
5 طلم تشمس يوءاثلاثاء ٠١‏ ولو عام د - وهواسوا أيام 
مصر وأشقاها- حتى أطلّت 3 الاتكايزية كلها المدافم على الداوابي 
اللصسرية وبعد خروج نحو ٠١كلة‏ من راكب الاسطول الانكليزى 
أحأ نا الطواني المصرية واستمر الفرسّان على اطلاق الكلل مدة عشر 
٠-اعات‏ متوالية حتى تمسدمت الطوابي كلها وتدمص جزء من سراى 
ل النين واحتردّت منازل عديدة .وقد اجتمع مجاس النظار في مساء 








ذلك اليوم العبوس نحت رناسةسو الدبو وقررأنهاذا استمرالاسطول 
إلا الاتكللزى على اطلاق الكال رفءت الراياتااوضاء عسلامة على طلب 
اجراء ارات النلدة ون ستعة 4 ليوات أت لمر اكب الالكليزية 

تطاق المدافم اي الاتكين ا 1 ل د ل تارش يدان 
الاميرال(سيمور)حةق امناصل الدولبا نأسطولهلابتءرض للمديثة لسوء ‏ 
فرفعت الرايات البيضاء واتقطم بذاك ضرب الا طول الا تكليز ىلمديئة 
الاسكندرية .وذه س طلبهياشا الي الاءيرال (سيمور) فقاللها<_دضباط 
الاسطول وأخبرهيان الا«يرال الاتكايزي يطلل صدور أصراخديوقبل 
الساعة الثالثة بعدالظهر بتسليمهطابية العجمي وطابية المكس وطاية 
العرب للها معسكرا للجتود الالكايزيها . فماد طليه ياشأ وأخبرا لدبو 


(غ:؟ ) 

والنظار بطلب الاميرال الاتكليزي .فلما علموا بهقرروا ارسال تلئراف 
للحضرة الساطانية لعر ض الامى علما اذ انه لايمكنهم لس ليم أرضمن 
أراضي مصر لدولة أجنية بغير أمر الدولة المبة وكثفوا طلبه باشا بيخ 
ذلك للامير ال(سيمور) .غير انالو قَتالذى حدده الاميرال لانتظار 
المواب كان قد فات وتراء منسدوب الاميرالفىد.و ازالبحريةالصرية 
يرا ان الاسطول الاتكليزىسيضرب الاسكندريهتصية ثالمة. وعندةة 
أم المتفورله المدبو السابق ( عرابي باشا ) بارسال امنود المصرية الى 
جبة طابية العجمي لهنم العساكر الالكليزية من الجر وج اليالبر واحتلال 
ساحل مصر . فل تيع ( عرابى باشا ) أمالمدبوواءتذر ٠‏ بأن الارض 
هناك مكشوفة وأن مقسذوفات المراكب الالكليزية لا تمكن المسامكا 
المصربة من الدنو الى البحر » 

ولما علمت أهالي الاسكندريةبعزم الاسطول الالكليزى على ضرب 
المدئة هاجت وماجت و أخذ الو اجر واضطر بت أحوال الاسكندربة 
وانتشر السفلة والاشر اد واللصوص فى المدينة حتى سلبوا كل شيء فى 
احواتها وورات مديئة الاسكندرية الزاهرة بومئذ مالم تمبده من قبل فى 
نارئضها . وهكذا فضت بر بطاسما التمديةآن يضرب اسان | مدءثةآمنة 
مطمئنة كان الاوربيون واللصر بون يعيشون ذها كالاخوة وان سود الى 
ضر بها صرة نانية حتي التشرت اقوضي فيها ويم الفزع أرجاءها وهاجر 
مها أهلهار سكالما ! 

وقد كثر عنديز تجمع العسا كر المصربة حول سراي الهدبو بالرمل 


(ة:؟) 

حتي ظن العزيز أن ( عرابىباشا ) بريد اللننك به ورأىانماجأه الوحد 
اتماهى اتكلترا ؛ و دقولهعسابىباشأ »أن نجمع العسأ كرحو ل سراي الع زيزكان 
قصد الحافظة على حياة سموه . وبسد ضرب الاسكتدرية بأاءقلائل 
توجه المنفورله( توفيق باشا) ايسراى الاسكندرية نح تحرس الكليزى 

أما( ع ابىباشا ) فد غادر الاسكندريةوجم المي شفى جهة( كاج 
عنمان ) وابتدأت العساكر ني تمل المتاريس وأخد الاحتباطات اللازمة 
. وأعلن وقتئذفى كافةأنحاء مصرأن البلا دصارتفى حالة عر فيةلوجودها 
في حالة المرب وتشكل مجلس حربى فى نظارة المهادية نح ترياسة وكيلبا 
النظر فى جميع المسائل والقضايا . وفى يوم 17 يوليو أرسل الخديوتلةرانا 
عرابى باشا خبره فيه ,أن الصاح ثم بين مصر وبين الاميرال الاتكليزي 
واه بالسقر لْمقَابلة سموه بالاسكتدرية قفطاب ( عمراى باشا) تلغرافا 
شعو التدى اووير آله لشروط الصلح فلم يجبه المزيز بشي لمدم 
اتباعهأ سه بالسفر للاسكندرية. وعنديذاً رسل الحديو بيع مصاطالمكو.ة 
ولنظارة المربية بأنالصلح تمعد بينمصر واتكاتراوان الاستعدادالحرب 
غير وأاجب فاجتمع بنظارة اللرية عق رياسة وكاها مجلس من وكلاء 
النظارات ورؤساء الدواوين والمصالم والعياء والا عا نللمداولةنىالامص 
وقرروا إرسال وفد يدعو الدبو احضور الي القاهرة فسافر الوفدوعاد 
مخبرا ( عمرانى ) وأعضاء المجلس بن الحديو لايمكنهمبارحةالاسكتدرية 
الا باذن 0 كى دن الانكليز فازداد حمد العراديين على المغفو رله 
( توفيق باش ونادى بعضمم بعزله .وكانوقكذ ( مصطني باشا فبمى ) 


ااال 
س رئيس الوزارة الصريةالا نس من أشدالناس ميلا لعرابىوا كثرهم 
خأهرة بالاستصار لعملهو خطته ! 
وف له ولو عأم عم ١‏ د سوق المدو اعلانا دزل 
(عرابى) يحجة انه لم يتبع أمىه وليرسل العساكر المصرية الى جبة 
السجمي لمنع اللإنودالاتكليزية من النزول الى البروانهأخذالجيش وتوجه الى 
"قث دواد شي ادن ال و أبلغ دوا ديو كران عر الف ادر سول 
(عابى )الي وكير الربةوأمسه بابطال التجهيزات العسكرية.فجمم وكيل 
المربية مجلسا حافلاحضره بعض أمراء العالله: المديوية وأغل العلماء 
و وكلاءالنظار اتو ر وساء ا المصاسطّو وكلاو هاو المدير و لو فضاةالمدر أت 
والمفتيون وكثير من أعيانالامةوفضلاماونجارها..وكانعددالذين حضروا 
اذا الجلسير بد عن خسمانة نفس وقدعرض علبهم وكيل ار بيةتلذراف 





المضرة الحدبوة فقرروا عدالمذاكرةو الناقشة ألا بتيم لاخدبو 0 
كاف( عم ابىباشا )بالدفاع عن البلادوصدالاتكليزءنها . وقرروا كذلك 
تشكيل محل ساداري للنظر فى أحوال البلاد وحففظ النظام فها. وختموا 
عيها مهدا الذراريوا رساويه الاقدضرة التتلطانةوا لتؤوع رس الترانيناقا 
فكانالحديووقتشذمع الالكطيزني الاسكندرية والامة كلهامع المبش 
ضده و دهم 
هذاماجريفى مصر بعدضرب الا كندربة أمافىأورويافقداً حدث ضرب 
الاسكند ري ةاندهاشا عاما وأرسلت الدولة العلية في مساء١١بوليو‏ نفسه 
لكافةالدول الاوروبية احتتجاجا ضد عمل الاسطول الا تكليزي وسأ انها 


(/117؟) 
مندوب اتكلترا فيذاث اعلمه با نسواس تركراسيءملون بنصيحةدولته. 
في ١٠١‏ بوليو عام إرسال مذاكرة لاباب العالى يكلفون قا الدولة 
لعلية باسم أوروبا بارسال جنودها لاحتلال مصر على شرط أن الدول 
عو الها عارك القاى الداى الى برس نعل ران الو ف رانلا 
عياغل هذا الايد في ادارات مصر وآزلا يكون لمذا الاحتلال تأ ثير 
على اتيازات مصر المنوحة لماءقتضي الفرمانات الساطانية والاتقاقيات 
الدولية وان نتهق الدول على حد.د عل للاحتلال التر ي وان تكون 
مصار.ف الخجلة العهانية على نشقة مصر . وقد أرسلت هذهالمذ كرة الى 
الباب العالي فى مساء بوم ٠‏ وليو ولبئت الدول مننظرة المواب 
علييا . وكان ولا محالة هن صاط تركيا ومن صا مصر أن تقبل 
الذولة الفلينة دكات اووزو] ذا باكلال عضر وترسل ستودهاااظرة 
اللي بلادنا العزيزة ولكن قضي على سواس ترحكيا أن معو نصائح 
الا تكايز حتى بعل صرب الاسكتدرية وتجيبوا مندو بي الدول أن قبول 
تركيالتكايف أوروبا لحاياحتلال عصر بعد ماسا بحتوق الدولة اأتى هي 
صاحة السيادة على مصر والتى لها الحمق فى ارسال حتودها المها غير 
تكايف من أورويا . ولا.دهشن القارى' أناتكاترا كانت ذاتوجمين 
في سياستها فبذه عادتها ومن الواعد الثابتة عند سواسها أن ارتكاب 
الا.ورالدنيثة نيسبيل الوصو لالي ون كبو يداس ! فرردا وان 


بريطانيا كانوا شهمونتركيا أ أوروي! تريد السوءلها وانههم شتركوامع 


(8:؟ ) 
مندو الجئة الدولة بالاستانة الا ليتهواعى نواياهم ويعرقاوامساعيهم 
وفى هذا الامناء طلبت الحسكومة الف رئساوية مرى ماس النواب 
الف راساوى تقر بر البالغ اللازمة لتجييزالسفناستعداداً ااطوارى“وبقصد 
جماية قال السويس عند الماجة . فدارت الماقشة يبهذا الطاب 
على مسئلة مصر وتعاقى الخطباءعلل مثير المطابة منددا عضهم الوزارة 
ومصوبا البعض الآخر خطتما وائتوت الجلسة بقيول طلى المسكومة 
وتقرير البلغ الازمة 5 كاف الما لس الوذارةباتباع خطة مخصوصة 
فى مصر كا أنه م يظبر موافقتهعلى سياستها بل اننظر رنتاقه هذه السياسة 
وقبل ان ببعث الباب العالى جواءه على مذكرة أعضاءاللحنةالدولية 
الرسلة البدنى ٠١‏ يو ليوعس ض مندوباف رسا وامكاترا على اللجئة تعرين الدولة 
أو الدول التي سجس عام الحافظة على قال السو بس . ولكن أعضاء الاجئة 
اننظرواجواب تركيا على هل كرة ٠١‏ بوليو . وقد أرسل ١‏ سعيد ياشا) 
لاجنة الدواية فى 1١‏ بوليو جواب الدولة ااعلية على مذّكرة ٠6‏ نوليو 
وهو عبارة عن فبول نركا الاشتراك , مع «ندوبى الدول فى مداولاتهم 
دشآن مصر . ول بذ كر شيء ما عن قبول الدولة أورفضها لتكليف الدول 
0 مصر . فهي بعد ان رفضت الاشستراك 0 أعضاء الاحئة 
ت الاشتراك معهم وبعد أن 00 اوروباباحتلال مصراهات هذا 
0 وأخذت ” دنافش مع أعضاء اللجنة ! ومن الاسف الشديد اذ 
ون التارضخ هذى | لسياسة اأتى يا تخدم ليا الاغراض ل البربطامة مع أن 
وأس كا فيرو في كل الموادث والازمات بالدهاء | العظيم 





(149؟) 


وقد درت الناقشة حينئد فى ام 5 يليو ف فى ماس 
الشيوخ م الف رنساوى بعد أن جرت في محاس النواب . فقبل الجلس تقرير 
لمبالغ اللازمة لتجهيز السفن وتقوية البحرية ولكنه وجه الي الوز 9 
اكد ملام وافعف عن مانا والنكلة الصرية ,رو سد أن ما لين 
الشيوخ على طلب المسكومة عرض المسيو ( فريسينيه) على مجاس 
النواب الف رنساوى تمرير مبلغ ننه ولا نو تيسن الث كات اه 
قنال السويس فعين الجاس لنة للنظرفىهذا الطلبوالمناقشةممالحكوءة 
ا « ف رلسيئيه » مختلما ني الرأى مع 
الاميرال «زوريجييرى » وزير البحرية ة دعن خلال قنال السوس . 
فكان هو رى انْاللْنو د الفراساوية يجب االاعتل الا انشاطيء الثمالي 
للقدال وكان وزبر البحرية الفرنساو بة .ري ضرورة احتلال الخنود 
الف رنساوءة لمدينة ه الإقازيق » . ولما علدت الاحنة التى عينها ماس 





الثوات: لدواننة تشرنوع خلال قال ارون اعخالاف الوذ ريق 
في الرأى وبأن أوروبال ترض تكايف فرنسا وانكاترا باحتلال القنال 

و5 همأ تحملان مسؤاية 3 أعمالما رخفضت نه ريل هبلغ التسعة ملادين 
ونصف وأظهرت برفضبا هذا عدم موافقتها على خطة الوزارةوسياستها 
. ولادارت الناقشة في مجاس ااتواب الفراساوى بوم 4؟ نوليو 
عأم عمو علطات ب مبلخ لتنسعة ملايين ونصف قام امسو« 0 1 
وك شرح سياستهفى !ل المصربه ‏ التى عم ذهاالماريء دا 1_0 
المجاس اعلان نقته الوزارة فقام الخطياء واحدا عد واحد وكلهم نددوا 

نذا 


(09؟) | 0 
سياسة ه فرلسيئيه ». وبعد انثهاء الناقشة كرر المسيو ه فرلسيئيهءطاب 
الاقتراع عل الثقّة باالمكومة فأقر المجلس خلس 41 صوناأ ضد وب 
صونًا علىيعدم اقفر الوزارة ومنقظ رذق البعين:( ارسيفه ١‏ واعضاء 





وزارته . ولوكان مجلس النواب الف رنساوى تنه لطأ وزارة « فريسينيه» 
ف سياستها وأسقّطها قبل ضرب الاسكندرية لكانت نحت مصر من 
مصائها وخرجت فرنسا من الازمة ظافرة . إلا أن الجاس ترك المسيو 
/ فرلسينيه) فى الوزارة مؤملا سسيره على خطة قوعةه ة وطريق ام 
ولكنه لم ينع الاسياسةخرقاء خدم.ها الكلترا أجل خدمة وأضريهافرنسا 
ومس رالضرر اليه 
وقد أعلنت الدولة الملية اللجنة الدولية بالاستانة ببلاغ أرسلته اللها فى 
يوم ه؟يوليوعام +دد؛ - أي قبل سقوط وزارة فريسيئيه بيوم واحد - 
نما تقبل ارسال جنودها لاحتلال مصر ولكنها نشترط جلاء العساكر 
الانكطليزيه” عنها عند وصول المنود التركية اليها . فأجاب اللورد 
(دوفرين) على بلاغ الدولة العلية بأن انكلترا لا تقبل احتلال 
النودالتركية صر الااذا أأصدرجلالة السلطان ه اعلاناً سصيان ع ابى » ! 
فهي بعد أنشجعتعرابيوحزيه وبعدآن أوعزت الى تركياارة بسد 
لمرة تشجبع المزب الوطني ورئيسه سألت الدوله” العلية ان تمان 
عصان عم ابى ! وفى الوقت نفسه ك_المد والي الاميرال « سيمور » 
كتايا سمح لدفيه باحتلال قننال السو يس و بأخذ كل الاحتياطات القبروادة 
نع العراسين من الوصو لاليه. وكا نالمسيوهدى لسبسعقدوعده عم ابيباشا» 


)؟ه١(‎ 

عدم احتّلال اللنودالاتكطيزية لقنالالسويس وعدا صربحا وطلل منه 
مماءل ذلك عدماحتلال الحاو دالصر به لهو عدم الا عتداءعليه . فقبل دع ابي 
باشا » سؤال المسيو «دى لسبس ٠وظنآن‏ الاتكليز جتنيو زاحتلال القنال 
وفاء بوعد ( دىلسيس ) ولسكن الالكليز من عاداتهم أن ينوا كل أمس 
فيدهعمو لوكانفى ذلك عخالفة وعوده,المسربحةو أعانهم العلية ! 

أما اللجنة الدولية بالاستانه” فانهانناقشت طويلا فى اقتراح قسدءه 
المندوب الايطالي يتضمن احتلال كل دو لأوروبا لقتال السو س احتلالا 
مد ونا فقبات المانيا والسا والروسيا هذا الاقتراح . وكانت الروسسيا 
أشد الدول ميلا اندوله العلية فى المسئلة المصريه” واكثرها تقريا منها 
- وقد جرت في ذلك على السياسةالتى ا وضحناهاني آخرالفص ل السالف من 
الها تصانى تركيا اذا عادتها انكلترا ‏ فعرضت عاما مساعدتا بكل 
ماني وسعراو تأجيل بض الغرامةالمربيةالمتأخرةمن حرب عام//8١‏ لكي 
ترس لل جنو دها ل ملصر 

وفي ؟ أغسطس عام :188 احتلت المنود الانكايزية الاآبية من 
الحند مديئة ه السويس». وم نهذ دول أوروبا مشروع احتلالها لال 
النويين لان ركا وعذةا باختلال تسصن . .وكانك: المكومة العادة 
تتخابر مع اللورد(دوفرين)فى عمد اتفاقية حر ببة نخصوص الاحتلالالمشتراك 
لتركيا وانكلترا ٠‏ وان ضاق دول أورويا عنديذ على احتلال قنال 
السو سس وحمانته يعد اجماعا منها على رفض الاحتلال الا نكايزى وعدم 
الموافقة عله 





(؟ه؟) 





وقد جرت مناقشة في ما س العموم الاتطيزى ع 
عام 0ه على المسئلة المصرية فصرح المستر ( غلادستون) م 
انكترا من احتلال مصر هو اعادة الامن والسلام ذمبا ون 
المسئلة المصرية على دول أوروبا لتسويتها التسوية اانهانية 

وفي نونى و١‏ و١٠‏ أغسطس احتات اللْتود الاتكايزيه” بور سعيد 
والاسماعيلية وأصدر المنرال(ولسلى)أمره باقفال قنال السو س فى وجه 
السفن التجاريه” ليسول للسفن الخر بي الاتكامزيةالمرورفيهوانزال المنودعلى 
شواطثه . وقد احتج سيو ( دى | لسبس ) على عمل المترال (ولسلى) 
ولكن هذا الاحتجاج لم شد شئا ما . ولما انتشر خبر احتلال المنود 
الانكليزية لقال السوس هاجت الصحف الفرساويءة وسخطت على 
وزارة (فراسييه) الى اعترت فرلا ضررا عظما 0 المرائد الالماسة 
فكانت لجتهالهجة تبكم بش رنسا التي تضى شقاقها الداخلىعلى مصاللها 
فىالشرق وكانت مم لالس لاك تساف لحصر سور )ا 
قُْ مساعدة ر كاميد شما 

وقد جرت ت المرن بين اليش المصري والميش الانكليزى فى 
« الجحسمة ٠‏ بوم 5" أغسطس عام خاو فطع الانكليز عن المصر دين 
خطاارجعة فاامزمتالعسا كرا مصر به وكان معهم الشهوالصادق (راشد 
باشمأ حسدى ( - وليعتير مهدأ الله يم سارا صر بينفانامع كونهج ركسي 
الاصل انضم إلي جيش ( عابى ) عند ماعلم أن الاسكليز احتلوا 
الاسكندرية وانهم عازمون على دخول البلاد المصرية وقام للدفاع عن 


(9ه؟) 
الوطن لزي ايسا كراهةا كرا لد لسر ايين وك اهة العر | سين الجر كته 
وعندئذ اتخسذ ( عرابى باشا ) التل الكبير صسكزا له ونتابع ورود 
المساكر المصربة من القاهية 

وم يعض الاأيام قليلة بمدهذه الواقمةحتى الهزمت امنود المصرية 
فى التل الكبير وسار الانكايز على القاهرة . وهذاماذ كره ( عرابى 
باشا ) عن واقمة التل السكبير في تقربره الذي كتبه بعد دخول الانكليز 
القاهرة وقبل سفره امنني حيث قال 

د ومع ذلك حصل حركتان حربيتان جبة كوبرى القصاصين نبت 
فب ا الميشان ثانا عظيا وجرحف ناندهماسعادة راشدياشاحسني فاستيدله 
سعادة على باشا الروبى وقبل أن تمكن من انشاء المتاريسم ذ كر 
عاجلتئا الساكر الاتكايزية والحندية وهاججتنا السوارى ومعها الطونجية 
السواري التي تطير معها أنما طارت وعلى حين غفلة فى ظلام الفجر 
اششتعلت نيران الطويجية والبيادةالمبككد”من الطرفينمةدار ساعتين ثمأتت 
وقةاسيوارى وطوض ا م وراء لمكن افكان افيس )لذ لاهو ردقه 
فوم الارعاء ه؟ شوال سنة حو الموافق ١‏ ستمبر سئة ١85‏ افر جه 
.ولاحصل هذا المذلان توجبتمن الل الى بيس وسواري الا تكليز 
على مقربة مني وهناك تقابلت مع سعادة على باشا الروبى فتوجمنا الى 
محطة انشاص ومن هئاك ركنا واو رالسكةه” المديدية وتوجبنا الى »صر 
فوحدنأ أهل لحاس جميءه فى دبوان الجبادية وحضرات البراسات اا 
حشمرو ااي الدبو ان و سدالمداولة والتيقن بان دولةالان_كايزلاثريدالاستيلاء 


(:5؟) 
عل مصر تقرر أنه حمث الاص كا ذ كر فلا بلزم مدافعة بد ذلك 
اعهاد على ان دولة الانكايز موصوفة بحب الانسالية والاعتدالوأنما 
متي تحتفت الام ووقفت على أفكار أهل البلاد لاشكانما نسي فى 
حر برهم وراحتهم وحفظهم .... » ' 

وإن الانسان لتستولى عليه الدهشة عند ماشرا هذهالففرةوشاءل 
كيف ان ( عابى باشا ) بعد مذحةالاسكندرية وبعد ضرب.الاسطول 
الانكليزى ذا التغر العزيزكانءثق بالا تكليز وول عن دولة اتكاترا 
انها موصوفة حب الانسانية والاعتدال وان لاأزوم للدفاع عن مصر 
مادامت اتكاتر اه الداخلة فيا ؟ فبل كان ١‏ عابي بأشا) عتبر مذحة 
الاسكندرية عملالانا بدولةموصوفة بحس الانسانيةوالاعتدال ؛ أوهل 
كان ستيرضرب الاسكندرةة دل ملاعل حسن توايا الانكايز نحو مصر ؟ 
لآر ب انالا تكليز قداستطاعو اان مخدعوا عا 2 قدمئا 

وان خدءوا عم يز مصر ورجال ا أزب الوطنى!. 
وني اثناء اشتعال نيران ارب بين عساكر مصروجئود بريطانيا كان 
اليا بالعالى عخابر مع الود , دوفرين ) فىعقد الاافاقية الحرية وكان 
هذا الآخير ذل جهدهني تاخير سفرالنودالعمامة وشدمكل بومشرطا 
جديدا ويفير كل يوم »ادة منمواد الاتفاقية ويلح على الدولة بضرورة 
« اعلان عصيان عرابى ». وقد بلغ اللورد ( دوقرين )متمئاه 50 
جلالة ال.لطان فى بوم ه سبتمير عام 187 منشورا أعلن فيه « عصيان 
عمابى» وأصى المنودالمصربةوسائر المصر بين بعدماتباعنيأحس من الامور! 


(88؟) 





ولاس القاري* ان الدولة «ملية عضدت قبل ذلك (عرانى! كثيراوآن 
المضرة السلطائية أنعمت عليه بالنيشانالجيدى الاو ل اظبارا رضاهاعنه ! 

ولارب انهذا الاعلان ‏ الذىصدر قبل واقمةاتلالكبير بأسبوع 
واحة ةن من شأنهان يضع ف همم امنود والاهالمي فان امي مكانوايعتبرون 
(عمرابى) مدافعا عن حموق جلالة السلطازفي مصر وحائزا رضى جلااه. 
واذًا أضْفنا 0 ذلاك ان الدبو الساءق كان م 3 الانكايز ضد ( عرابى) 
وانه كان متممًا معهم على خطعهم المرية وانه أرسل معهم ضباطامصر دين 
لار شادهم في سير همأدركنا حمالمو قغالذى كان صار اليه (مسابى) فى 
آخر الموادثالعراسة وقبلانمزام الميش الزعة النهامة . 

وقدكان البابالعالى لايزال بؤمل احتلالمصر والاتفاق مع الانكليز 
ولكن الإنود الا نكليزية دخلت القاهية فى4١‏ سبتمبر عأم 65 وبعك 
دخولها بثلاثة أيام أعلن اللورد ( دوفرين ) الباب العالى بأنلاحاجةلسفر 
الخود التركة للصر !!! 

وهكذ اخدءتانكلترا الدولةالعلية.فانها أوعن تالمهابتعضيد(عابى) 
عند مأكان من مصلحتها تعضيده وخلق أسباب الشتّاق والنفور بين 
المصر بين وبعضهم وبين الحزب الوطنى وسمو الحديوى ٠‏ ولما رأت 
0 مصلا تقضى علما باعلان الحضرة السلطاسة به لعصيان( عمرابى ) سالك 
الدولة ذلك و اجيس سؤالها . ولا كفت دو لأورويا الدولة العلية رسميا 
باحتلال مصر م نما الدولة لطلبها بل قبلت الاشتراك فى مداولات 
اللحئة الدواية بالاسسّاية بعد ان رفت ذلك . ولما ألمت علمها اللجنة 


(كه؟) 
باحتلال مصر وقبلت هذا الاحتلال قت زمنا طويلانيابرة اللورد 
(دوقر نإنثان عد اتفاقيةعسكربةوم تعجل بأرسالجنودها1صروتركت 
عوال اتكاترا تنو ١‏ د حدية ا(وهودوس ارك عن د ااه 
ونَذْ كره فىكلفرصةوفى كل ان . فان اكلترا لاتضر باعداما اللاهس.ن 
مثل ماتغفس عن تتظاهر لمم الصداقة 
مف وغول الأنكلن اثاغزة اصيدو لديو اعرا بالقاة:ا لل 
الصرى وشرع بالاتفاق مع الانكليزفى انشاء جيش جديد يكونئحت 
اصرة ضباط من الا نكايز 

وقد رأي الانسكليز بعد احتلالهم لمصر أنبقاء المراقبة الثناية يعوق 
سيرهم ويضابقهم فى أغراضهم فترروا الغاءها . ولذنك أعان السير 
7 لفين المراقب الانكليز 0 كك ر عأم المكومة المحمرية 
« بأنه بناء على أعس وارداليهمن حكومته لاحضرمن ذلك اليومفصاعداً 
جلسات ماس النظار» فكان فى لقم هذا الاعلان الغاء للمراقةالثتاسة 
لانباكانتزوجيةوالمراقت الف راساو ى وحدهلااستطيع تنكو يها .ويذلك 
اعتدتانكلتراعل نفوذف رسا فيمصر واتدأت فى أعمالماالعدائة ضدها 
وقد سلم (عرابى باشا ) ورفقاؤه أنفسهم الى المترال(لو) بعد دخول 
الاكليز القاهرة وجرت ما كم امام محكمةعسكرية وكان المدافمون 
عن إعرابى )تحامين من الالكليز .وجرت الحا 35 بغابة السرعة وبعد 
أن حكم على ( عابي ) وزملاته بالاعدامصدر أمس الدبو بتغييرالمكم 
النني المؤيد . وكان دولتلو (رياضباشا ) وزيرا للداخلية وقذ فلمارأى 





ز(/اه؟) 
أن الحا كنة جرت بغابه السرعة وإتظهرامسؤوية المقضية فىالموادث 
العراسةخلافا را ايهقدماستعقاءهواعتزل الوزارة 
وبذلك اأنهبت الموادث العراسةالحزنةوخابت أمالالمصر بين وأفاح 
الانكلز فى سياسة الخداع والكذب والافتراءالتي اتبموها لا<_لال 





صر وبلوغ غاياتمم وتحقيق ماريهم 
5 
لد اختلف المصرءون والناس كافة فى المكمعل الموادث ااعراسة 
وتوزيع المسؤولية على الاشخاص الذين كان لحم بد فبها . فن قائل ان 
(عسابى ياشا ) كان م: متفقا مع الا: أكليز على ب مضي ا انه كا تطانا 
لوطه فاقد الذمة والشرف . وهو قول أراه غير صحيحبالمرة ة فان الرجل 
كان سليم النية وغايةمايؤخذ عليه ا+تمجل كثيراوامخدع كثيرا ومن قال 
ان( توفيق باش )كانه تو اطئا مع الا تكايزم ن بادى عالاأمس وكان ,نظاهس بأنه 
لمجدحيلة الصو بالمرا, ابى الادعوة الانكشز لاحتلال مصر . 
وهو فول غير 0 افا فاق نان ( توفيق بأشا ) كان :ا 0 
بداخل الاجااتف اغورها ركان ود ولا محالة امامة الاحوال 
تداخل أجني ولكنه أ افهم بعد ضرب الاسكتدرية ان العر 9 
رندون خلعه أو الفتك ه وان الدولة العلية مساعدة هم عل ذلك فلا م 
نجد نصير امن قو مة صر ه ضدالعر اين 3 نفسة بين أبدى الانكلز 
محافظة على ملكه وعلى حياته . ولار بان المغفورله ١‏ توفيق باشا ؛ كان 
مألا من الاحتلال الاتكليزى غابة التأم والذين سمعوه دشكو منه 
نف 


(4ه؟) 

ككنهم أن يشبدوا بذلك أمام التارعم . والافبل عل أ نأميرا منسلالة 
( تمد على ) برضي عن طيب خاطر ,تسليم ماك وبلاده لدولةاشتهرت 
بالشمرهو الا طراع ؛ واتماغأيةما يوذ بدعل المنفورله (توفيق باشاء فى كل حيأنه 
هو أنهكان كثير اميل للسلى حتى انهكان يضعف فى بعض الظروف ويظهر 
انا . ولاشك اندلوكانشد بد ال مقو ي الارادةلما أنت كت مصر 
من أخطار | كثير . 

ومعذاك فانه يتعذر على المؤرخ أن هدم لترانه حكما صريحا على 
اللو ادث العراببة وعلى الاشخاص الذبن كان لممشان فيها . فان هنالك 
أجرارا كنورة قار ال سيشووة نوز وان عرق لخر لمكم على أمو 0 
جمة وعلى اشخاص عديدين 

وعلى كل حال فانالعبرة التارخية التى نظ رناعيانمن المواد ثالعرابية 
فى أن الشمّاقسبب ضياع الام وسيب دمارها فلولاالشقّاق بيناأزب 
الغراق وانطرا كنة نا وحدك: اللواوث النرابة :واولا التاق ين 
الأزب العرابي والمغفور له رتوفيق باشا) مأكيرت الموادث ونجسمت 
وتداخلت انكلترا فى الام . ولولا الشمّاق بينجلالة السلطان والخديو 
البنا ماقف التولة الننقايا ككتر اونا عسييك لازي التراوناطا 
المنفور له « توفيق باشا » الى الا تكليز ؛ وباجخملةلولاذلكالشقاق المشؤوم 
مااحتل الانكليز مصرناالمزيزة 

فيجب اذن على سار المصر بين ان حدوا كل الاتحاد فيا بهم وان 
لاتركوا للاجانب والدخلاء وسماسرة السوء والفساد سبيلا لالقاءيدود 








(59؟) 

برغم عن قوتهم فكيف بنا وحن أقل هنهم قوة ؟ انه ليجب عل كافة 
أبناء مصر ان بتعلةوا نسمو الؤديو اممظم أشد التعلق وان بدافموا عن 
اركهة وار عند الخرهم ففي سلامة الخديوية الإايلة سلامة الوطن 
العزير وكل سدوء كس عس بر مسر كس دصر لفسسأ. ولس ١!‏ زبالوطنى 
فى مصرالان ذا أميال مناقضة لا ميال المز يزيل الرمس المقيق لهذاالمزب 
-. أي للامة كلها هو سمو الدبو (عباس حامى باشا الثاني ) الذى 
أشَظ العواطف الوطنيةني بلاد .صرونبه الامة عن بكرة ايها الى حةوقبا 
المعدسة 

وجب عل المصريين فوق ذلك أن منسكوا أشدالمسكبالرابطةالاكيدة 
النى تر بطبمبالساطنة العهانية .وقد أدرك سمواحد بوالممظمهذا الواجب 
قبل كل انسان-خده رندث الصلة بين معصر والدولةالمليةوملاً بذاك قلوب 
المصر يي نأملاني ”قبل وفي نا الوطن العزيز 


2 
0 


ها اختاك ا كاترا مصس << ا اسباووزراؤٌها انهذاالاحتلال 
مؤق تلا تريدءه الدولة البريطانيةسواً لمصر والها أرسات تجنودها الى 
وادى النيل لتوطيد دعام العرش الحدوى وأترقة شأن الامة أصرية 
وامهامتى أ عمدت ١أهورتهاتركت‏ البلاد لاهلا مدرو نأمورهابثيرساطة 
أجندة وبدول بداخلاجنى : وإن الات لو أرادان اسرد تر نحخات 
وزراء الكاترا وشواسضا دشان مصر ووعودهم العلنية بالخلاء عن بلادنأ 


)55( 

المزيزة لملا المحف ,هذه التصريحات وبهذه الوعود . فكممنمرة 
قا اللورد ه سالسبورى » وأمثاله ونادوا على مسمع من أمتهم ومن أمالعالم 
كلبابأزشرف ا تكلتراشتغى اللاء عن مر وازهذا الشر ف الرفبع لالسم 
الا باعطاء المصريين بلادهم وتسليمهم زمام الامور فيها. وحكم 
من صسرة وقف رجال المسكومة البريطانية وأشبدوا العالمين على أنهم انما 
مخدمون المدنية والالسانية فيمصر وأن الملاء أمس مقرر . و منصية 
أقم ساسة بريطانيا بالشرف البريطانى وبتاج جلالة املك أن مال 
مص رللمصريين وان امنود الانكابزية خارجة من بلاد النيل بعد استتباب 
الامن فيها وتوطيد عسركز الامير . و5 منصية قالالمستر ( غلادستون ) 
بصونه الرئان دان امتلاك مصر ثى؟ جميل ولكن الوفاء «وعود بريطاسا 

أشرف وأجل » 

وآخر تصرمم من هاته التصريحات اثميلة هو الكتاب الذى بعث به 
الىّامستر ( غلادستون ) فى ينابر عأم 185 وقآل فيه : 

د أما اراق فالهالم تتخير قط وهىداتما انه يجب علينا ان نترك مصر 
فد أن نتم فها بكل شرف وفى فابدة مصر نفسبا السمل الذى من 
اجله دخلتاها 
ون لس ا القه ممص عل ماأعر قدوانى منذ سنين 

ولأكنت في منصي أخيرا أمات مساعدة المكومات الاخرى 
توصلا الى تسوية هذهالمسئلة ( المصرية ) المبمة . والسلوك الذي اتبعه 
المسبو وادنجتون (سفير فرنسا بالكلتراوقتئذ )فىعام +هه١‏ شسجع أملي 





(311؟9) 

غير ان الخابرات خط خطوةواحسدة مع عظمماأملنا اذذاك . ولست 
أدرى لاى سرب ....» 

فاعترف المستر( غلادستون ) مفسهفىهذا الكتاب بال زمن الخلاء 
قد وانى.أي العمل الذى من أجلهدخلت انكلتر امصرقد تم منذستين.فلماذا 
لم نسحب انكلتراعسا كرها منمصر ؛ ٠‏ 

وقداغتر الكثيرون من المصريينومن سواس أوروبا أنفسهم ف 
مبداً الاحتلال مبذهالتصر>ات اميلة والوعودالصريحة وظنوا ان الكلترا 
التي درت مذبحة الاسكندرية بأسغل الوسائل واني ضر بِتالاسكندرية 
طريقة اها التارعخ وتمافها نفوس الام كافة والتى لطخت شرفها فى 
الموادث العراببة بدسا تسباوخداعبا وثفاقها أرادت أن تقدمللتوع 
البشرى بعدالذىجمات ضدمصر مثلامن أمثالمدنيتها ورهانا على صدقبا 
فيوعودها واحترامبا لشرفها 

وأكن أعماطها فى مصر برهنت على انوعودها الصرنحةوعبودها 
العلنية ل تكن الا ستارا لاطاعبا ورمادا ألمّته في أعين سواس أورويا 
وفي أعين المصر بين ودلت خطها فى بلادنا الاسيفة على العارالك 
(الشرف البريطانى )4 و(ناج جلالة الككد” ) و( مقام الامة البريطانية ) 
لنى كنا نحس.ها مقدسة يصح اسواس بريطانيا أن ستعماوها للتعمية 
والتغرير ' فلقّد اعت انكاترا فى#صرسساسة واحدة ناتةهذه مادما: 
أولا .هدم كل سلطة أوروية وفتلكلنفوذ أجني «غير الكليزى» 

في مصر 


(؟"؟) 
انا . قل النفوذ المعنوى لال ةالساطان الاعظم في مصر وقطع الروا بط 
اق ريط مغر الدولة اأدلة كنا فغيا 
تالا . ساب اناب الخدبوى سلطته والاستيلاء على الادارات المصربة 
وطرد المصريين من الوظائف السامية وتعيين الاتكليز مكانهم 
رابعا . خاق الاضطراب فى مصر وابجادالاسبابالموجبةلدواءالاحتلال 
فامما شر الام والأكاذي فى أوروباعل المصريين 
فلتسد اعتددت انكاترا عل حقوق فرسا فى .صر وطاردت 
الفرساورين فى المصالم بكل قوتها وعمات على إضعاف الاخة الفرلساوية 
فى الدارس ونشر الاخة الانكايزية . ولم يكنها الاعتداء على نفوذ 
فرسا بل اعتدت كذلك عل كل حمّوق اورقا وأعمالما الحدشة فى 
صندوق الدين وأظهرت سكل الدائّين ولخجلة الراطيس الهااذا استولت 


.. ل م لون‎ ٠ 
عل مس لاه در الله 4 دصهة مبانة قفصت على حمسو فهم ومصالهم‎ 





أشد قضاء . وخطما في المننو ف :سار #ستوور اا سيان 17 اما اذا 
صارت صاحبة الكلمة الوحيدة في .صر قتات تجارة أوروباووارداتها 
فى بلادنا وحرءت على كل أوروب المديثة والتكسس عل ث_واطء 
نر التيل . وهو أصى بعرفدكل الاجاف فى مصر . وقدكانت اتكلترا 
فى السسنين الاولي للاحتسلال ٠.ت.دة‏ كل الاعتهاد في المسسكلة المصربة 
على المانيا ولكن هذه الدولة عرفت فى الاعوام الاخسيرة أن انكاترا 
ى اكبر عدوة لما . وقد قضت عاما ٠صالطلبا‏ الص'اءة والتجارية ان 
اتنافسها فى كل بلد وفي كل ثغر . وإن تقدم المانيا في الاستعيار لحادث 


(55) 
من أهم حوادث السسياسة العصرية فانه سيجمل العداوة بين اتكلترا 
والماساى معس قوبه شك بده همسثمرة ٠‏ ومن بعش ار 
الصا الاوروية وان شَاءها ف بلادنأ وازدياد شوذها وساطما 


. 
لاران باأورويا 





و ان الا نكليز وجبوا عنايهم لقتل نفوذ أوروباىمصر فاهمملوا 
مافى استطاعتهم لتنفير المصر بين هن الدولة العلية ومن جلالة الساطان 
الاعظم . فأوعنزوا الى فثبة من الدخلاء الذي نلاوطن لهم ولاشرفولا 
عقيسدة بالطمن على جلالة المليقة الا كبر والسلطان الاعظم ونشويه 
مال الدولة الجلة وانجواك اوم سمحوا بحأ كة الاو 
الذن اس ون أذ ملا رنة وعسدمها أعظم السياب بطء هم على 
الاسلام وساطان مصر : 

ولكن الاتكايز 1 ملهو وا قلعو اددا ق لقي امغر ييؤمن 
الدولة العلية . ب بنى مصر للدولة الثمانية ولسلطانها المعظم ح ب صادق 
امتزجبالدمويا لد يأة و لامخرججمن قأويبم الامعالا رواح بو عات 0 
غاله و اداوضت لله المصر بين في سمو ااعيا ى أبدا حال 6 عند 

النظر فو ي دعام | ةسون وضني و النولة الذلة وق يالك مان 
الممر بينعن بكرة أبيهم و غيةالعمانيي نأ جمع :وما اظهر الفا اخلاسة 
لساطاتهال على الشان<تى حتق الانكليزعامماودسوا الدسائس ضدالدولة فى 
كل بلادها وخلقوا المسئلة الارمنيةوأوحوا الى سماسرتهمق الاستانةببذر 


(5:4؟) 
دذور الشقاق والبغضاء بين العباس وبين جلالة الساطان الاعظم . ولكن 
حكمتهما أحبطتالمساع الا تكليزية وخرجتانكاترا من المسئلةالارمنية 
بالفشل والحذلان فضل السياسة الجميدية النبيلة 
والجروداتالعظيمة العديدة التى بذلنها انكلترا للتفريق بين م>مر والدولة 
العلية وتكدير صناء العلائق بين سمو الخديو المعظم وجلالة السلطان 
الاعظمهى د ليل ساطع عل أن فى الاتفاق ببن» صر والدولةالعلية سلامةمصر 
وخسةانكلترا. 
ولعد ادعتاتنكاترا قبل الاحتلال الاتكايز ى وبعده أن جل أمازنها 
تقوية البجائة الكديوة فى بعير و رق كا لمر يون سق اكنو الا 
يحكموا بلادهم اع «ولكنا آنا الات مصر بحرت عل قيض 
ذلك فعمات على هدم السلطة الخدوية ودك أركامما وو نت المصاط 
والادارات بالانكليز وطردت المصريين من الوظائف السامية . 
وقد ظهرت أمال الاتكليز فى مصر ونواياهم ظهور الش.س فيرابعة 
البار في عبد سمو المديو الالي ( عباس حلمى باشا الثانى )4 حيث جاء 
مطاليا حقوقه الشرعية متمسكا تحقوق أمته واستقلالها فعارضته انكلترا 
ووجبت اليه على لسان <رايدها وصنائعها الطعن القببيح وصار الا نكليز 
في مصر شر بون ممم كل دخيل أو كل خان بتظاهر بكراهة الامير 
لحبوب وبمخالفة ارانه واحساساتهويب_دوزء :هم ويماقبونكل مخلس 
لسموه . وأصبحت القاعدة الاولىللتوظف في بلادنا التعيسة هى البحود 
لاوطنية وكراهة العزيز . فليكن طالب الوظيفة جاهلامااستطاع وليكن 


(584؟) 





غير كفو ماأراد فانه يمين ّدم وساعد من الأتكليز متىكان جا <دا 
للوطئية عدوا للعزيزء وهكذا قام الا نكليز بوفاءوعودهم وعماوا على تقو به" 
السلطةالخدو. له ونو طيد دعام العر شالخدوى 

راك مصال الاءة المصرية صارت اليوم متفقةمع معطو 
تضارك امال الامة ين أمام| متفقّة مع آنا سيو دوو اران ين 
على ني مصصر أن بنتعدواعن سمو العزيز (عباس حلميباشا) لحظةواحدةبل 
انهم سيحافظو ن على ولانه ا بدالدهر وسيكونوزعل الدوام أنصاره وأعوانه 
. وكا اعتدي الا نكليز على حقوق سموه أوأظبرو اكراهتهم لاه العاللي 
ازدادتملق المصر يين بعرشه و كن من أفئدتبم الاخلاص لنابه لرفيع 

وكا وراك اكات إن اغادةالا مر واللام اليهروع مصر لاتعتاج 
قدن ظطويل:واناووونا متطااا سن لاخالال اناه كلتف البكلة 
السودادةليطول احتلالها فى٠صر‏ ولق ااسردازخزان الاضطرابات 
والءّلاقل . وقدعىف القارى* من أو لهذا فصل ان (امماعيل باشا) 
دعي عط الانكاة: هه ل المزودان قات د وق تغصر 
فى اناد دواعي الاض طراب والمير السب _د يي من المصر بين 
ومن حكوءة مصر . امنا 51 دور اثورة ا لي 
مال مصر نفسرا حتي قات الثورةالعرابيةواختات أحوال بلاد ناود خلا 
الاتكايز فرفع السودان راة الءعصيان فى وجه »سرك اتغت انكلترا 
. ولماكان فىيمصر كثير من اللنودالمصرب ةالاشداءوقت احتلال الا تكايز 
لبلادنا العزيزة را وان 1 يطانيا ان أول واجب علييم هو اعدام 
ْ 9 
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م لاء المنودوحرمان مصرم نأعن أبنائه! فأرسلوا اخلات على السودان 
وديروا هزعهاءتىهزمت وفمدتمصر فيثلاثسنين أ كثر من ستين 
ألفا من جنودها الاعزاء والذين نجوا من هاته الات المشؤومة 
صر حون جهار بان الخطة التى سارعلماالقواد الا تكليز الجيش اللصرى 
تدلدلالة لارب فا على امه مكانوا تقصدون المزعة وسقوطهفي قبضة 
الدرنو بش 

وقد طلب الا نكليز هن المكومة الصرية "قري سلخ السودان 
عن مصر فى يثاير عام 4 حي ث كانت مصلدهم تفتذي ذلكوقعد 
فرفض ( شريف باشا ) قبول هذا الطاب بكل شم ورفعة فس وقدم 
استمناءه تارك المنصب للوزير الارمتى ( نوبارباشا) الذى قرر فصل 
السودان عن مصر . ولما اقتضت المصلحة الانكايزية لسيير حملة على 
السودان استصدر الاتكليز ضر اذا بذلاكو أشركوا المتود الاتكليزية 
مع جود مصر لتزداد المسئلة السوداسة وال المصرية اشكالا وتعقيداً 

وب الجلة فان انكلترا جعات السودان خزاناً لسياستها فى٠صر‏ مخرج 
مئه القلاقل والاضطر لاك كارا ت ذرورة اذيك وكلا نودت أن 
الأتن متك 3 روا تلد وم للاحتلال الانكيزي 

ولأكانسلاح أورونا ضْد المسلمين هى مسكلة الدين وكانت انكلترا 
3 >بول داماط أوروبا أن المسلمين متعصبون فىالدين كلا اقتضت ذلك 
حاجتمافاها أذاعت في كل أوروبا بان المصر بين متحذزون للقيام بالثورة 


صدا مسحيين وان سلامة الاوروسين فُْ مصر متعلقة يدوام الاحتلال 


"3 ) 
عن المصر بين من التساهل والاعتدال و! كر ام الغرباء والنزلاء . وهذمحة 
الاسكندرية التي تذ كرنا مها الصحف الانكليزية لدست بت التعصب 
الدنى عند المصريين بلهي كرةدسائس انكلترائفسما وانه ستحيل على 
التارئخ أن يلتى على المصر بين ؤوليةهذهالمذيحة بل المسؤول عنهاائما مى 
انكاترا دون غيرهأ 
وكذاك أشاعت اتكاترا في كل أوروبا أناللصر ين قوملايصلحون 
لاستلام زمام أمور بلادهم ولسوا باكفاء لأذيحكوا أنقسمن سوم 
وانهم فى حاجة لمءونة ومساعدة الاحتلال الا تكليزى . أى ان انكلترا 
لشفا عل الله ونين 5 ت أنناءها فى* صر بد.روثاهورهاويطردون 
المصر بين من الوظائف والادارات ! وإن تار مصر فى عبد العائلة 
الخديوية لمملوء بالبراهين الداحضة لدعوى عدم كفاءة اللصريين فان 
أبناء مصر هم الذين نظموها ورتبوا اداراتم! وقادوا زمامهاقبل الاحتلال 
الاك قدو النين انوا ود ومن اطاء فير هم ولاغالة | كر 
بكثير من الذين كانوا متعلمين من ياناء شاريا وصريا وم فاك اوووا 
عَانِنَ الأماركن هن الدواة ااملة وا علنت استمّلالما . وقد بني الانكليز 
على دعوى عدم كفاءة المصر بين 5 مصا الدائين تكون فى خطر اذا 
فلك نص آنا وان وق الالكاؤل الاكليزى خور كثالة واعسين 
ضمانة ارعابة هذه المصامٌ . وهو قول تكذبه الشواهد وامائق فان 
المصريين لابرفضون قبول المراقبةالدولية على الماليةامصرية » والمزب 


(58؟) 

العرابى نفسهكان بعلن فى كل فرصة انه لابريد المساس محقوق الدامين 
وانه نبل المراقبة الثثانية . واذاكان هناك خطر على مصال الداثئين فبو 
فى بقاء اتكلترا في مصر فان أطماعها وأغراضها سولت لما وضع يدها 
بواسطة السكومة المسرية على جزء من أموال صندوق الدين للانتفاع 
به في الجلة السودانية واضطرت أن ترده ثانية عند ماحكمت عامها 
15 الختلطة . ولكن بعد أن حمق الداتون وحملة الّراطدس من ان 
انكاترا لاتخدم فى مصر سوى مساللها وامها تضجى مصا لهم فى سبيل 
سياستها وماربها 


2# 
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زائ التارئ عا عفيق ان اانا موك مذ نه الا مكدر 
وتركت هذه المدينة الزاهرة ميدانا للاشرار والاصوص فهبت الخازن 
والاسواق واضطرت المكوءة المصرية لدفم التءويضات الطالطة بعد دخول 
1ن و سصو ونا وأت لكوم الصررة الجا عوك ديد لأحال 
اقترضت فى عام 1886 مبلغ لسمة ملادين من المشبات ودءت المكومة 
الاتكليزية الدول الاوروبية للاشتراك معبا فى 'تقرير المسئلة المالية فى 
مدر . فاحزمعت طأنة دولية ,لوندرةوقررت فى +17 مارس عأم مهما 


جعل «صاريف الادارات المصرية فى كل عأم خسة لابين من 


واشدت الدول عل سك ل دولية رف بارس ق كف مارس 
عأم وما نفسه لتقربر جعل قال السوس على الميادة وتقررر حرية 


(519؟) 

المرور فبه لكل دولة وني كل وقت . فاجتمعت اللجئة الدولية فى باريس 
وتداولت في المسئلة وانفءّت على جعل قنال السو يس على الليادة وختمت 
جاساتما فى ٠١‏ بونيو عأم ١46‏ ولكها لم نتفق على قطة واحدة وهي 

شّة تنفيذ قرارها. فندوب فراسا عرض عل الاجنة اناطة تنفيذ هذا 
القرار بلحنة مشكاة من مندو بين ٠‏ نكل الدول العنامي وءن ملدوب 
مصرى يكون له رأي استشارى وجعل هذه الاجنة نح ترياسة مندوب 
عهانى . ولكن منسدوب انكلترا رفض هذا الاقتراح وعمرض على 
اللجنة تكليف المكومة المصرية ( التى للا تكليز ها الكلمة النافذة ) 
تنفيذهذا القرار الدولى اص قنال السويس 

وهذا الاختلاف ني طرقّة تنفيذ القّرار الدولى جملجمل اللجنة 
لاا بالرة لان المسكلة وقغت عند هذه النقطة. وبتضحللقاريء عافد 
اقتراح المندوب الا تكليزى فى اللجنة الدولية أن امكاترا تريد مد سيطرتما 
على قئال السو س وجعله انرعة انكليزية واستعالهوق تارب ضد الدولة 
أو الدول التيتكون محاربة لما . وماعماته انكلترا فىقثال السويس 
أ م موادث العرابية مع وعدها السابق للمسيو ( دى لسبس ) بسدم 
المساس به وعدم ارسال جنودها اأيه يدل بأوضح ران على ان انكلترا 
لاحتر عبدا ولا ترعى ميثاقا متى اقتضت مصلحتها اناك حرمة العبد 
والمبشاق 

وانه لامكن للدولة الاوروبية ان تأمن خطر استكثار الانكلديز 
قئال السوس الااذا حررتمصروساءتها لا.نامها وجعلته حيادة قئال 


) 17 

السويس وحرية المرورفيه لكل دولةوني كلوقت »لت رعاءة المسكومة 
المصرية الاهاية اهرة لانحت رعاية حسكومة مصرية زمامبا يأبدى 
الاتكليز . فسئلة ةنال السويس هي منأهم لمسائلالتى تحنم على اوروبا 
الالتفات لمسئلة مصر والعمل على حلبأ . وان تقدم المانيا في الاستعمار 
واننتشار نجارئها في الشرق الاقصي لع الامور التى حنم على هذهالدولة 
فى المستشيل ان تكون أول الدول اههاماً عسثلة مصر وأ كثرها عملا 

على تخليص بلادنا العزيزة من نحت نير الا تكايز 

مد 

لدعمل الا تكليز فُْ عأم ماما عل أن خدعوا تر كرا صلة جديدة 
ومتفعواءها ضد الروسيا دون ان شفعوها . وذلك انه لما اشتد الحلاف 
ين اتكلترا والروسياسبسمسئلة الافغانستان أرسل اللورد سالسبورى 
ليالاستانةالسير ( درومندولف ) حجة عمد اتفاقيةمم اباب المالي دشأن 
مصر حل فا عمّد المسثلة المصرية . وكان المقصد اميق من ٠أمورية‏ 
السير( دروء:دولف؛ هو اسمالة 5 اللي اكلترا والعمل على عدّد انتحاد 
منواطة الونها و تربره اران اكلتر ا مسيغيدة اندلا قن مصبرسق قد 
عمّد هذا الاتحاد . ولكن الخلاف «نالروساوائكاترا سوى فىلوندرة 
أ ثناء وجودالسير (درومندولف )بالاستانةواتفقت الدولنانفي ١‏ اسبتمبر 
عأم 1146 على استيلاء الروسيا على « البندجية » ورك « ميروسحاق » 
و« ذوالمقارء الى الاففاس:ا ابن . فاتهت بذاك امو رية السسير 
( درومندولف )في الاستابة ولكنه نى فى العاصمة العمانة زمنا 5 


(1/1؟) 
لاتظهر حقيقة اغمراض انكلترا . وقداتظةبت معه المكومة العثهانية على 
ارسال مندوب عهانى عال بصحبته الى مصر لدراسة أحوالها ممأ ووضع 
اثفاقية بالاشتراك تمرض عديذ على تركا واتكاترا للتتصديقعلبا . فسافر 
الى مصر مع دولة الفازى ( مختار باشا ) واخذ عساطله طول عام ١8485‏ 
يدون فائدة معاد 58 ال لوقرة ورك المندوب العمااى وحده . وقد 
وضع عنديذ دولة الغازي ( مختار باشا ) تشريرا جليلا على ننظيم امرش 
المصرىواسترداد السودان 

ولا علمت المكومة العانية والحكومة الرساوءة سفر السير 
( درومندولف ) الي لوندرةساً لنا المكومةالاكطيزيةعن سي بهذ السفر 
فأجابتهما وزارة لوندرة بارسال السسير ( درومندولف) الى الاسستانة 
المخابرة مع المكومة العهاة مياشرة. ولماوصل السير ( ولف )الى 
اللأيكانة عد وكانذاكفىعام/1١‏ -عس ض على المكومةالتركية مشروع 
القافة كا ريسر تضين عاذ لبا كر الآ ليزي مو نسي بسدقاوات 
سئين منعام اهم( أي فيعام .م1 ) ولكنوعلشرط انه لأوحصل قبل 
انتجلاها اضطراب ني مصر ,دعو الى استمرارالاحتلال بيت انود 
الاتكليزنةوأطيل أمدالاحتلالوأنه اذاحصل فىمصر بعدخروالعساكر 
الا تكليزيه” ممأ أي محان أواى أقغار ات كن لاتكلتراوحدها دون 
سواها المقني ارسالجئودها الى مصر 

وقد قبات الدولةالعليةهذه الاتفاقيةوأمضي عايها الصدر الأعظم 
في ؟” مأبو عأم لاما و / مالا تصد يق حلالة السلطان الاعظمعايها 
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. ولكن فر سالماعلمتها عارضت تصديق جلالة السلطان علماكل 
المعارضة واستعانت بالروسيا على مساعدتما لدي الحضرةالسلطاية . وهذه 
هى المرة الاولى التى اتفدّت فبافرسا والروسياعل مسكلة مياسية بعد 
مؤكر برلين . 

وقدأرسل المسيو(فلورانس )و زيرخارجبة فرنساوقتكذءنشورا لسفر ا 
فراساق اخارج أبانلهم فيهاناتفاقية( درومتدواف) نجمل احتلال! نكلتر | 
لصر احتلالا أبدياً إذ انه مكنها خلق الاضطرايات والقلاقلمتىشاءت 
خصوصا وازالمسئلةالسودانة لاتزال قاعة . وأبانانهذه الاتغافية هن 
شأنها #وسلطة الدولة الملية عن مصر ابا المنشور 0 
السو ( فلورانس ) ! 

« واننا ( أى فرنسا ) بصفتنا دولة اسلاميةفي البحرالا يض الاوسط 
لاتقبل ابد المساس محقوق جلالة السلطان الاعظم . فان هذا المساس 
يكون ذا نتجة خطرة جداء . فكانت سياسةالمسيو ( ذلورانس ) ترى 
إلى احترام حقوق اأخيرة السلطانية واسكالة المسلمين الخاضعين لفرنساأ 
بالتقرب من جلالة السلطان وباحترام حدّوق الدولة العلية 

وقد جحت فراساأ والروسيا فى اقناع جلالة السلطان الاعظم لسوء 
نية انكاترا وباضرار معاهدة ( دروم:دولف ) فرفض حلالته التصديق 
على هذه المعاهدة وغادر المندوب الا نكليزيي الاسة نة عادا الي لوندرة 

ول تحدث بسد ذلك مخابرات بشأن مصر الافىعام 18٠‏ ولكن 
الورد سالسبورى رفض صراحة فى هذه المرة تند بد أجل لاجلاء 





(؟/73 ) 
عن مصر 
00 ' 

قد اعتمدت دائا انكلتراني سياستها في المسئلة المصرية على ألمانيا 
والْسا وايطاليا أي على دول التحالف اثلانى. وقد صر اللورد(غانفيل) 
بعد احتلال الانكليز لصر بأن البرنس ( سمارك )هوالذى نصح اتكاترا 
بأرسال جنودها الى وادي اليل . فالبرنس ( مارك ) كان يري ان 
احتلال الانكليز لمصر لشغل فرنسا عن مسثلة الالزاس واللورين وتخلق 
العداوة ينها وبين انكاترا وجب الدولة العلية على مصافاة المائيا والعمل 
على اسهالتها ضد انكلترا . ولذلك ساعد الاتكليز فىمص ركثيرا وبقيت 
دول التحالف اثلاثى زمنا طويلا عضدا قويا لا تكاترا فى مصر . وكان 
من دهاء سواس بريطانيا !نهم خدعوا ايطاليا وأظهروا لها المودةوالحبة 
وسلموها بض شواطيء البحر الاحمر وأوقموها في شباك الاستعار 
فاضطرت لمساعدتهم في مصر . ولما الهزمت جيوشها أمام الاحباش 
استغائت باتكلتراوتوسلت الها بألمانيافاهتمت انكلترا بالاأعس وتظاهىرت 
بالميل لمساعدة الايطاليين وانقاذهم وجيرت المكومةالمصرية على إرسال 
حملة دنقلة #جة نصرة ابطاليا وتخليصهامن أ بدي الاحباش والدراو يش !!! 

وبدهاء السياسة الا تكليزية أفلحت انكلترا في الاعتهاد على ألمانيا 
ودولت الفسا وايطالياحليفتهافىمسئلةمصر وحقق تكثي رامن أمانها. وقد 
هم مسوائن بوريطانا وبعال النبيانة الالماية اذقرها توي الانتلاء 
على مصر وان جتودها نحتل مصر اذا خرجت هى منها . فاخدع هذه 


9 


(غ:/؟) 

الاباطيل سواس انما واءتقدوا ‏ أو تظاهس وابالاعتقاد س بأنالمسئلة 
المصر به مسسئلة فرلساوية واد السعى ف الملاء يكون خدمة ري 
لفرنسا . وما تحادثت مع سياسى ألمانى فيب رلينالا وصرم انان 
لعتير المسئلة المصر ١‏ يك اه فر ا لساوية ة وام مأ لذك تفضل مساعدةا نكائرا 
0 ساعد فرلسا 

وهذا الاعتقاد الفاسد لراسخ فى أذهان الكثيرين من الالمانيين 
هو ولا فلك من أهم أ سباب مساعدة ألمانا لا نكاتراى موسر ٠‏ قبدمأ 
ترى السساسة الالمانة تعضد الدولة العلية كل التعضيد وتساع_دها عل 
إحاط مساعي 14 ساسا ف اوكا وكرد واليونان رى هده 
السياسة نفسها نصيرةلا :كلترا فى »صر !! كا زالمسثلة'لمصر بةغير ص تبطة 
بامشكلة الشرقة وكا ه وس ل جرء مدن الدولة العمانية / 

ولكنه مكنا أن تجزم بن السيا ةالالمانية لاتخدمالمصاطالالكايزة 
فىمصر الي الهابة . فان علاقات المانيا مع انكاترا تكدرت كثيرا عن 
دي قبل والمنافسة تزداد كليوم بن الدولتين ف التحارة واد ستفمان 5 
ولاريب عندي ان السياسة الجبيدية النبيلة نمجذب اليها المانيا فى المسئاة 
المصرية ما جذ بها نحوها فيالسثلة الشرقية . ولكن بلوغ هذه الغاية 
لابكون الا اذا جاءت الظروف الْناسةوحانتالفقرص ٠‏ وفضّلا عن ذلك 
فان ستتهيرات المنانا فى افزقيا وق آنا تقم نحت خطر عظيم اذاوقمت 
بلاد النيل في قبضة اتكلترا وصارت ملكاطا . فانمصر مقتاح افرشية 
واسيا وماضهاوحاضر ها ينذران الاممكافة أن الذولة ]نل كه لما تكون 


(ه/ا؟ ) 

أقوي الدول بطشاً ويكون في استطاعتها أن تضر بمصاط العالمين 

فسئلة .صرلدست ت كبقية المسائل الافرشية والاسيوءة بلهى المعضلة 
الكبرى فيسياسة هذا العصر . ولا يثرن القراء تقدم اتكاترا في مصر 
وازدياد سلطتما فيها وفي حكوهمها فذلك ا يؤر مط على جوه المسالة 
الصرءة 000 اءكان الاكديز في مصر ثلاثة أشخاص أو ثلانه 
ملانين وسواءكانوا شير سلطة أو أصحا السلطة كلهافالكنة المصسر نه" 
واحدة لايؤثردليها قلة عدد الالكايز فى عصر أوكثرتهم و6 أزمصر 
كانت فى الماذ ي كتانة الله في الارض ذمي حكذاك لا تزال قير 1 
الاثم الطاغية . وأفراد الا تكايز ا ن على ااستقلى بالماضى 
0000 أدوارالتارئم : ا ر حكدوا صربحا بان دوام 
الا تكليز فيمصر خطرعل الدولة البريطائيةوا أله مكوز 5 لدمارهأ. ولمد 
قال اللورد ( سالسبوري الما اسعالة ٠‏ انسياسة الطمع مى 
سبب خرابالمالك العظمي» .فالعكيره و ئقسة ولبعاير سواس بر بيطا ساجيعا 
بهذه الحكمة الدالية. فازسياسة بريطانيافى مص رسي!-.:طمع وشرهلامثيل 
ه! .كيف لاوهي ترج الى تأسيس مملكد افر بقية تند بيء من الاسكندربة 
وتتتهي عند رأسالر جاء الصا وتعمل ذا اأخرض غير ملتفتة الى حمّوق 
الأمم التى انستعردها ولا اليالمصائبانتى سةطراعليها ولا الي الدماء الى 
لسيامأ فمأذذة 

ولمد أمنا في رسالة(اخطار الاحتلال الاتكليزي ) التتام الخطيرة 
لتى تننج عن شَاء الاتكليز فىمصر وأوضحنا ان وراء المسكلة المصرية 





(ك/؟ ) ظ 
جلة مسائل ساسية من الخطارة والاهمية مكان.فوراءها مسكلة تجارية 
دولية . وهسثلةالبحرالا ميض المتوسط . و«سئلةافرشية . ومسئلةاسيوية. 
وما سي روص لان 

فاذا استولت انكلترا على مصر صار من المستحيل على الاورومين 
القاطنينبها أن بعيشوا فيا فان ادكاترا تضيق علبهم مسالك المياة ليتفرد 
أنناؤهاءكاسس مصر وخيراتها ولنكون أبواب مصر مفتوحة للتجارة 
الاتكليزيةدونسواها.وهذهسياسةاتكلتر في كل قعةترفم عليهارابتهاوهقغي 
علمها سوء المظ بالوقوع فى قبضها . ذلك فضلا عنان التجارة الاوروبية 
استحل علا عنديّذ ان تصل الي السودانأوالى أواسط افريقيا فان طريق 
لتيل البديع يكو نحتكرا للاتكايز وللتجارة الا تكليزية ليس الا. فامتلاك 
انكلترا لمصر هو فى الْةيمّة مو تللتجارةالاوروبةفىمصر وف السودان 
وفىافر سيا الوسطى وقضاء على الاورو سين الماطئين عصر 

واذا امتلكت اتكلترا مصر صار البحر الايض المتوسط نحيرة 
اتكليزءة وضاعت اأوازئة بين الدول الاوروية . فان انكلترا يمكما 
بواسطة جبل طارق ومالطة وقبرص وموانى مصر وقتال السوس ان 
تقتل بخرية كل دولة وأن بتي وحدها سيدة البحر الابيض المتوسط . 
وهو خطر لاحالة ء عظيم على الدول الاوروية لامكن لما دفعه بير 
نحربر سر و كا سنتف فىإدارتما مستظلة بالسيادة العالية للدولة 
العية 

وامتلاك انكلترا لوادي اليل بجمل مستعمرات الدول الاوروبة 





(//ا؟) 
بأفرقيا عدعة التفع ويطسيع التوازن الدولي من افرقيا . فان شية 
لمعنو ات الدولية متفصلة عن داخل افرقيا بصحاري واسعة وجبال 
صخربة وعرة لا 5 وادى التبسل يجرى فيه نهر عظيم بوصل التجارة 
وأصحاءبا 0" راط أفرميا وسهل لاخابه الوصول لي أي جبة من 
اللهات الافرشة 

وكا ان اموا ازنة بين الدول فى افرقيا : با تنيع ماما باستيلاء الاتكليز 
على مصر فان هذه أأ وازنة تضيع أيضاً من امسا اذا تمت لانكلترا 
الكلمةئي وادىالتيل . فان السياحةفى الشرق الاقدى وق المأةالاسيويه 
تكون حتلئة باهواء انكثرا ووفانبا وسنتعيراتالدولق اسياتكون 
تحت رحمة انكلترا . فبريطانيا التى أنزلت جزودها على شواطي قئال 
السويس في عام م١‏ واستا ثر تنافم القنال وقتكذ هى بعينها بريطائيا 
التى كنبا متى اقتضت حاجتها ذلك أن نفل قنال السويس في وجه 
الدولكافة وتفصل ينها وبين مستعمراتها الأسيوية 

وقد عل القارى' مما كتبناه عن ( مسثلة الشام بين مدر والدولة 
العلية )أن المنفور له ( م.دعلى باشا )كان بربدالاستيلاء على الشام لتهوية 
ملك فى مص رتملا برأ نابليون من أن الشام ضرورى لمصر ومصر 
ضرودية للشام . فاذا استولت انكاترا على مصر هل تكون الشام 
وفك امن هرد م اعتداء الانكليز علما ٠‏ وفى آبة حالة تكون الدنيا 
اذاصار هت المقدس والاماكن المقدسةفى أبديبريطانيا البرولستانتينية؟ 
وماذا بسمل السكاثوليكيون والارثوذ كسيون حين ذلك ؟ بل وماذا 


عمل المسلمون ؛ 

إن استتلاءاتكاترا على مصر شطر عظليم على العالمين وحادث جر عل 
اسان | كير المصائب وأشد النواف . وقد سول بمض الااس 
باستحالة تحةق هذه النتام التىأتينا عليها أو ببعد إمكانها . ولكن رجال 
السياسة يجب عليهم ان قاروا الانتلتم العيدةوان كذار كوا التخطاز 
الآأنية ولوكان وقوعبا بعد قرن أو بمد قرون 

وقدقلنا ان وراء المسئلةالمصرةمسئلة إسلامية وأوحنانى متدمةهذا 
السكتاب ان انكلترا تعمل هن يوماحتلالمالمصر على تقسيم الدولة الملية 
ولائري لوجودها فى مصر سلامة الا بجادم السلطةةالعماية ووضع 
ددها على معمر بصفة مماسة وغم بلاد العرب الها وجل املافة عر بية 
ا لقلا . فإذلككانت مسئلة .صر روح المسئلة 
الشرقية وكان وجود الا تكايز و مصر خطرا كيرا على المملكة العهانية. 

ولذلك يجب على سواس الدولة العلية ان مبثموا عسكلة مصر أ؟* سد 
الاهمام وان جلو هأ ف معدمة المسائل حيو َه لدولة واللة . و 0 
الكاترا خدعتهم فى الموادث العرابية ة أعظم خد ب عة دوتنها التارعخ ذانهيجب 
لبهم أن يعملوا على لحرا ون ميعن | روا لقوق الول مل والقاذ 
لها من أشد الاخطار 

ولآاوث ان انظار التليق لمان أغهاء الأرطن فوسو ال عير 
ذهى بعد المجاز البلاد التي حسج اليها المسامون أ كثر من سواها . ولقد 
ذكرت بلادالعزيزة في القرآن الشريف ثلاية وثلاثين مسرم استلنا) 


(1/5؟) 

لا نظارالمسلمين المها ودلالة على أهميتها الخاصة .هابينالبلاد الاسلامية . 
ومماها ارسو عليه الصلاة والسلام بالرباط الا كبر لانهبواسطتهاعكن 
للخلافة الاسلامية ان تدافم عن و ن المقدسة ١‏ بيث المقدس ومكة 
والمد دل 

وقد اعتبرالمساموزمن-هد النى لكريم ان بلاد الشام وبلاد معر 

وبلاد العرب 2ب انق 0 لاد للاسلام . فبذه البلاد هىالتي 

سكاتها سلالة سيدا الخليل ( أبراهيم ) عايه السلام الذيجري رسولنا 
8 علىسئته وجاء متممالدينه وشر »ته . ولا دخل الصليييون الشام 
أيام اروب العبلد ببيةقامالمسادون افون لاسترجاعها وما غدات اعوال 
العام الا.رجوعهانيةضْة الاسلام . فكذلك مصرلايطمئن اأسلمونما 
وباحوالما الا اذاخ رجالا تكليز منهاو وسعس ووو عيابي 

واذا أضْمنا الى ما تقدم أن مصر مشرق الانوار بين المسامين وم 
العلو 6 والعرفال و اماما رحالالذين بريدوذث التعلم والتحصيل علء 0 
اهمام | لعالالاسلاي باحو ال بلادنا الجرو نه وعلمئا خطارةالمسكلةالصر بة 
بالنسية للمسلمين خصوصا 

ولا غراءة اذا كنا تكلءنا على المسئلة المصربة من الوجبة 'لداية 
الاسلاءيةفان السباة لاانفصال لما عن الدين .وبال حساسات الدياية 
تقاد الام أسرل مما نقاد الاعتبارات السياسية . وقدأرتنا أمم أورويا 
المنمدنة نفسها أن الدن أساس السياسةواهامهما باشتمن المضارةوالمدنية 
ان الشعائرالدينيةهىعامل من أهم العوامل فيحياة الامم ب أهمراوأعظمها 





(8؟) 

واق صحدليل على ذلك تداخل أوروبا في شؤون الدولةالملية باسم الدين 
ومعاداة المسبحيين لبود فكلنلادا وروا وتظاه هم دهم ىُُ حالس 
النواب وفى الشوارع وثئى التنتديات 

وباججلة فسثلة مصر تعتبر أول مسكلة حيوبة للدولة العلية ولاخلافة 
الاسلامية . ودسائّس اذكلترا ضد الدولة فى المسئلةالارمنية وفى غيرها 
من الم ال تظهر لاّاريء بأجبل بان أهمية المسثلةالمصربة وضرورة اهتهام 
لالم كله بها 

واذكانت مسئلة بلادنا بهذه الأ هميةوكان خروج الا تكليزمنها مما 
لابد منه عاجلا كا نأو جلا فيج بعل سار المصريين أن تسكواحقوةهم 
امقدسة أشد السك وان يطالبوا مما بحل الوسائل وفى كل وقت وان 


. وأصمات المموق ف مسعَلة 4س عد يدول ولدكن | كثره حقو 





و كير هم تصببأهمو لاعالةاملصر ون 
وقصاري الول انه يجب علينا أن نعمل لتقريب ميعاد الملاء وان 
تنشرالمعارففىانحاء البلاد وفى سار القرى حتي يعر فكل مصرى حةوقه 
وواجبانه نحو الوطن والامة وحتى لايمتدى لصوص الربة على .تى الوطن العزيز 
وان الوطنى اقيق هوالذي يظهر وطنيته فى وقت الشدائد وشول 
ويعمل هذا القول : ٠‏ ابى لواستطعت ان أغير وجه البسيطة لاثتماذ 


بلادى لغيرنه بدون تردد » 


سبع وص ويس .ب 


00 (83؟) 


"98 الازمة السادسة ده 


(اأسئلة اللغارية وااسكية البونانية ) 





دن عأم مم ا الي عام لالم ١‏ 

عم القارىء مما سلف ان الروسيا أسالتدماء أبنامهافي حرب عام 
1 مع الدولة العلية وصرفتالا٠وال‏ الطائلة لاخرابج بلغاريامن لحت 
ساطة الدو 3 وه مشكاها إمار 5 قا سيا و 35 ف معأها د فكيا د 1 
اسطفانوس اشترطت <عل اليلاد ااتى نسكلها البلغاريون إمارة واحدة 
اه ا ا ل 
ى عام نقسيم بلغاريا اللي اسه سه ال ٠‏ وعم لعارى اضاأ ان مؤعر برلين 
قَرر فصل الاراضى البلغار بها ى قسمين ولسمية العسم االجنوبى مهابااروملل 
لرق ونمل مفيياظة كاساكر تن ؤقه! نا إن اروسا يدك 
غاب جهدها فى نحر بض اعالى الروء الي الشرق على رفم لواء المصيان ى 
وجه الدولة العلية والانضمام اللي بلغاريا . وكان ذلك عقب مو عر برليناي 
لناقاتتك اوسا تك انغال بقارا الةالمان اللقان و سين اموروها 
حس ب ص امن . ولكن الير :س١‏ شعارك) او جدالشماق س الروسماوالعسا 
فى بلاد البلقان وعلى الخصوص ف لغاريا حيث اس .ال هذه الامارةالناشئة 
للي العساوجعاهاى دارة نغوذها 

ولا كانت العداوة بن الروس.أوائكاتر اشديدةوكانتالروسياترب 
4ن فرنسأ راى ساس ريطاي ان لخر وسسيلة تضمن هم استمرار 
الاحتلال الانكليزئىنى مصرهى خدمة التحالف الثلاتى ق البلتان ومساعدة 
الفساضد الروسيا . فإذلك!رسل اللورد سالسيرىالى البرنس ( الكستدر 


8 


(85؟) ظ 
دي باننبرغ ) أمير بلغاريا رسائل التودد وأظهر له الميل الشديد حتى 
جمل هذا البرنس وجرت اتكلثراوارتبط بالمائئلة المالكد الا تكليزبةارتياطاً 
أ كناد عمد قران شفهه البر نس ١‏ هتري دي باسبرغ ) على البر سس 
( ألاس ! احدى بنات ملك" الا تكليز . ومن ذلك المينصارآمير اللغار 
آلة في أبدي سواس اتكلترا والفسا .قأوعنزوا اليه باحداثاتقلاب فى 
الرومالالشرق يكو ن بابض على اللا م الستمانى واعلان انضمام الرومالى 
لي لغاريا تحت امارته . فممل ...ذه الآ'راء والايمازات . وفىيوم ١8‏ 
سبتمبر عأم ١880‏ فض رجال الشرطة في الرومال!لشرقيعلى ( جافريل 
باشا ) ال و المانى وتشكات طنة ثوروية دعت الامة للانفمام الى 
بلغاريا فاجابت الأمة الدعوة ونى ثانى بوم له#ذه الثورة ذهب اايرس 
(الكسئدر ) الى ( فيليوبوليس ! وأعانانضماءالر وما الشرق الى بلغاريا 
وولى زمام آلآ موق 





د بوم 8 كين ادم رضن( الكهدن | ند 25 رسمة 
لكافة الدول الاوروبة] برها فبا حادث ١8‏ سبتمير وسأنما اعتبار 
اروملل الشرق جزاً من بلغاريا والتوسط لدي الدولة الملية لي 
تعترف بهذا الاشلاب الكديد 

وما انتشر خسبر انضمام الروهالى الشرق الى بلغاريا فى أوروبا تى 
ظن الكثيرون من تجبلون أسرار السياسة في البلقان ان الروسياهي 
الحرضةعلى هذا الاتقلاب وانه سسرها أن تري كل البلغاريين تحت 
حكومة واحسدة وان تؤسس ١‏ بأثاريا الكبرى ؛ . ولكن الْقيقَة 


(؟8؟) 
منأة نه لذلاك فاك اأروسيما رات يعين السخط انفهام ا رومللي الشرقي 
الى بلغاريا وساءها تأسيس ( بلذاريا الكيري ) ا ميا 
و بي دلابة لما لأوهى عدؤهة اها 0 ار | يقرا ٠‏ كأذلاك احتيدت 
عل هر ذا الاقلاتب ب وأستعني ضياطهأ الذين كاوا ؛ 2 اخيش الباغار ىَ 
وطلدت من ةا تعد طنة دوة بالاستانة انار ىق 5 مسغلة أ ارنا 1 
ل 8 روما ومالى ااه 0 ١‏ د غالقة اقرار اا تيان اعابت 
ا الدولة 3 د 000 8 ااقيا وني دل زات 
أوروبا وانه لامكنها استرداد الرومالى ااشرق بالدوة . ولكن جلالة 
الساطان الاعظم كان .رى ضرورة استمال الدَوة وانحافظة على حدّوق 
الدولة 3 ل الوسائل فأسقط وذارة ( سعيد با شا ) وأمس (كاءلى اشا) 
الذى كان وقنيد يرا 1للدواة العاية في بان 5 رفون : م ششكا لود أرة . 
حد بدة وعاه مدر اعظم 5 وود 3 1 ل السلطان الاعظلم ومل 
«ساعدة الروسيا له صّد دول ااتحالف الثلانى وضد انكلترا غير ان 
رحال السساسة اأروم..ة أفيعوا ) كأمل اشا ( 5 ارون بدذامرل 
الا تصياع لقرارات اللحنة الدولية المز مع عقدها بالاسستالة . فاخطرت 
الدولة العاية لول 5 عبان دويلهة ولب عري* ن قاهأ 0 رر شده اللحنة 

ولقد كانت شحة ة انتغمام الرومللى اشرق الى بلغارياا [النونانوصرسا 
قامامطاليتين مر دمهمأمن | أملاك الدولةالعايةمما ل مانالت بلغارياوا خدت 


كلواهدة: نهاتيناملكتين 2وز حنودهاو "ءا الح - كد دوادتث 


(:8؟) 

بلغاريا كذللك جيشها على حدودصر با وعلى حدودالدولةالعليةوكان تخيل 
لكل انسان وقتئذ ان نيران الاضطراب ني البلةان ستمتدالي أ وروباوتشءل 
المربفها . فلما رأت ذلاك دول أوروبأرسات في٠١‏ اكتوبرعامهم١‏ 
مذ كرة الي الدولةالعليةوالي باغاريا أبانت ف با الجاغير موافقةعلى تمل بلغاريا 
وانها محترم»عاهدة برلين وحةو قجلالة السلطان ونصحت فبابلاريا 
بعد م حشد جلو دهاع المدو دالتر كة 

وقد اجتمءت الاجنةالدوليةبالاستانة في ه نوفيرو بعداجماعبا تسعة 
أيام أعلن (ميلان)ملكالصرب الأربعل باغاريا .ولما وصلاعلانالأرب 
الى البراس (التكتهر)أمين داريا انتفاك هذا الامين. بالدولة النلنة 





بصدهأ صاحية اأسيادة العاليةعلى بلغاريا وأ متأذنها في رد الصر سين عن 
لاد لغاريا ٠‏ وبعد أصطلاء ثيران المرب : ردن قلا لاخصر ابلغاردون 
على الصر بين فى(-لمفينييزا )وردو م ا ن . وقد هاجت 
اوقا ذه الأربوخافت عواق افا ريات لي ؟ نوفبرعأم اما 
مد 5 ة الى ا مكو مةالصر بة طارت, ممهاان ١‏ نس ل اخار 3 عقد الطدد نه 
وعدمالاستمرارعلى إسالة دماء «الاشقاء » أى الصر بين والباغاريين 0 
فقبات الصرب ذلك ولكن باغاريالم تقبل حجة أنباالممتدىعايها وامها 
مضطرة لداردالصر مين خار جَ حا ودها. فا ستمراليرئس(الكستدر)نحارب 
الصر سين و :صر علهم حتي وصلمد.نة( بيرو ) كد الذرتة اليا 
سدم التقدم الىالامام فوقف وقيل عدّد اللمدنة 

أما الروسيا فد بقرت على الميادة أثناء المرب ولكنها بالرغم عن 


(80؟) 
احتعجاجبا ضد غم الرومالى الشرق الي بلغاريا هتأت البلغاريين على 
امتصارهم وشكرت شبامهم . وهذا يدل على ازالعواطف الدباية نتغاب 
دام على الاميال السسياسية وان الدن هوقا غاب الغأروف رايد الا ١‏ 





0 

وقد استمرت الاجنة الدواية بالاستانة في مناقشاتها ولكن المندوب 
الاتكليزي اجهد فى جعل هانه الناقشات غير شحة فرفض تعيين حا م 
عماني للروماي الشرق وإجبار البلناريين على احترام معاهدة برلين 

ارات انون اذ جا ش بلغاريا لايزال واقنا أمام اليش الصربى 
فررت ارسال للنة دولية مشكلة من عض رجال اسكرية في أورويا 
لفصل الحلاف بين المتحار دين فسائرت الاجنة الدولية وقررت أنجلاء 
العساكر الصرية من ضواحي ( فيدين) ‏ وهى مدمة بامارية ‏ 
قل انجلاء المسأكر البلغارية من ( بدو ) بيومين 

وقد أرسات الدولة الملية مندوبين الى الرومللي الشرق إدراسة 
أحوالها واسّالة الاهالىالى الدولةولكنهمالم بغلحانىء أموريتها . وبمثت 
كذلك متدويا انا الى البرنس ( الكسندر ) لبرشده فى غذارايه دثآن 
عند الصلح مع الصرب . وكانت انكارا فى ذاك اللين تظهر 'تراكا 
الحبة والولاء وكان السير ( درومندواف ) فى الاستانة ذم رجال وكيا 
بان بريطانيا ترغب الاتفاق مع الدولة الممالية وتصرير الملاء عن 
تظيوريعا . فالخدع رجال الساسة التركية لاتوال السير ( واف )وازداد 
وذ ازكاترا ىُْ ا وقائد د ازديادة عظما . وكانت شحة هذا الغوذ 


(85؟) 

غبنتركيا فى مص روني الرومالى الشرق غينافاحشا . فان الدولةااعليةرضيت 
أن تضحى الرومالى الشرق في سبيل خروج العساكر الانكليزية من 
صر والساهاتمع انكلترا فقبلت طلم دش أن تعيين لبر نس (الكس:در ) 
أير بلغاريا حاتما على الرومالى الشرق 

وقد اخذت البونان نبز معدات الكرب واسلح نوها سعد 
معاربة الدولة العاية . وفى "١‏ دسمبر عام ددم أرساتالوزارةالونانية 
-- التي كان برأسها وقتكذ المسيو ( دليائيس ) - منشورا لوكلاما لدى 
الدول الاورومة أحستهم فيه ليغ هاته الدول بان اليونانلم نستول على 
كل ماقرر :هلما اللجنة الدواية بالاستانةفى عام 4 وابامستعدة لأخذ 
نصيا م نأملاك تركيا بالقوةوالسلاح. فنصت أأور وباما نصحت صربيا 
ولغاريا بالقاء السلاح وبالكفءن حشد المنود فل ترضخ لنصيحة الدول 
واستمرنتعلىفيها. وما رأ تأوروبا انا رب اذا قامت بين اليونانوتركيا 
كانت الطامة الكبرى على اليو نان مات على انقاذ هذه المملكه" بالرغم عتما 
وقررتارسال سفنها وأساطيلها في مياه اليونان لارهامها واجبارها على 
المضوعو الامتثال لارادتها. وقد يندت فر نسا الاشتر ادمع بقية الدول فى 
هذهالمظاهرة البحرءة لما للءونانيين من المكانةفي قلوب الف رسو بين 

أما صر با وبلغاريا فقد أنذرتهما أورويا مذ كرة تاريتها ١م‏ ينابر 
عام 188 يانه اذا اعتدت احداهماعلى الاخري ساعدث أوروباالمعتدى 
عايها ولا تتسمح لامملكة” المعتدية بالاستبلاء على ثىء ما من أراضى 


(/818؟) 
المعمتدى علها.وقد كان البرس (ثار لوو 2 سرام 1 اديرد 
طوف وقسدك عواكم 'وروا وعمل خلع الملاك (ميلان) ونوأيته مكانه 
ملكا 5 سر 5 فاضعار الماك ميلان 0 عمد الصلح لثاريا عد دنه 








(وخارست)فى #مارس عامهه١‏ لكي لانتذير عواط ف أوروبامن جبته 

وقد طلبت الروسيامن دول أورويا النظر فو المسثلة البلغارية وجعل 
تعيين البرئى ( الكب_-تدر ) حاكا على الرومالى الشرق لدة خ+س 
سنوات فقط م تقتضيه قرارات مؤمر برلين . فرفض البرنس قبول 
هذا الطاب وعزم على معارضة | الروسيا غير حاسب لتتاتع هذه اءارضة 
جد 17 الروسيا توصلت الي تحقيق ماعس ضته على أورويا فرت 
اللدئة الدولة بالاسستانة ف هاريل عام 5م حمل تعيين البرنس 
( الكستدر) حام على الرومالى الشرق لمدة حمس س:وات وتعيين -لنة 
0007 «ندو دين: ن الدولة المليةومن مندوبين*ءن امي اللثار لدرام.ة 
احوال الروالى الشرق والوقوف على احتياجانها وعرض النظام الذى 
فق عليه المندوون على الاجنة الدولية . فرضخ البرنس ( 5 ر) 
لقرار الاجنة الدولة بالاستانة وشكق ملسا أعنا مكار 16 من تتفا ور 
الروءالى الذرق ومن متدوبى باغاريا جعله عثايةجاس بواب 

و 59 النونان فيهدا الأبناء عن حشد جتودها على حدودر 5 
و«عاداة الدولة الملة . فلا رأى الباب العالى ان هذه الطالة التى 
بالسلم وليست بااربتغ بالدولة كثير وتحملها التفات الباهظلة والبالة 
الطائلة سآل الدول الاوروبة ة أن مير اليونان :على سحب جنودها من 


(848؟) 

المدود او أنتترك الدولةالملية تؤدما باسذرب . فاهتستاورويا باللامص 
وقررت منم المرب بين الدولة واليونان بكلالوسائط المسكنةوارسات 
لهذا الغرض انذراً للحكومة اليوثانية بالقاءا لاح والكف عن الاعتداء 
على حدود تركيا والخضوع ارغائياوروبا وأخبرتها فى هذا الانذار بامها 
برها على احترام رغاسها بالقوة ان ل محترهها دن نفسها ومح ضإدارتها 
. وقد أظبرت فرنسا من بادى* الا ميلبا لليونان ولم ترض الاشتراك 
مع بقية الدول فى تمل مظاهرة بحرءة . فلما انذرت الدول اليونازرات 
من واحبأمها ان ننصحها بصذما نصيرما الوحي-دة بالرضوخ لإواص 
اوروبا . ققدم الوكيل السياسي لفرنسانىأ نينا مذكرةللمسيو ( دليائيس) 
نار م ابريل عأم ١1‏ نصحه ذا بعدماعلان المرب عل تركاو يعدم 
مخالفة رغائى الدول الاوروية فتظاهى المسيو (دلياس ) بول هذه 
اتسيف ون اوور من البحدة مرا سف ان كيل افرضيا ا كا 
كوه الة قل تعيعة اللكومة افر ساوة والمعوول ما 

ولكن الدولالاوروبية لم 'تقتنم بهذا المواب املمما بآن اليونانيين 
دن ار الهم و 4 بريدون اصطلاء نيران المرب في كل بلاد 
الللقان ليختطفوا شيأمن أملاك تركيا فارسلت الى المكومة اليونانية 
فى مساء 5؟ اريل عام ا الذارا كرد المحمة طلس تمتها إعادةعدد 
اليش الي ماكان عليه من قبل والكف عن كل عمل عدانيضد تركا 
والقيام ميد ارادة اورويا فى مدة لاتزيد عن أسبوع واحد . ولابذس 
القاري” أن أوروباكانت تعمل ير اليونان وم.صاحتها فان الدولة ااملية 


)14( 
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وإل استعداد انان للحربد 


(9؟) 
[دلان جا جلا على انهذهالمم1كه كانت لستعد من عبد سدحارءة ذئركاو كا وأمما 
م تغفل لحظة واحدة عن تساي جنودها وجبايز جدشبا . فالمزامبا فى 
المر ب الاخيرة #دواءشاف لطامن صر ض عسو رها.و لاأقو ل انه يشقبا الى 
الايد فاق امرض كامق فى لنفس وعداوما لعاسين والمساءين قوبه 
إدودة . ولكن انتصارات( أدهم شا ) نشفيهامن غرورها زمنا طويلا 
وقد اجّهد في ذلك المين ا الكستدر دي بانتبرغ ) أمير 
لغاريا فى تحقيق انضمام الرومالي الشرق الى بلغاريا انعا الجارك عل 
حدود الرومالي أمام حدود تركا وصارت البضائع التركية لاتدخل 
فى هذه المقاطعة التركية الا اذا دفمت رسوم الجارك وصرح أمام 
الجمة العمومية التى د كل كجلس نواب لبلغاريا والرومالى بان الوحدة 
اللشارية تكو نت وأنه 2 اتقصاميا . فلا علمت بذلك ارق سينا 
ازدادحتقها على : لغاريا وأميرها وأرساتفى آخرهونيه عام 5 
اي الباب العالى سأ لنه فنها أن يودب لغاريا ويوقفها عند حد محدوة 
فأجامها الباب العالى بعد را انانارن مده بين ا غلي يدول أودمط 
اقند ذرك أعلفث رسيا ١‏ نها عازمة علي جعل نغر ( ياطوم ) *غراً 
0 روسيا لاثغر حرا وكيك ذلك مخالف المادة وه من 
معاهدة برلين ولكن اونا لمارأت ان معاهدة برلين غير محترمة 
من البلغار أرادت أن" لتهم من الدول المعضدة لما وعلى المصوص من 
انكلترا جعل ثغر ( باطوم ) غير حر للتجارة . وقد احتحت انكلترا 
على عمل الروسيا ولك ن احتجاجبا لمشد شأمذكوراً 


(91؟) 

وقد اجتمع “دوب تركيا مع منسدوبى أمير البلغار النظرفى شؤون 
الرومالى الشرق للافاق على وضع دستور لها ولكن الملاف استحكم 
نهم بشأنتابعيتها فندوبوتركيا كانو! يطالبونيعلبا ما كانت تابمةمباشرة 
للدولة العلية مع جعل البرنس ( ألكسندر ) حأكا عامها ومندوبو ابلغار 

كانوا يطالبون بضمها مماما الى بلغاريا 
ولماكانت كراهة الروسيا للبرنس ( ألكس'در ) “زداد كل بومفان 
هذه الدولة در ثله دسيسةءظيمة و مات على خلعهمن امارة بلغاريا. وذلك 
انها أوحت الي صنائعها فيصوفيا ان يلوا البضعليه ويخ رجوهمن بلغاربا 
ويؤسسوا حكومة مؤقتة .فعملوا بايماز الروسيا وفى يوم ١؟‏ أغسطس 
عام 18 تمت المسكيدة وقبض على البرنس (ألكسندر )وأرسلعلىياخرة 
لبة غيرمماومة.و زج المسيو (كارا فلوف)وذ رهالاول ف السجن ين 
أصعاب المكيدة لإنة»نهم للنظر فى الامو رين تميين أمير جديدايلغاريا . 
ولا شاك انهذا المادث الخطيركان ضر بةقاضية على سياسة ا نكاتراني الشرق 
وكانمن شأنهان بريد في النفور «نها وبين الروسيا.وقد حسبتاتكاترا 
انه تمكنها مقاومةالروسيا فى باغاريامساعدة ألمانيا والمْسا واعادة البرنس 
( الكسندر )أمير؟ على بلغاريا ولسكنالمانيالتيكانت بسدهاسياستهاوسياسة 
الفسا خوفت من معاداةالروسيااليهذا الحد وتر كت مسئلة البرنس 
(الكسندر )للظروف والموادث . وكانالكثيرون من رجال السياسة 
يحسبون انالامةالباغارية تقابل خلع البرنس (ال-كسندر )شير حراك 
وتتئل لارادة اللجنةالثوروءة التى خلمتهيابعازالروسياولكن الام ةالبلشارية 


(؟9؟) 
كانت متعلقة بالبرنس (الكسئدر )ولم تنس انه تصرها على صربا نصراً 
مبيناونهضم الى باغاربا (الرومالى الشرق )فباجت وماجت وتظاهرتى 
الشوارع والمنتدياتالعموميةبالميل للبر نس (الكسندر)طالبةاعادته أمير اماما 
٠‏ فينو م4 أغسطس عام هم ١‏ أي بعد ثلاثةأياممن خم البر نس (الكسندر) 
قبض الاهالى على اعضاءالاجنة التي خلعتالبرنس وزجوهم فىالسجن 
وشكاوا إنة مكونة من المسيو ( ستامبولوف ) والمسيو ( مارا فلوف ) 
و ل بن مهيئة حكومة هو قَتَة وكلفو هم باخار البر نس ) دن ( 
رسيا أن اللآمة اللقاريه ريه برجوعه آمير ا علي و فاخذواا مدرو عن 
و ارقي معيو انه كنا رالا خبوروم ادر ١‏ لاقي وواعرة 
للعودة الى وف .افسافراليهانية؟ أغ ساس عام 85م واستلم من ال كوية 
المؤقتةز مأمالا٠.و‏ ر 
وقداحتفات أهالى باخاريا بعودةالبر :نس (الكستد ر/الاحتفالاتالمظيمة 
ولكن الروسياقيت على تتتهاالاً ولىذلمارأى ال نس ان سلامته وسلامة 
ملكدني بدالروسيا ارسل الى القيصر تلم رافاعس ض عله فيه خضو عه لاو امه 
ااذه لقول كل وطالنيه قاجاه ااننضن ا 4 لذ ىن اموور لقان 
الا اذا غادرها دو ( أى البرنس أ لكسندر ). فكانت تتيجة اتباع هذا 
الامير لارشادات اثكاتر تتصب الروسيا ضده وعدم مساعدة الماما 
والمسا له وابتعاد انكلترا نفسها عنه كل الابتعاد حتى أن وكيل وزارة 
الخارجيسة الالكايزيه” صرح فى+ سبتمبر عام 6ههم! أمام مجلس العموم 
أن اككثترا ل تتعهد بشيء نحو بلغاريا وان ليسلا مصاط فيها 


55 
بلخاريا ١‏ وقد زلبالفءللرسميا ُ 1 سبتمبرعآم كما وغادرفى ذلك اليوم 
نفسه صوفيا تارك زمام الامور جاس مكون من المسيو (ستامبولوف) 
والمسيو (كارافلوف ) والمسيو ( ٠وتكوروف‏ ) . وقد وف هؤلا. 
الاعضاء من احتلال الروس الباغاريا احتلالاءكريا فاستلفتوا أنظارالدولة 
العلية للامص بصتهاصاحبة السيا .ة على بلذاريا تقاارت الدوله دول أورويا 
وما تحققتمن انها لا نسمجلابهدوله" باحتلال بامارياخبرتالكوءة 

الباغاريةالمؤقتة بان لاخوف على الامارة ءن إحتلال الروسيا لها 
زكة أ رملت اروس ال هونا د تاذل الوقن( الكسكدر) 
امزال كر لئان ودرفقة كد ريسيو ذلا لذرانة احوال انار وارعاة 
المكومة المؤقتة في سيرها . وماوصل المنرال ( كولبار ) الي عاصمة 
بلغار ياحتى عامل المكومة! أو قتة والامةالباغار بة معاملةالاميرارعاياهفطاب 
من المكومة المؤقتة : أولا الافراج عن أعضاء الاجئة التى قبضت في "١‏ 
أغسطس عل البرئس ١‏ ألكسندر؛ وخلعته من إمارته . ثانيا إبطال 
الحالة العرفة . تالكا ل عمدعاس النواب الذى كان يجب أنيجتمع 
ف ٠١‏ و عام مرا لاتخاب مين عتلديةت اللي اد غير محدود 
وفى أثناء هذه المواد ثكلبا كان النا سكافة بتساءئون فى أوروباعن 
سبب مساعدة البرنس ( سمارك 4 للروسما في باغاريا بعد مساعدنه 
لانمسا واتكاترا ذا . وقد اختلفت العال التى نسبوها أساعدة البرس 
ه سمارك » لاروسيا. ولكن اليقَةهي ان رجل السياسة الالمانية رأي ان 


(:9؟) 
الروسيا مستعدة لحارية امسا اذا عارضتها هذه الدولة في البلقان وان المانيا 
تكون مضطرة لمساعدة الفسا اذا قامت الأرب فم ل على تأبيدالسلام . 
هذا 0# االروسيا كانت تتحبب اليف رسا وكانالبرنس « سمارك » 

ى انه اذا ساعد المسا في بلغاريا ضّد الروسيا تحالفت هذه الدولة 

0 مع فرنسا 

وقد ذل اللنرال (كوذار ) غاءة جبده فى اسهالة الباغاريين اليه 
ضد المكومة المؤقتة فصار يطوف البلاد والقّري ويخطي فى كل ناد 
ولكنه لم فلح ورفضت المكومةطلباته وحاكت الذين قبضواعل البرنس 
(الكسندر ) فى ١؟‏ أغسطس ول تؤجل ميماد انتخابات أعضاء ماس 
النواب الذى كان محددا فى يوم ٠١‏ اكتوبر عام “مدر »م قدمنا. ولما 
جاء هذا اليوم حرت الااتغغارات افقاوت اللكرة الك قن احاية موصو 
ضِد مه صونا وقررت عمد المجلس فى آخر شبر أكتوير عمديلة 
( تيرنوفا) العاصمة القدعة لبلغاريا. اما االمترال (كوليار ) فاته اعتبر 
الانتخابات لاغية بدعوى انالحسكومةالوؤقتّة ل نترك المريةالتامة للأهالى 
وأعلن أعضاء المكومة بأن الروسيا تعتبر محا كةالذين قبضوا على البرنس 
(الكسندر) عثاءة إهانةا. وقد عمل ارال (كوليار )على خاق الاضطر 7 
في بلغاريا ليوجد سببا لتداخل الروسيافمانداخلاعسكرياخرضالروسيين 
القبمين ,ببلغاريا على مشاحنة البلفاريين وعخاصتهم -فصلت يسبب ذلك 
مشاجرات كثيرة أفضت الى زيادة التفور بين المنرال اروسي وأصنا. 
المكومة المؤقتة . ولم يقبل أعضاءالمكومة المؤْقتة الاطلأ واحدا من 


(94؟) 

طلباتالجنرال ( كوابار) وهو مع مجاس النواب من اعادة التخاب 
البرنس ( ألكسندر دى باتنبرغ ) أميرا على بلغاريا 

وقد اجتمع ملس التواب اليلغارى فى١*‏ رو ر عام والتخب 
فى ١١‏ توشير البرنس ( فالدماردى داتمارك ) أميرا على باغاريا. وكان 
هذا الانتذاب موافما لصا بلغاريا وغبر مخالف أرغائب الروسيافان هذا 
البرنس هو شةي.ق قيصرة الروسيا ( زوجة القيصراسكندرالثالث ووالدة 
القبصر الى ) . ولكن ملك الدانمارك رفض تاناقبول تين تله أميرا 
على بلغاريا فاضطر مجلس النواب البلفارى لتعيين المسيو ( جيفكوف ) 
عاك موقا لبلغاريا 

ولا ريب ان الروسيا كانت نود احتلال بلغاريا وجعلها فى قبضة عيما 
ولولا ذلك لكانت سألت ملك الداتمارك أن شبل تعيين انه مر 
عل للغاريا . ولما عرفت انكلترا رغبة الروسيا ونواياها الأقيعية سءعت 
لدى الفسا للاتفاق معبا ضد الروسيا وسافر لهذا الغسرض اللورد 
(راندولف شرشل ) الى فيينا بعد اززار برلين . وفى ه نوشبر عام 188 
وقف اللورد سالسبوري فلوندرة خطيبا ووجه الملام الشديد الى 
الروسما وانتقدعل ساستهاوخطتها في بلغاريا وأعلن ان انكلترا «ستعدة 
للاتفاق معالفسا فى المسئلة الباغارية ء فهاجت الرائد الروسية وقابات 
مطاءن الوزير الاتكليزى مثاها وطلبت من السكومة الروسية قطع 
العلائق معانكلترا واستدعاء السفيرالروسىمن لوددرة 

وفي هذا الانناء قطمت الروسيا علائقها مع بلغاريا لخالقة السكومة 





(5ة؟) 
3 ارغائها وفى ٠١‏ نوثير عأم كما غادر المترال (كولار) و 
واستصحب معه كل قناصل الروسيا بعد ان عاق في الشوارع احتحا-] 
صد أعمال االمسكوءة المؤقتة التي سماها حكومة «اللصوصءوثرك الرعاءا 
اروسبين فى باغاريا نحت حمابة قصل لمانا وفيالرو مي اشرق تحت 
جاءةقنصل فر نسا 

وقد عرض الباب العالىي فى ” دلسوبر عأم دمحما على الدول 
الاوروبية نعيينالبرنس ( دى منجريل ) أميرا على بلفاريا ولسكن الدول 
رققيع تنونة فضة ١‏ اموق يفن اللناريان وعيوي نو روما 
واناطال لاس ونال تان الشارون: تسن سور لم أرسات 
المسكومة البلغارية المؤقتة للنة الميعواصم اونا لقال الذوز اتيعا 
بالاتفاق عل 'عين امير لبلغاريا . فسافرت اللحنة الى قبيثا حسث قوبات 
فيها باحترام عظيم ثم قصدت برلين ولكنما ل تقابل ذها عشل ذاث 
د ام وبعد ذلك سافرت الي بارس ولوندرة . ومن الصدف الغرمة 
ما : تقالمت فيمحطة ( كولونيا) »م البرنس ( االكسندردىباتبرغ ) 
شتهاجل نحة وأاعته اء الامة 2 رية على ولامها له ولسكنالبرنس 
كن بعلم أن عودته الى بلغاريا صارت 0 مستحيالة ,و تعلل ان أت 
اللجنة رحللها قصدت الاستانة العلية ورفمت الى ممّام جلالة الساطان 
الاعظم فروض التابعية وأخذت تتخابر في عاصمة الدولة مع رجال 
رك ومع فتن اروم رلكة الاثفاقم حل بهاو بدي نالسفيرالروسي . 
( فارسلت عندئذ الدولة العلية فى آخر شهر مارس عام ١8407‏ رضا بك) 


(/ا9؟) 

الى صوفيا بصفة «ندوب عأل من قلها لاجاد الوفاق بين الا<زاب 
البلغارية وبعضها وبءشت عذكرة لالدول الاوروية آبانتلهما ذا انقاء 
لغاريا بهذه الحالة مضر بها واز التعجيل يحل المسثلة صار واجبا 

ولما بأس البلغاريون مناتفاق الدول الاوروبية على تعيين أمير كم 
عرضت الكومة المؤقتة على مجاسالنواب اللاغارى التخاب السيرنس 
(فردبناند دى ساكس كوبور )فالتخبه المجاس فى يومكا بوايو عام هما 
أميرا عل لقاريا وأ اقة ذلك ميووة وسسة تارسلات ديز الدولة اانه 
أدول أوروبائسألها رأمها فىالاص فاجاءت كلدولة على حدتها بالهاتقبل 
آميين البرنس (فرد ثاند )اذا وافقذلكرغية الدول كلها .الا الروسيا فالبا 
أجابت بانهالاتقبل أي قرار يصدره ماس النواب البلذاري . فامتنم بذلك 
اجماع الدولعل تين البرنس(فرد نايد) .ا ماالبرنس نفسه فانهبعد ال بى 
مترددابينالقبول والرفض بضعة أيام قبل اءارة بلغاريا وسافر الي صوفيا 
في ٠١‏ أغسطس عاماهدا وعندودولهالماار- لل لاحضرة الس_لطانية 





تاشرافاً أعرب فيه عن صدق اخلاصهوعن مهفي ساددةالدولةالعايةله.وفى 
١‏ لطن ادي امام محا سالنو اب الباغار ف عدن لاخلاص للامسة 
البلذارية والعدل في الاحكام: وفى ١8‏ أغسطس زارء ديئة (فيايبوبوليس) 
عاصمة الرومالى الشرقى «ظهر آنذالكانه لابرضي بترك ه-ذهالمقاطة 
للدولةالعلية. وقد شكل الوزارةالبلغارية بعدذلك مق رانة سحيو 
(ستاميولوف )أشدأعداء الروسيا فى بلغاريا 
وقد سأل البابالعالى المنكومات الاوروسةعنرأمها بشأن جاوس 
5 


#لرسة 





لبرنى (فردبثائد )على كرسي إمارة بلثاريا فأجابت الروسسيا بان الدولة 
العلية يجب عايها التداخل فى بلغاريا وطرد البرنس منها وأجابت بعض 
لدول الاخرى بضرورة الانفاقمسم الروسيا فى الأمس . فعرضت 
اروسماعل الدولةالعاية ارسال الإسترال الروسي (ارئروت) الي للغاريا 
لتوطدد الاهن ذم ا وخلع البرنس ( ( فردشاند ) فقبلت الدولة العة 
ذلك ولكنها ا* شترطت عل الروسيا اشتراك مندوب عن مع 
(إدئروت) ات ورته .وفيهذا الانناءكافت اتكلترا والمسا وايطاليا 
اتنافيتها عوك عاب رض وال زعينانة و واناره أميرا عل لقازيا. 
فكان هذا العمل عثاءة اعتراف هن هذه الدول الثلاث بتعيين البرنس 
( فردينا يد ) 
ومن حسن حظ البرنس(فردبناند) ان الخابرات ل تجح بين الدولة 
العلية والروسيا وشّيت اذالة على ماه عليهوسارت بلغاريا فيعود وزارة 
امسو ( ستاه.بولوف ؛ على سياسة مناقضة لسياسة الروسيا بالرة . وم 
تمتدل سياستهاوتحسن علاقاتها مع الروسياالابمد سقوط (ستامبولوف) 
وقْله واعتناف البرئس ( بوريس ) ولي عهد بلغاريا وان البرنس 
( فردبناند) للدين الارنو ةكمى فيه ذه السسنين الاخيرة . ولم يسترف 
جلالة الساطان الاعظم بتعيين البرنس ( فرد يناد ) أميرا على بلغاريا الا 
بعد حسن علاقاته مع ااروسا . وقد دل ذلك علا نبينالروسيا والدولة 
الملة ألفة ومودة . وبسد اعتراف المضرة السلطانية بتعيين البرنس 
| فرديتاند ) أميرا على بلغاريا اعترفت به الدول جعاء . وبدلك انمهت 


(5945) 
المسئلة البلار به 
ومن الامور اللحزنة ان كل 1 مة دن 1 مات المسئلةالشرقية للتهى 
ساخ جزء أو أجزاء من أملاك الدولة العلبة د 
فى هذه الازءة الرومالى الشرق واضاعت نفيس اوقاها فى مخاارات 
لا فع فماولاجدوى 


(+*٠؟)‏ 
( الأزمة السابعة ) 
( المسكلة الاأرمنية ) 

لقد اعنقد بعض سواس الدولة العليةزمئاطويلاانالدولة الوحيدةالني 
جب مصافام ا والتقرب منهاوالعمل بارشاداما هودولةا نكاترا دوزسواها 
منالدول الاوروبية . ورسخهذا الاعتقادنىأذهان الكثيرين حت انهكان 
ستحيل دميو اس الدولةالعما بد ان متأ عصير هذه المودةالا تكليزية 
القدمة وبالعداوةالشديدة التي أصبحت مجاهي .ها انكاترا نحو الدولة العلية 
. ومن يطلع عل مذ كرات وزراءتركياالسالفينوو صاياعم جداناً كثرهم 
كانو| .نصحو نسلاطيم م باخلاص الودللدولةالا تكايزبةوباخاذهاالصدشة 
الوحيدة بين دول أوروبا.ولاريب انث ةالدولةالعلية بانكلتراأضرت بها 
شور توكتك علدا لطر وس عدو نندت قر اللو الزعالو ا لادان 
. وانكلعارفتتار ا نكاتر | وسياستهاىماض هاو حاضرهالاا رناب أظة 
واحدة في ان الدولة الا تكليزية لاصديق لما وانصدافتهاالمزعومةالدولة 
العلية لمتكن سلاحا للاضراربالدولة العلية نف سهاو! لةتكسبها من المكاسب 
بقدرماتج رع تركيا من الحسار 

وما السياسة فى عرف الا تكليز الاعلم الكذب والتفاقوالطيل فهم 
لايمرفون مم السياسة شرفا ولاحترمونء بدا ولذلككانوا ف الْمَيعَةألد 
اعداء الدولالتى يتظاهرون لما بالصداقةوالولاءوكانت الدو لالمعادية هم 
ساللة من مكاندهم ومن خداعهم 

و يرتفع الستار تماما وتتكشف حقيقة أءيال الاتكليز نحو الدولة 





001 
العلية الا فى عأم +وم؟ عند ماأظبر سمو العاس انه لاسرف له متبوعا 
غيرااضرة السلطابيةوعم دار السعادة لتأدية له روص التابعية والاخلاص 
لصاحب الخلافة العظمي . فان الا نكليز مادخلوا مصر الاسب الشقاق 
ين المتبوع الاعظم والتايم وما توطدت سطوتهم فها الايدنك الشقاق 
المشؤوم . فكان من الامور البدبهية ان ربع نيز مصر من الحضرة 
السلظانية يضر عصا له فىمصر و حرج َك هم فبها ويليس المسكلة 
المصر نة وعدا فى أعين النا سكافة . ولذلك ه م بذلوا اليد اهمد 
في مير سمو العزيز من الساطنة السنية ولام 2 اخذوا رون 
صاحب الخلافة من أمير ..صر خبط تكذلك مساعبهم فيهذا السيل . 
وبعد زيارة سمو لخديو للاستانة في المرة الاولي انتشرت الاشاعات فى 
كل دوائر أوروبا السياسية بأن الا تكليز نسعون لدي الدولة العلية في خلع 
سيم الخدبو الحالهوان جلالة السلطان الاعظم ؛ ابل هذه المساعي بزيادة 
الانمطاف و تان مصر وزيادة اظبار الرعاءة له واشعبه وليلاده . 
و قد ثكررت هذه الاشاعات و [أكدها الكثيرون من رجال السياسة 
الاوروسة وانتظر الكل عند.ذ حصول فتور وجناء ني الملائق بين 
الدولة العنهابية ودولة بريطانيا . الا انه لم يكن #خطر على بال أحد وقكذ 
ان ا نكاتراتعمل على هدالب سلطنة العهانمة انتقاما منها وخا الاضطرابات 

والثوراتق ال المملكه" التركة ا ن صاحب اخلافة الاسلامية. 
ولكن انكلترا اشتيرت بانها لشف أمام عائق لبلوغ عانتما وادراك 
نتها فقّد سلحت الارمن البرواستانت وألقت علهم التعليات,أحداث 


5م 

هيجان عام فىكافة أنحاء المملسكده” المهانية والاعتداء على المسلمين فى كل 
بلد عمانية ووعدتهم , المافذة ؤاتداكل واعاه ملك اروعة سكا 
وبالخماة ا ا وسيلة لوضع ؛ 5 على وادى النيلسوي 
خا المسئلة الارمنة 

وكان لا:كاترا في الثورة الارمنية ججلة مّاصد . فهى كانت “ريد 
قبل كل شيء زعرزعة أركان الآمن والسلام في تركيا وإِضْعاف سلطة 
المكو ة العمانيةو إرهاب جلالة السلطان الاعظم وإجباره على المضوع 
لرغائها 0 أواممها دوكاتت انكتر ا 7 عسل 5 اليقّين ان اضطراب 
الاحوالنى تر كا وفنأ م المسيحيين الات و اليد المسحين 
وما شا كلذك من الأمور يدعو حما إلى بداخل أوروباني الام ونحزيبا 
ضد الدولة العلية إذ المقائق تنشر في أوروبا 2 .لوب وطالما ادي 
المسرحيون على المسلمين وادءت جرائْد أوروبا ان المسلمين هم المعتدون 
واهم 00 المعترفون لكل الا نام . وكآن ادر يعلمون ا أن 
تداخل اوروبا في مسائل تركا وحز.ها ضدها عملا نقلوب المسامين غلا 
وك اهة لامسيحيين ويشجعان المسيحيينعلى الاستمرارفي خطتمم الثوروية 
فبزداد بذلك البلاء ويم,الدمار والنناءوتنزل المصائب على تر كيا وتسل 
البلايا بالساطنة العتئانية . وازدياد كراهةالمسلمينلاوروبا كان من شأ نهأن 
مدل الصريين ف امن .من غاة وطنهم وتداخل الدول فى صاطيم 
فيستسلمون للا نكليزو يمتدلسموا د .ومع الحتلين. وهذاجل مأكان مناه 
الانكليز من تحزس اووقنا صدالدولة وضد الاسلام 


ظ مم 
وغير ذلك فان انكلترا كانت تعمل نز مهالاو روياضد الدولة العللة 
وصّدا الاسلام على شري المسلءين كافةياما القائدة ما م أو روبا والما ال 
الام والهي فىسسياسة الدولليمتلا بذاك السلمرة رهبة م وتزداد 
سيطر ماني العالجالاسلامى . وكان تالسياسةالبريطاية تر ى الي أحد سن 
اماارهاب سلالة || السلطان الاعظم ولسير فيس أعر لمأ و أغس اضهاو أما 
خامهوتولةمن يكون بالط بالطبع صايعة تلانكترا اواصيرانا اي ان 
خلع جلالة السلطان الاعظم كان كون سبا لقلاقل لاعدادلها وداء 
لاضطراب عامفى ل نالا الاسلامى.فن ذا الذي كاير ذى من 
الما سين أن سقط أو روبا السلطان العتماني وتتداخل في * شوو نالدو لةالعاية 
لهذا المد ؟ ومنذا الذى كان بر ضُ مولن اوترل اد روبا المسحدية 
خليفة الاسلام عن عرش خلافته ؛ ومنذا الذى كان يري من العمانين 
والمسلمين هذا الاصى اخطير بعين'لرضاوالسكون ؟ وء نذا الذىكان شَبل 
الحضوع لسلطان عيذته أوروبا ولكليغة أجلسته عل عرش الخلافة دول 





اليم مد الشاف شمر لمانو رك خليفة ؟ بل وماذا كان 
ملالاو يكيو نلوتوصل حلالة1| سلطان الاعظم الى خلم حضرةالبابا 5 
أى ال مل وريه كك رقت اناسية 
انحمقا منةانكاترا خلع <لالة السلطان الاعظمكانت 0 ننحضنًا 
للشرور والصائفب والبلية الى ير النوع الشرى مثملا لما فى تارخه 
وقد أوضحنا فى مقدمة هذا الكتاب ان انكاترا تريدهدءالساطنة 
العمانية وتقسم الدولة العلية ليسبل لما امتلاك مصر وبلاد العرب 


(:0) 
وجمل خليفة الاسلام حت حمابتها والة فى أيديها . وه تقصد بتقسيم 
الدولة العلية غير ذلك إحداث حرب ممومية ْ ارا وإكفاف تر دنا 
والروسيا . فان الموازنة الاوروية لانم الا بمّاء الدولةالعلية وسلامتها. 
واذا قسءدت ه-ذه الدولة ( لاقدر الله ) قاءت الثورات فى كل انحاء 
اشرق وهاجت 2 اللقان وصار كل بطااب لشي" في فيم ال يجان وتقوم 
المرب العمومية ولا عالة . ويمما ان الانكليز كانوا بؤملونوال مس 
وبلاد العرب نانهم كانوا رضون ترك الشام 5 | والاستاية الروسيا 
ولايخنى ان إستيلاء فرلسا على الشام والاما كن القدسةمنشأنهان .قي 
فى وجببا كثيراه : من الاثم لمعنه محدة و سير المسلمين كافة صده | ويجءل 
#وساعهز! 6 الافر نقية والاسيوية اج تى أهلبا مسلهحول ده نيرأنالثورة 
سار نا كذلك استتلاءار وسياعل الاستانةفانهكان بغير بالمرة وجه 
الاين / وغيرانا عين . فان 5 5-9 لعثير ف رام 5 ف انك مان 
قاعة الأسلام و خصيه المصين وأ المديئة الى لحافظلة علها أ 1-8 
من سدواهأ عدمك والمدينة . وفك معياديدة ا الفامم 

لهأ بالمنةدليلاعلل ماطا من الشأن والاهصة 
ومن ذلك بر القارى» ان انكاتر امات باجادها لاحسئلةالارهنية على 
ندمير ملك آل عهان وصْعضعة السلطة الاسلامية وإذلال الاين 

والمسلمينو إحداث حر بي عامةفيالغرب وف الشرق 


إن 
تنا ين 





وقد والت ااتراالة رمن بالتشجيم والتحر يض على متابهة اكور 
والميجانوما فتئت ترسل الهم الذخائروالاسلحة ونحضهم على الاسترسال 
فى القّردوالعصيان فعماوا حر يضرا وتلطخوا ,دماءاطرا نمو الفظائم متسلحين 
فيكل أتمالهم بالاسلحةالاتكليزية.ورأىالعالمهذهالطأفةالتى كانتعائشة 
فى حبوحة السعادة والرفاهيةوالتى كان ممما المهانيون « بالملةالصادقة» 
وانتى لما فىمناصي المكومة والادارات وفالتجارة والصناعة الشأن 
الاول تشور صّد الدولةالعلية هذه الدولة العادلة الممتدلة التى أراد أحد 
ملو كبا اجبار المسرحيين على اعتناق الدءن الاسلابى فعارضه الملامة 
ا والدمود وار حون رديه . هذهالدوله” التى كف رمرم وغيرهم 
حرية دياناتهم وتقاليدهم واحترمترجالدياناتهم كعلاء المسلمين .... .. 
ونا جررتمحا كة ثوار الارمنفى عام #هم١‏ أمام محا كم (انقره) 
ظبرت اللْقَيقةالتىلارب فما ونبيناعالمين ان انكلترا هى الأوعنة طم 
الثورة ة وامحرض ةلهم لل شق قعصاالطاعة للدوله العلية. ققد ضيط رحال 
البولدس العهاتى تيآ سرار اجعيةالسربة المديرةلركه الثورةو بين بدىه 
أوراقهالمشتملةعل! كثر أ امنا ا لأعضاء واتضمأن اد رن البروتستانت 
هم وحدهم القأمون بالثورة دو زالكاثوليك وان لم جمعياتسرية داخل 
الدولة 9 وخا رجباوانهذه اجمسيات تمدبالمالاللرائد الارمنيةالثوروية 
وعلى االحصوص حر بدة(هنتشك)اادٍ تي هى أ هما .وقبض كذلاكرجالالبولدس 
العثماني عل بعض المعو ثين الاص بكانالبرو نستانت الذين كانوادشتر كون 
مع الارمن في ند بير الدسائس فاحتج سقير الولايات المتحدة على القبض 
8 
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عامهم وطالب الافر اج عمهم فتعطفت !-أضر هَ السلطاية وسمحككله بارسال 
كدوت هن قله اععدق ف أما كع الوائقة شاد لدوب ولا قاد 
قدم تقريرا قال فيه نالتحقيقات التى أجراها المكام الماليون منطبقة ‏ 
على العدل وانالذين قرض علمهم هن مبعو بي البرواستانتلاستحتون 
اللواعداة وكا انه 





وقد أبان النحقيق فى قضيةثوار الارمن أمام محا ع ( أثقره ) أنهم 
كانو | يجمون الاءوال بام المستشئيات المراد الثاؤها وحكانوا 
سفوا علىشراء الاسلحةونشر الافكار الثوروية وتروجها بينسفلة 
الارمن وان رجال الدين من الارمن والرهيان كانوا يساعدومم 
ولسكنون بعضهم في الكنائس وان مدبنة ( مرسيوان ) جعاتم كرا 
لا كبر ججعية . واستدل هن التحقيق على ان بعض رحال السسياسة 
الانكليزية كالمستر غلادستون شجع سراً بكتابات خصوصسية بعض 
رجالالددن هن الارمن على الثورة واحداث القلاقلفىتركيا ووعدهم 
عسافةة الكلت اوتاظينها ومشكل أمارة ارم #مستتلة 

وأا نالتحقيق كذلكأن ثوار الارمن كانوا مخطبون فى جمعيانبه السرية 
ضد الدولة الملية وبحر ون سغلة قوهبم علي الساب واللهب وقطع 
الطريق وار تكاب الفظائم ارام حتي فتقدا وووباان لوعن امحة رز نيدل 
لاخراجبا .ن تحت سلطة الدولة الملية . وآبان التحقيق أيضا انهمكانوا 
تين على رموز واثارات اتعارف با كرفم الشوارب ومس الا ذان 
وتغطية الوجه وماشا كلذلك وانهم كانوا يتزون بزىالاتراك والا كراد 


(/ا٠”‏ ) 
والمراكسة ووشكون بالمسلمين وببءض الارمن أنفسبملتشيسع الجرائد 
فى افوا أن اللحلمين متمصيوق وان الاوتى: شامق البثذات اكلا 
وألوانا . واتضح من التحقيق أن ثوار الارمن كانوا يسرقون الخيول 
واسلموما أراهب اسمه ( دائيال ) اشتمر بالمبارة الفااقة فى صبغ الميول 
وا م يعوا بمد ذلك انهم كانوا مبددون من لابريد 
الامخراط فيسلك ججعياتهم بالقتل وكانوا يقتلون كل من بغشي أسرار هم 
وأيق التككية هد ان توا آرم كارا ترون ن أاء المي" 
العمانية اعلانات باسم المسلمين محرّض الامة عل لاشبار العداوة للالة 
السلطان الاعظم والمناداة مخلمه . وقد عثر الحققون فى هذه المضية المبمة 
على نصوص هذه الاعلانات مطبوعة فى جريدة ( هنتشك ) الارمنية 

الج فى تطبع ذ في لو ددرة 

وقد جرت الأرافءعات فى هذه القضسية أما م عا انقره هلين 
حضرة المفضال مد عارف بك أفتدى المدعي ال.وى أجلي انان 
ال مرك هذه الفتة هم أ عذاء الدولة العلية وابه يجب القصاص هن هؤلاء 
الثوار ال جرمين الذن خانوا عبد الدولة والوطن . ومن أصدق المبارات 
التي قالهافى مرافعته قوله : 

« اذرعايا جلالة مولا نا السلطان الاعظم من الارمن الذين هم من 
وه اه سئة مغمورون في نحار تفضلات الدولة العلية واحساناتها 
والذين هم برعابه” مولا نا العادل ممتمون بالراحة والعدل محافظون مثل 
شية الرعابا العمامة المخاصة على وطنيتهم وحريتهم الدياية و آذابهم واغاتهم 
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وظلوا كلهذه القرون ل بتعرض لهم أحد سوءلا لاخلاقبم ولاليثياهم 
المدنية ولا لاموالهم وحم فىكافة الولابات والمدن والئواجى كناس 
كبري شانقة شاهّة ومدارس عليا 1هلة عامية والس روحانية حرة 
٠‏ فنحن بغاية الاسفترى أشخاصا منهم بنصاعون لتأ ثيرات الشيطانية 
التى يلها عليهم أعداء المملكه” فيرتكبون من وقت الى آخر وفي كثير 
من اللهات والنواحي جرام لا توافق شروط الامانة والصداقة 
وهذه الاعمال الفظيعةالتى براها الرأى العام منافية للانسانية وشريعة 
المروءة ومن تان الكفران بلنتم وتكران اميل استوجبت بالطبع تأبه 
امكل مسة الشاهالية وتكدر جلالة ال لطان الاعظم وا لامر امائن 
الاسف والْزن بل والاجل عند ججيع العّلاء منطائفة الارمن : 
وقد صدرت عل المهرمين احكام عختلة ا شكم عل بعضهم الاعدام 
وحكم علىالبعض الآخر بالسجن .وصاروا عبرة لغيرهم من الاشرار 
والمفسدين . ولا نحيق المكر السىء الابأهله 
وقد تلطف جلالة السلطان الاعظلم وعفا عن بعض الهرمين وعدل 
المسكم على الآ خرن فكان ذللمنهه هي الرحمة قصارى والاحسازودليلا 
ساطعا على ان خليفة المسلمين رؤؤوف كل رعاياه على السواء لام بدعيه 
كتاب الاتكليز وخطباوهم زور ويمتانا 
وان قضية ١‏ انقره ) لموءظة كبرى اسار المسلمين ذهى نين مقدار 
عداوة الانكايز للدولة العلية وللاسلام وتظهر خبايا السياسة البريطالية 
وتكشف النقاب عن حقيَة الصداقة المزعومة التيكانت نتظاه بها 
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اتكلترا حو الاترالك يوامس لين فم سق بعد هذه الٌضية الشهيرة شك 
ولا ررب في ان الانكليز يعملوز على تدمير المملكة العمانية وانارة 
عواطف المسيحيين فى كل بقاع الارض ضْد المسلمين أى امهم يعملون 
لارجاع أزمان المرو ب الصليبية . فليتذ كر من يريد أن بذ كر من بنى 
الدولة العلية ومن بنى الاسلام 


ن 
3# بد 


ما ارتفعت نيرات الثورة الارمنية وقام الارمن بأظهار عمرات 
د بيراتهم وثمرات التلقينات الاتكليزية حتى هبت الرايد البريطانية 
موجبة الىالدولة العمانية سبام الشتام و ب طاعنة على جلالة الحُليفة 
الاعظم الطمن السافل البذىء مدعية كذياً ان جلالة المليفة هو الموعن 
الاكراد بالنتسك بالارمن وقتاهم هم وسائمم و أطفالهم ٠‏ وهى 
اكذويةم. د التاريم لها مثلا . فان كتاب الانكليز الذين كانوا 
سطرون هذه اتام والمطاعن الساقطة كانو | يعلمون حق العم أن 
رجال السياسة البريطانية هم الموعزون للارمن بالثورة وان الارمن 
هم الممندون . وفى أغلى الاحيانكان كتاب الاتكليز الذين يطمنو نعل 
الدولة العلية وسلطانها الاعظمهم أ شسهم من الموعن ين للارمن بالثورة 
ومن الحرضين لحم على الاسترسال في شق عصا الطاعة والعصيان . 
وهى رواية غيبةفىيابها يجب على التارض أن يدونها بغاية الاعتناء ليعرف 
الاعقاب كيف مخدم الكلترا الانسانية وكيف نحمي المسبحيين فى 


)؟6١(‎ 

وم تكن حركه" الحواطر في الكاترا بشأن الارمن الاحركة” سيا 
وحركه” ديشيةفى أن واحد .فرجال السياسة كانوا يؤملون الوصو لبالثورة 
الارمنية الى هدم المملكه" المانية والاستيلاء بصفة اية على مصر 
بلاد العرب ٠‏ وبما اندكان يستحيل عليهم أن يغهموا العامة من قومبم 
هذه الغاية البعيدة فد أهاجوا خواطر الشعب الانكليزى بعواملالد.ن 
. فكنت ترى الكنائس ميدانا لاعداء تركا ولاعداء الاسلام وكانتك 
متاارها مهبطا لاد الشتام الموجهة للدن المنيي وخامفة المسلمينوكان 
رجال الدين البروستانى من! كبرالعاملين عل ميج الافكار في مسئاة الارمن 
وكانت أغاب الجتمعات التى تعمد لمساعدة الارمن تعقد تحت رنأستهم 
حتى انه كان يل للانسان ان الامة الالكايزية سواسها ورجالد؛نها 
لست من ألم القن التاسع عشر بل أمة من أ اأسيحية أيام روث 
الصلبيية بعشت لنذ كيرالمسيحيين بوجوب _معادا ملي وديا 06 

0 الدلا ئل على تعصب الا ذكليزضد الدولةالعليةو ضدالاسلام 
ان المستر( غلاد تون ) زعيم <زب الااحرار فى اتكلترا قام نصيراً لارمن 
وطعن عيبل صاحب اخلافة الاسلامية الطعن المر واتهمه بأنههوالسافكك/دماء 
الأره.: ن الأامى بقتلهم وبالفتك بهم وكان فى كل خطابانه نعان بصوته لز نان 
أنه لامتصر للا رمن صقم مسميحيين بل انه ينص رهم يصفتهم من النوع 
الانسانى و يصرح وان اه خطب في صا المسلمين اذالم بنصف 
المسييحيو ذلأسلمينفي. شعةءن بقاع العالم. ول كان بعض السذبجمن المسلمين 
الذين يعجبون بكلشيء فى أورويا <تى نسياسة دولاضد الما نين وضد 
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المسلمين يظنون ان المستر(غلادستون)صادق فيدعوادفة_د كتيت الىهذا‎ 
السيا.ي الانكليزى ''مظيم في صرف عام ثرا كت د 31 َه شه أنه‎ 
ار عأم 1853 نفسه « ان زمن الجلاء عن مصر قد وانى‎ 0000 
منذ سئين » وبأنه صرح فى كل خطلانه بأله مستعد لمساعدة المسلمين‎ 
وللدفاع مهم ذا راهم فى حاجة لمساعدته ولدفاعه وسالته القاعخطة فى‎ 
انكلترا على مسمع من سواس بيطا اوكتابها لنذ كيربني قومهبضرورة‎ 
الجلاء عن مصر والوفاء بالوعد واحترام شر ف جلالةا للكه” وشرف التاج‎ 
الا تكليزى فا ما نى المستر ( غلادستون؟ نجواب مدهش للذابه وهو « الى‎ 
نصير للجلاء عن مصر و لكني لا استطيع التداخل فى مسكلما لانى لاسلطة‎ 
لى فى بلادى ولست الا أحداثاما المصوصين»‎ 
فكيف ددعي المسستر غلادب :ون انه عديم السلطة فى بلاده عند‎ 
مايطالب بالدفاع عن المصر بين ومطالبة انكاترا باللاء عن مصر وهو‎ 
عينه امثير لعواطف الا نكليزضد الدولة العلية وضد المسلين ؟ أ يكونقوي‎ 
السلطة عالى ااصوت فى مسئلة الارمن وعديم السلطة خافت الصوت‎ 
فى مسثلة مصر ؛ أبن اذن صدق الستر ( غلادستون ) فى قوله انه‎ 
مستعد للسدفاع عن المسلمين اذا رَاهم بي حاجة للدفاع عنهم ؟ أوليس‎ 
الواجب على المستر (غلادس:ون) انيذ كرحكومة بلاده بوجوب احترام‎ 
التعبدات العانية الصر>ة والمعاهدا تالدولة الختسة بمصرقبلان يطالب‎ 
5 المسكوءة العهانية باحترام المادة ( 41) من معاهدة برلين ؛ آلا‎ 
المستر ( غلادستون ) ابه يجسعلى انكاترا أن محترم وعودهاوعوودها‎ 
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قلأن تطالب المكومات الاخري باحترام مادة م نموادمماهدة دولية: 
د رفض ال غلادستون ) قول المدافعة عن منصر والمطالة 
بالخلاء عنها عثاءة اعلان لتعصبه ضد الدولةالعلية وضد المسلمين ؟ :الال 
عب الذى بعث به 1 المستر ( غلادستون ) دلالة صرمحة عل 
ان سواس بريطانيا بقولون بألسذتهم ماليس في قلومهم ؛ 
ان تعص المسستر ( غلادستون ) وأصاءه ضد الدولة الملية وضد 
المسلمين واضلاريب فيه . وقد أظبره لاوروبابعض الكتابالمنصفين 
. ولّكن أجدر هؤلاء الكتاب بالذ كرهو ( الفيكونتدى كورسون ) 
الف رنساوي فانه وضع رسالة ١(‏ ) أبازفيها دسائس الا تكاديز فى اللسسكلة 
الارمئية وأعمال ثوار الارمن وفظائمهم . وانا تقنطف من هذه الرسالة 
الجليلة بعض شذرات للاستشهاد مها فىهذا المقام : 
أوضح الكاتبني أول رسالتهان المرائد الاككليزىةكانت تنبا بكل 
الموادث الارمئية وقال فى صحيفة (:)-بذا الصدد 
« والواقف عل مسئلة الارمن ذافيرها تحدق لديه انهما من حادنة 
وقعت في البلاد التىاصطلح الاتكليزعلى تسميتها بارميذياالا وتكون 
الجرايد الانكليزيةفىلندرة قد أنيأتما قبلحدومها بزمن طويل جدا 
فتراها تبين لمر لهانوع اللادثة الى ستقع ومكان وتارمخ وقوعها ما فمات 
فىحادنة وادى(تالورى)ولا مجدر بالعاقلان عنذ هذا الانباء بالمستقيل 
ضربا منضروب التبصر الذي امتازت بها رايد الاتكليزية بل لاابد أن 








)١((‏ وقد أعتني يعر .ربها حضيرة الفاضل عمد أفندى مسعود 
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يذهسفي تفسير معاه الى مافسره به من قال انالثورة الارمئية أشيه 





شيء ببضاعةجهزها الالكليزني جتمعاتهم السياسية وأخذوا فىتصديرها 
حسب الطلنات الى جهات معلومة » 
واستدل الكاتى عل ىكذب المرائّد الاتكليزية بأقوال بعضبا حيث 
كتب فى صحيفة(١٠):‏ 
«وامّد اعتنينااعتناء ناماجمع مانشرتهاجرا بدالمشارااها في هذا الموضوع 
وثابرنا علىرهذالمسمل مدةطو بلة ثمأمعناالنظر مس واف انين ده 
فظبرلنا من المناقضات بين أقوال المريدة الواحدة ومن الاختسلاقات 
الواضحة مابدع القارىء فىذهول واستغراب.مثال ذلك أن بعض الرأيد 
كانتتربى طالالارمن و تصف» اتنايم ن الذلوالهو ان وماحاق بهم من 
المصائب والنوائي بعبارة يضطرب اذو و الشفقة والمنان ثمتورد عقب 
هذا الوصف أشمارا حماسية قد بمةهى عين لذى لشرحمدا اسستقات بلاد 
الونانإنارةلاخواطر و 0 انفوس.أما ارا بدالاخرى وفى مقدمبأ 
جريدة(ااغلون) فكانت تشسس الي زء “بالاناا اش وتضايلاراى العأ مما 
تنثسر ومن اللا كاذب دشأنالمسئلة الارمشية وقدنالتة ا 
الصادرة فىشبر نار سنة ١850‏ بالمرف الواحد ماباتى: 
دان الفظائم التى استدالي الاترالك اقترافهاضد الارمنهى| كبر ماغشت 
به الا مدالاتكليز بةالرأى العام الاتكليزى » 
وألت الكاتب اتام لا زمسسغيار ااعل كاتا و اهاعد 3 
الأفيفية لتى القتممفيمبواة الملاكع وكتب مهدا | أشأن فى صصفة: 0 
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«واننام ككل فخو اطر نااءرازا ما ئق من مكامتهاالااشفاقابارء: نب الاقاليم 
الاسيوءة الذءنرضخوا لايعاز الاجني هم لشقعصا الطاعةفسيبوا بدلك 
ضياع حباأة الكثير.ن متهم وامثار الفمّر والفاقة فى جميسع احاءالبلاد 
الارهنيةواستبلاء الوساوس والماقعل اودر دوعوم .وى سينا 
انالعقلاءمنهم اختذوا الا سقو نعل الاصاب ندم على مافرطوافه 
و اسخطون سل اذ بن شغ ررامم اليثة كاوا ماعب وفوعيم 2 31 
لاقرار لما وما ذلكالا لكو نأو نك المقلاء يعلمونعل اليقين أن دعوة 
المكومة العمّاية لاصلاحشؤون الارمن وبر نيب أحوالهم لاكون 
بالقيام عليها ومبيد الطريق لتداخل الاجى ني أمورها الداخاية صكما 
بعلمو أن اللويرة تقد المكريفنة إل عاد الوسائل اللازمة لعمعما 
وهو مايستغرق زمنا طويلا يمكن اعتباره عقيةفى طريق التقدموحائلا 
دون ارشاءالعمران» 

وقد أبان ( القيكونت دي كورسون ) ان المسيحيين فى الدولةالعلية 
متعون تجميع الوق التى يعتع بها المسلمون واهمممتازون عنم عدم 
دخول العسكرية. وا كتبه فىهذااموضوع قوله : 

تقضي قوانين المكومة التركية ونظاماتها الممومية على الترى 
السلم مباجرة مته ومفارقة أهله وخلانه للانتظام فى سلك العسكربة 
حيث يلبث صمن العاملين فى اليش سي سئواتمتوالية وتمازسنوات فى 
اليش الاحتناط ريما يكون صضاعه أورققه أ وجاره الارقى انناء 
كل تلك السنوات متمتما حريته المطلقة قما بأعماله المعيشية عاملا على 


(315) 
لرقة شسه فى لم المحيئة الاجماعية لابه يكون قد عوثي من الدخول 
في اخيش بدفم بدل تقدى طفيف لامجوز المسللأن شدى نفس ةندولا 
يأه* بأمغاله ا ضْعاف الاضعاف 
وبدهىانهدا الامشاز الممنوح المسحمان دول غير هم من الاهالى 
قد لمق بالمسلمين اضرارا كثيرة أقلما تناقص النل وعدمالتأهل لتولي 
الوظائف والمناصسفى المسكومة » 
وآثبت السكات ب كذلكبالبرهان الدامغ والحجة القاطعة انه ستحيل 
ككترهدة أرشة موقل هذا السددماتدرمه: 
' أميلالا 0 انين باد 00 7 دو لور 0 
هم بلا ا أر 5 عاب اليلاد انظ ر لكونهم م عدداءن 
جميسع لمم الى لعدش مهأ , وهصذده عا صر حة لسكان الولايات 
الانى عشر التى سكلها الارمئيون والاأكراد منقولة عن كتاب ( تركية 
اسيا )للمسيو (فيتالكينيه): 
مسلهول أرمن غير هم اجموع 


اطنه 2550 0 الي 
حاب ١‏ «لاءيةع ا ءلالاوهةا ‏ ٠هلاهمة4ة‏ 
ا لقره اسن .رةه عه ا الساسووس با باقر 
سلس 01 وفلروس وسوس ولامروس 


ديار بكر لاضن ك4 لضن 22116 


(85وع) 





أرضروم «لاءءه ‏ +5ةكم( «محة 0 ءككم14 

قومأ ل ولاقيرة ‏ الععزرة ‏ للرعكم ‏ للبجزانا 
معمورةالعزيز ٠01.ه‏ 0 ١م9.هد‏ 066 0001 

الموصل  ١.‏ جمع؟ لذ لعنهلم اءلمبءيس 


سواأس ‏ ١.كموجم‏ .وما اتلك اعلءتءا 
طراازون ١للااعم‏ ل الاو لعزا اءءا ٠١4‏ 
وان دث٠|اع”‏ ا لععدوم وعو ةما الووء وضع 
المجموع ا ا ل ا لظا 
وقدر المستر كوقننين عدد الا كراد ايفين 68١‏ 55 فيكون 
“جموع المسلمين في الو لارا تالا ثنى عشر غير 0 اد كماو الك اد 
وحددم والارمن من 00 وكانو ليكو روستانت 
والاقوام الاخر منبونانيينولاتين وكلدانبين وأقباط ويزيدية 
006 
أما في الولايات السبعة وهي طراءزون وسيواس وارضروم واقرة 
ووان وديار بكر وبتليش التى تأمل المرائد الالكطيزية تأ ليف المللكة 
الارمنية منها فبيلغ عدد سكانهاك:ا ني 
مسلأمون ١ن‏ باس را 
ارمن عر غوريايين ‏ ١٠00م‏ 
برواستانت “10 
كاثوليك 23 


(/11م) 





ونان ارود كس ا 
ماعو دون دكن 

سم طور.ون الخد 
كنداسون 2215 
عقو سون 54 ١ه‏ 
سوربول + لررقة 
بريديول كك 
اقاط ب رجحب 


تموع المسلمين اك سسفك 
2 باب الديا نا تالاخر ى ‏ ووناياة:١‏ 

أي ان نسبة جموع المسامين فى الولايات اسبعة السالةة الذكر الى 
عدد الاهالى الكل كنسية ١١‏ الي ١6‏ وعليه فنكون لسبة المسيحين اليه 
هي ؛ اليه١‏ ليس الا والأرمن نصف هؤلاء قنكون تسيتهم الي عدد 
الاهالي الكلى كنسبة * الي ٠١‏ 

فكيف عكن والطالة هذه انثاء مملكه" أرمئية يكاد العنصر الارءنى 
ذه أى الذى سيقبض عل أزمة الوظائف في الكومة لابوازي 
ان من جموع عدد الاهالى.لاريب ولاشك فى انه اذا تحت أماني 
القائلين بانشاء تلك المملكه” تمزقت ا<شاؤها وتكسرت ضلوعبا بتوائر 
المخازعات الماية والحروب الاهلية . والا فكيف بتصورعائل»:صف ان 


الامن نكو ساح ار الفلا نيئةموطدةالدعام فيفر نساث اذ | كان لا بوجد 


(16؟] 
ذا من الفرنسودين سوى ستة ملايين ومن الالمانيين و الا تكايز الذن 
هم اغن اعذاء كر نا إداذة وخعودة صو تاو | 
6 البداهة مما سبق انه أن «سئلة انشاء ملك" أرمئية قوم 

بأصرها اح أمناء اليلاد فى أمدة رقشبا الانكليز يا لوان #ذب قلوب 
الارمشين اليم وليس يبرح عن أذهان القراء الواقتمين على ماوقم من 
الطواقف ١‏ ثناء النقادهة عن تليق ا لبسففوق الكنينة الا روقة عضا 
على نواب الدول فى هذا المؤتمر بأرشادوالخام( توبار باشا) مشر وعايوؤخذ 
من مغزاه طلب تعيسين دحا ك عام أرمنى » لبلاد أرمينيا أى ناولايات 
السبعة التى سبق سان انا وسديد شروط تعيين الموظفين وانذاب 

ا ية ودشكيل عساكر الجندرمة الي غير ذلك من المطااب 
تى تمتبر كافلة لاستقلال أرميايا استقلالا »ادا وبعبارة أخري 0 
١‏ لس من المسلمين مركي 00 5 مسيحي . 

أما الماك العام الذي كان يريد المندوبان الارمثيان تعبينه فهوك تادر 
لذهن القاري'(نوبار باشا) الذىكان عنيه الا نكليز بتغبيرلقبه ور يله من حك 
عام الى وا ليأ وأمير ( برنس ) وهذا هوالسر ني كونهليث نحو ستة عشرعاما 

يو الى الا نكايز خدماتهوهساعيهو جعل : نفسه آل لهم استعينو نه على قضاء 
ماربهم ووال أ رأضهم ف البلادالمشرقيةوكونه وضع القطر ا لصر يق 
قبضهمو ساعد على الاستئثار, بالسلطة و الاحكام شه 56 فشع اال : تم عن 
أمال شو اندرو الشان ودر اللقة الإرملة 

وما لايد من 0 المارىء الكريم به رانين المسكلة المصر به 


(19؟) 
والمسئلةالارمئيةعلاقةأً كيدةو رابطةوثيقةنامءنها كتاب اراب دالاوروبية 
ورجال السياسةفان(نوبارياشا)طاع لي الجلوس عل منصةالامارةالارمنية 
الموهومة وقدامخذ الاتكليز هذا الطدوح وسيلة يلوغم امهم من وضع 
البلاد المصربة نحت حمايةدولتهم وليستاأوادث الاخيرةالتىكانت بلاد 
الاناضولميدانا لا الاحجاباً كشي استرمةاصد الاتكليز من الاستثثار 





بالساطة فْ واأدى اليل ون مساعبهم ودسالسهم المقصود بمأوضع هذا 
الوادي فى علي أملا كبم الشاسعة الاطراف 
وقدشعرالمؤتمرالبرلينى يما كان نحاول المز ب الارهنى المصول عايهمنه 
الاوهوالاقرار سين (نوبار) حأ ماعاماعل أ رمينيافا دتر زأءضاؤهمن الوةوع 
فىحبائل ذلك ا زب تحر برما كان موذوعاللادة اللادةوالستّين من العبدة 
ابؤلقة وهذا يهو كيين اناب لقال ن دري اا الامو لخاد 
التعديلات والاصلاحاتاتىتستلزمها الحاجا تالمكانية والضرورات الحاية 
في الاقاليم والولايات التي نسكنها الارمنو بان ,كفل ام الامن والطالينة 
من ارا كسة والكرد .وتعيد كذلك 1 نوا الدولمنوقت ار 
عا ذه دن الوسائلاللازمة اذيك 3 راف تتفيدها « 
واتامل فىظاه هذهالمادة بجده مناقضالما كان يخال صدو رنوبار 
باشا وأصحا به الا تكليزءن الامانى والا مال ولكن الدولةالا تكليزية تمكنت 
بواسطةهذهالمادةمن ا<تلالماالقطرالمصري ومن اأصول على جزبرةقبرص 
ومنالتداخل فى شؤون اسيا الصغري 
ولد نشرالماجور (عمانءك)فىجربدةغازتت مو العمومية»+الة 


(؟” ) 
شائقة أماط فب االلثام ء نأسرار الاجّاعات التى حملتفى شه رسبتمبر 
سنة18410 عد بلةجنيفة دجئيره» قاعدة بلادسو لسمر ه بين نو ارباشاولور بس 
ميليكوف وتكرانباشا و.وغوص ,شا وكازنوبار باشأ عأنداوقتثذمن 
لوندره حدث تباطلت عليه الوعودمن أصدقا نه الاتكليز بمعاونته وشد 
ازر رهفي شر وع اقاد الملادالار مئة ه ن الاحكاءالعماية الصارمة فمرروا 

جم آر سال جماعة من لاشان هم سو يي اثارة الأ واطروغمرس ,دور الفئن 
9و لواء ااعصيان والاضطراب الى بلاد الاناشول وأوعنروا الهم ان 
لاءتوانوا عن السلوك فى هذا المساك حتى تضطرب الا-وال ومختل 
نظام الامن وتجد الدولة البريطائة فرصة لتداخل بححة اأراقبة 
والاشراف عل تنفيذ مضمون المادة المادءة والستين من عبدة برلين . 
: >الاتفاقأ يضاعلىان الجر دالا تكليزية فىلوندرهوالمبعوثينالبروتستات 
فى ارميذيا بوالون زعماء هذا الاضطراب بالمساعدة والتعضيد مبالغة فى 
الحض وزيادة في التنشيط 

ولناسسة ذكر الممعوثين البروستانت تقول ان المرسلين الدأييني 
البلاد التى خترقونها أو بقيمونؤءها همرواد الندابي رالسياسية والممبدون 
للدسائس القَاصلية ولهذا ترى ان مساعييم يجحت بين الارمن وبلغ 
عدد الذين اعتنقوا المذهي البروستاتى من هؤلاء اكثر من 5.٠٠١‏ 
نفس وقد استعمل القسوس للوصول الى هذه الغاءة الفريدة وسائل 
وأساليبٍغريبة. منها انه مكانوا يغرون الارمن بوهم انكم اذا اعتتقتم 
هذا الدبن شملتكم الحمابة الانسكليزية التى عند بلا صراء على جميع الام 





ونستاءئية وأمكةكم حيتئذ أنتهزوًا موظني المكومة الممانية اذاحاولوا 
دشند يك الوطأة عليكم وتتخلصوا من دفم الضرائب والرسوم الفادحة 
التى | ثقلوابها كاهلكم » 

وقد أنى الكاتت على أسماء الاجئة الا نكليزية التى 50 
الارمن حيث قال : 

واد كيين الأنكاء الدرن قدو روه لا الأخلاط وعاو وهم 
على نوال مام عهم المسترستففسون اعت أعاء البرلان ورددس اللحنة 
الارمشية ل والمستر اتكين أمين صندوق اللجنة والمستر براس 
أخداعفاء اولان وو كل لخدي :الور ازاك وردان التق فلاديقون 
والدوق درجيل والدوق دى وستمنستر والاورد روندل واللورد كبرل 
« وزير خارجية انكلتراء والسرهاتيروالمتر شةون والسرسيتول والسر 
جو نكينافاى والمسترشاننغ وجيعيم ب ا لطا لشن الاو اا وو الويف 
غلادستون مدير مدرسةهواردز والقّس ما كول والمترجو نكايفورد الل 

ولا حاحة الى اعادة القول فى هذا المقامران المسترغلادستون المشبور 
حقده المزمن على ثر كيا وضغنه للاثراكهوالمدير الاعظمتاحركه" الارمئية 
وانه لم بدع فرصة تفوت بدون أن يجاهى فها بعداونه للدولة الملة 
وتحريض النحبور ع كراعتها والسهى فى هدم أركائهاء 
وأوضْع لكاتب ااسالف الذكر نارغ اللجنة الارمنية اثثو رودةالهنتسا كيةفقال 

ه وفى سنة :م١‏ شكل الفوضويوزمن الارمن وهو رو بنهاناسديان 
لمعب 5 ر ونيشانمجاوريان وهاياك كو شبازيان جعية سريه منسوجة 

١ 


5 





عل منوال امهيا تالعموهية ار 1 © حم 7 ده (ام د 18 العاف مفلان 
مديئة تفايس وقد سميت هذه المعية باسم هنتشاك ونيط بها انشاء 


جربدة مهذا العنوان عبد بادارتم! وتحريرها الينزار كيانايون الذىكلف 
العودة الى ل بلة جد -ة ( جنبر 5 ) حيرث ادا ف لشرم 58 الورشة 
الثورورة . وبعد »دة طائلة تقل ادارةا, ريدة الي »دينة أ ينا أكى توف 
أد.ه الطرق والوسائل اللازه ةلا دخالها بي البلاد ااعمانية بالنظراةر ب تلات 
المدنةمنها غيرآن لمكو مة اايونائية لنستطع بقاءجريدةفاسدةاأبادىءني 
بلادها وح تحمايّها فطردتحررها وأريابها الذي نهاجرواعاصةاايو نان 
قاصدين مدينة لوندره ولابزالونفاالىاليوم ينشرون تلك الصحيفة 
التوروية 
ولك َف القارىء وقوفا تاماعلىالغرض الذي لمعي أعض اء لنة 
منتشاك لتواله لا ' كح د من رججة بعض لواككهسم ومنشورا جسم 
ع راعى فيها مطابقة الاصل ءن جيع وجوهه ولاقسارىء 
استتنج هن خلال معانيها مأيلاثمالصدق من الاحكام العاة فتقرل: 
رت 1 هنتشاك فى سنة 18486 عدنة لوندره رسالة قسمما 
شطرين الاول »نما عنوانه « التيارالمديد» والثاني « خطابمفتوحء شم 
نقر القارىءفمابالصحينة١‏ عل ما اني 
ذامء والوامع ف 00 انا رغةوطيدةممناة 
ف لواصمنا أيه وي لشرمادىء اوم فى بلادالا بأضول.هذاهوالغرض 
الاساسى وللوصول اليه قد عقّدنا المتاصر عل انثاء حكومة وطنبة 


) 





«سندلة في تاك البلادواحداث الاضطراب بلاتوازولاا.,ال للحصول 
على اسار ةالسياسيةالواسعة 'نطاق » 

وقد أورد هذا الكائب اميل م وادلاحة الؤميةالهنتشا كية واننا 
تأ على رجة عضبا : 

ه المادة دهي : من اغراة تمكان وهذا نصباه نعل كل إنة 
ا رسا لاح وأسيس من ايا جاع شرط ان يكونمن «وظق 
المكومة أو تكو زله رابطة وعلاقة عرظتآرهنىق المكوءة ليتمكن 
هن شل أسرارها ونوااها الي اللحنة ويشترط فى :ين ذلك 
اروس ان يكون من ذوى ااشبامةوا'قدرةعلى كا نالاسرار. ويشينى 
الركوق عرق دار لة عقر ة جو ا سي نا ونمو تلاق وال اخينة 
أممقوموا باخنارها 1 لا اول عا يكتتفيا ْ المخاطر و عايهم 0 يدخلوا 
قَْ كل مكان 0 بن رثك 0 ذ رى التتكر لاواحد يم ناما + 
للا خر ومهيؤا مشروعاتهم فىالفاء وتكون الخابرات الختصة بهم 
منحصرة بين الاجنةو بين ردسهم » 

دولةغى المادةالسابعة شعيين خطباء مخطبو ن دن اخبور أطهم 0 
اثورة والاضطراب . أما المادةالثامئة فاليك نصها : ه حب ان يكو ن لكل 
نة م:فذ يكون نحتاعسرنه جاءة من المساعدين والواجب الفروض بملى 
هذا المنهذوعل مساعد.ه أن بوه واباعداممنتر ى فيهم اللجنةأ نهم سرون 
مها سواء كانوا من احأز فاه دن الاجاات وذلاك:تى صدررار اللجئة قاضاً 


بأخاذ هات الوسيلة.و أ نواع العقاب ثلاث ةالتوسخ و«ضر ب ,المهبي والاعدام 


(:؟؟) 
وهذا النوع الاخير هذ امابال+نج رأوبالر فلفر وامابانق وامابالسم .ولاجل 
نسف المنازل والميانى على الممو مم يجب استعيال : أولا . القنالى الديناممتية 
ثانيا . الد.ناميت السائل . ا ! قتا الريق المملوءة بالبارود 
« المادة ‏ : يجب أن يكون لدي الاجئة واحدتتخصر اختصاصانه فى 





غمرس بذور الفّن ونحر يض الضعفاء على الاقوياء حتي تم الفتنة ومنتشر 
الاضعاراب ولس لهذا الشخص ان عمل الابأواس اللجنةوارشاداتهاء 

«المادة ٠١‏ : شبتى ان بوجد حارس على الاساحة موصو ف,الدداهة 
والشهامة إذ لامخنى ان هذه الوظيفة أهم الوظائف وأخطرها والواجيات 
الي شينى عليه ص اعاتمأ هي العناية حراسة الاساحة والمُرطوش والبارود 
وعد م اطلاع أحد عل مكا مها وجب ان يكون بين بد.ه دفتر ليسول 
واسطته عمل المراقة كل ثلاية أو 50 ب أيضا ان لابوضع 
مكانالاسلحة والذخار على 1 كثرمن مسيرة ساعتين أو ثلاث من المدئة 
وان تكون العناية حراسها شديدة جد كى لاتقع بين بدي الحكومة » 

وقد أفاض(الفيكو نت دى كو رسون )فى رسالته الهريدة ١‏ في الكلام 
على دسا نس الآرمن وفظائعهم وتكامء ورم قو )ااتى حدنت 
فزرها كه لاون مره وقبل اشتغال الرأى العام الاوروبى بالمسسكلة 
الارمئية . ومن ضوويها كته لشأن دسائس الارمن ما تعر سه : 

ه وقد نين للقاريء ان الغرضم احداث الاضطرابات اتما هوانارة 
خواطر الارمن الذينكانوا ليوم وقوعبا مخلدين الي السكيئة راغب_ين عن 
مشاركه” اللجئة المنةشأكية فى أ عمال االثوروية الخبيثة والانتقامممناشتمروا 


(0؟:؟) 
بتقيح هذه الاعمال ونشذعها .وملا بهذا المبدأ قتلواهتشك افندى أ حد 
معتبرى الحامين الارمن أمام محاكم الاستانة الماية وقد اعترف القّاتل 
أدوهو ارمناك الذى لاتجاوزسمره ١8‏ ربعا اهميرسوم بويادجيان رئيس 
اللجنة المنتشاكية في الاستانة العلية والمسبب الاصلى لواقعة كوم قبو قد 
أعطاء حمس ليرات عثهانية أجرة قتله أذلكالرجل المستقيم . وكثيرا ما كاد 
فسوس الكنيسة الارمئية والبطريقارشكيان نفسه يعون في مخاتك 
الثورويين لولا اسعاف العنابة الربانية لحم وتقظ رجال المفظ أركات 





الاشقياء الذين قض على البعض منهم فاءقرفوا صراحة بأنهم وكلاء 
اللجنة الهنتشا كية 

وقتل الثارون 5 اح أغتياء المضاربين من نى جلدمم وأسمه 
سيمون بك مكد.ود وقد قت المكومة عل الجرمينوهم استبنأحد 
نجار الجوه ات وهميرسوم القهوجي وكاروك وتانيوس فاعترفواصراحة 
مم١‏ أنُوا ذلك الجرم الا باغمراء د كران أحد صناع الاحذية المتنظم 
بصفة عضو فى الاجئةالثوروبة.وقدحصل حدثأني ١؟‏ يونيو سئة 5ه١)‏ 
ان انين من اعداة تلاك اللحنة ماسر اعل قتل 2 مي أسمة نونو حجان 
عوظف فى قل المطبوعات 

وقد نمكن كل هن -برسوم بويادجيانومهر ان دماديان من مغادرة 
الاستانة عقب تلك اأوادث التى تقشعر” من ذ كرهاالابدان قاصدين 
مديئة جنيفه حي ثكانت فشر وقتكذج ربدةهنتشاكالتى ثقات قمابعد الي 


(15؟) 
وبالاشتراك مم عضهما احدثا الاضطرابتي بوزجات وءوش وتاورى 
وعةب سفر بويلاجيان استل رئاسة الادئة المنتشاكية في الاستانة 
العاية شخص رومي الاثماء مدعي وارد برادر يكوف ولكاه / نلك 
فى الرئا-ة زمئا طويلا <تي قبت عليه المكومة وفتشته نز نحضور 
مندوب من قتصلة الروسيا الإنرالية في دار السعادة واستولت على 
ماوجد ذه هن الاوراق والاو 24 والتغنورات التدلقة باللحتة المنتفاكة 
وعد ان سحات سهارة الروسيا عندها سان هذهالا وراق: ختمت علما 
طاهها ازسات الى اغا ا اانظامة لحا كة المبمين ارك 

وبصاة. أل أني حضرة الكااب لسن ان أو يُ ١‏ لدلاثئل الباة أأتى 
نثت ارئكاب الارمن لاسفل النظائع | التكقي د انال وض اماد 
الكتاب الاوروسين على اختلاق المرايد الا تكليزية للاخبار الكاذية 
ونشرها المزعبلات عن أحوال رك فكت في صحيفة ( 4 ) هن 
رسألته اليد مة.. تعر سه : 

د كن الى «القسن الى الى زلالة شروو وباك اضرو 
في رسالةمبة بتار مؤشبر ملو سئة ١حم‏ ١أنحماءة‏ الدولة العليةشاملةللارءن 
والمسلمين بدرحة واحدة وان لاتفاوت فى اأريةالممنوحة للطرةين.اى 
أن قال :ولرجال الورة فى أرمينيا زماء ترد هم الاوامص *ن رؤسامم 
بالاستاءة العلة ا ألما .توارد على هؤلاء من لوندرة من التملهاث 
لصوم لبا في دخل ادارة جريدة الدالي ' دوز . وقال فى احْتام 


(/1؟1"”؟ ) 
واكيد الده قو ون عاان الواوف و نشابه الوقائم في أرمينيا وكريد 
فالذن يدعون : مم عدن فرلسة ة لظل الدولةا لعاية واححافيا نحفو قم 
7 اهم تتعون فى كلا البلدين بامتماز ات م فز مبا مواطنو هم المسلمون 





أفلبا عدم دفع الضرائب والاعفاء من الخدمة المسكرية ولا يسمنا تلثتاء 
هذا القاثل سوى كم أن اليد التى ثارت الفتئة فى أحدههما هى التي 
ناوا لاخر 

وك فى صححيفة 1 و58 ماتعر مه : 

د أما اللجئة الارمئية الا تكليزءة فى لوندرة فقد انتزت فرصة ذلك 
الاتقلاب السياسي وبعثت بعض نصراما الى سيا الصغرى وأوعرت 
ايوم تفريق منشورات ددعون قبا مارم الي الثورة والاضطراب 
وقد جعلوا عمسسوان ميدان ل دسالسهم ال التندت ها الل مصرية 
وبوزجات واشورن وجمشخانه وعن بزيه وغيرها من الاما 0 وقد 
ُوجه رجل اسمه ( الدون رشتوني ) أ<دأعضاء لطنة لوندرهالي قيصرءه 
لاشَاظ 'افتئة ذها فاما قبضت عله المكوءة وجدت معه منشورات 
ولواح جمعسة ة هنتشاكالثورويةوطابع اجمعية ولتفض اللكومة بارشاد 
أحد اللورءين بي كنيسة دشونيك القربةمن (قبصريءة)فوجدت كية 
واقزة هن اران اق وقد ون دالت اد ؟ وق عدا خذا السو 

ن مطالعة هذه الاوراق علم أن لاشخسين المسميين طو ومايان وكاايان 
ا البر وستاشين ا معلمين فى مدرسة مر سيوان البرو؛ يستاتةت عأ 
فى تلك الموادث وامبما! أسسساء طيمة سر بةفىداخل تلاك المدرسةواستغرقا 


(4؟؟ 
التلامدة ماذىء الفو دي و شو اعداها 





الوقت فى تعليم 

اما حوادث بوزجات وقيصرية فكانت كرة دساشس مردروس 
جراير المشسهور بأسم موروك شقّيق همبرسوم نويادجيان وتوضيحبا أنه 
دي الى المضور بجهة بك جماة من الارمن وبسد انوزع عليهم 
الاساحة والنتود الواردة برسعهم من اتكلترا آمهم بالاستمدادعندأقل 
اشارة للهب القرى التي نسكاما المسامون وذ هؤلاء . وقد ارتكوا 
جلة جراتم جهات متلفة وعلى المصوص فى قيصربةو كلها أفضت الى لض 
على المذنيين ومحا كاتهم بمحكمة أ نقره التيصدر حكمبا بالاعدام على٠١‏ 
من الهمين وبالاشغال الشاقة لمدة ٠١‏ سئة عليستة منهم وبهالمدة سبع 
سنوات على عشرة منهم وبرأت ساحة 5 ممعم ولكن أبتمكارم الحضرة 
الث اهانية الا الشفقة على أولئك المذ نبين اذا صد رالسلطا نمس هالكريمبابدال 
عاب الاعدامبالطرد »ن بلادالدولةالعلية. ويا ثم عن هذه العو اطف الكريعة 
التى قل أن نتوفر فىأمير من أصراءأوروباأونى حكومةمن حكوماتها فان 
اراد الا تكليز به 0 فت من الطعن وااسب فى ممام جلالته و م مدع 3 
دق انوت الشهدة لذ ١‏ لفاققه: الببيلةوائقا ريك انار انه التو دنا عل 
غيرها فى الهاج هذه الخطة وذلك لسكون طومايان وكايايانهم امن الارمن 
الذن اعتتمّوا الديانة البرو دسا ندّة.و بمجرد صدور الاصي الكريم بتخفيف 
تلك العقوبات بادركل مهما الى مبارحة بلده لاما كانامن ضمن الحكوم 
علهم بالاعدام.أما طومايان فقّد ذهب مباشرةالي لوندره حيث صارمن 
اكير أعضاء اللجنة الارمنية الثوروية وأكثرهم فوذاً وهو الذيكان 
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الانكليز بعرضونهعل الانظار فى الجتمعاتوفىاداراتاللرابد مثاءة مثال 
من الامة التى وقم علها الضغط والظلل من المكومة العمانية 

وكان بطر يق الارمن بالاستانةالعلية فيهذا الاثناء بعث بالمنشورات 
تماعا الى الاساقفة واكار المّسوس ( مارس سنة 1840) 3 حرضهم 
على منع الاجانب من التغرير بالاهالى الداخلين فى دابرة اختصاصم الددني 
وقد جاء أخنا تلك المنشورات مانأ فى : 

د حضو النصجللطبقة الماهلةمن رايا 5 لاقعواني شرك الهيجيز 
. أما الذين «مشزون عن الطاعة ولا بأتمرون بأوامى اق فالقّسوا العفو 
والصفح لاجلبسم لدى المسكومة باعتبار أنسكم المدافمون عن وحسدة 
الصداقة الوطنئة » 

وهى عبارة نابة في الحكمة والصواب ولكن ل يكن لها ذرة من 
التأثير على المقول َلمَاء ماتنشره الجرائْد الانكليزية والارمئية التي تصدر 
“ديئة لوندره من التحريض واثارة المواطر وشرح المواقم « التى فاز 
فها الثائرون الارمن بالانتصار على الميوش العمانية » اللي غير ذلك مما 
أفضي الى مذحة ساسون التي تقشعر الابدان من ذكرها 

ومن الطأ المين أن سَمّد القارى* محصول هذهالمذمحة عف واو زافا 
فلمد أن الانكليز هيؤها مذ زمن طو لم تضح صراحة من 
تلؤوة القترة الكثة الققسة مق جريدة ١‏ الكو ضر اموا لمت 4 :: 





الصادرةفى م5 د.. مير س_نة #وم١‏ بمدينة يوسن من اصريكا هَل المستر 
هيروس همان أحد المبعوثين البروستانت وهى : « أ كد لى شاب من 
3 


(؟؟) 

الارمن تظبر عليه مذائل !لذ كاء والتباع-ة و. كام الا:_كايزية بس 
السرعة التى بتكام بها اللغة الارءنية وهومر: رن أفصح المدافعين عن 
مبداً الثورة بان رب التوروى بأمل الاثيان بعمل عبدلاحدى الدول 
الاجنبية وسائل الدخول فى أسيا 'لصغرى والاستيلاء عامها . فلا سألته 
عن كيفية ذلك أجاب قائلا : تألفت عصابات من الهنتشاكيين فى جيع 
اتحاء الدولة العلية وهى 7ترقى الفرص الناسية لقتل الا كراد والترك 
واحراق قراهم ومساكنهم ثم تعتصم بعدئدذ بالجبال فينشأ عن ذلك 
وقد ان المسلمين لكب خضب فينققضون على الارمن ويشتكو نيهم 
فتكا ص بدا تضطر معه احدى الدول الاجنبية الى التداخل في أمور امسا 
الصغرى والاستيلاء عليها بام الاسانية والقدن الممسيحي » . فقلت له 
ان هذا المشروع وحثي وفى أقمي درجاتالتسوةفأجابنى بل سكيئة 
: لارمفى اله يبدو لك م تقول ولكننامعشر الارمن قد وطنا النفس 
على نوال اللرية . قلدّد تحركت عواطف أوروبا لفظائم بلفاريا فنحتها 
رشو أن انول الها نداذا فعا شاهدا الأفانه 

وبعد للشمر هذه الادية فُْ الجريدة المشار الما سئة قرسا وقعءت قتنه 
وادى بالورى ( ساسون) واتضح انالممرك لها هو همبرسوم وبادجان 
الذي مكن من العودة الي الا ناضول بعد ا سمي نفسدصراديانووطد 
رابطة الملاقة دنه وبين الارمن الرو ستاك فى ولابات ليس ووان 
و ره وأدنه وكان ذلك الرجل بغرر بعهدول ذوي الاحلام الطايعة 
لدعوتهم لي “مل السلاح ومباججة المسامين وعنيهم بعساعدة الكاترا 
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وتداخاها فى شؤوم بالقوة الأربية ولكى عوه عاهم بهذه الاكاذيب 
كان يبرزهم بخطابات ادعى انما واردة اليسه من أ كابر رجال السياسةفى 
لوندره ٠وقدطبع‏ منشورا فى هذا المعني أرسله الىأعضاء الا كليروس 
الارهنى الس وهابديان رهس أساقفة ادنه ساشاوقم نشرتهنيشبرمارس 
سللة مهما أغاب اطراح الف ساد 3 

وقد قالالمسترا كزمنيس الذى ساف اراد أقواله مرارا في أوائل 
هذه الرسالة مابأتي : + انالباعث على حصول الاضطرابا تاذ كورةهو 
رجل اسه بويادجيان أحد تلامذة المبموثين الاميركان .وهو!لذيكان له 
ضام فى حادثة كوم قبو وصدر أمس جلالة السلطان الاعظم بالعغو عنه. 
وشول الارمن ان هذا الرجل قد حضهم على الدورة سد ان أقنعهم 
مساعدة اتكلترا لحم واسعافهالياعم بمساكرها والهم سألوه كيف تكن 
العسا كر الازكليزءة من الوصول اليهذه المبات البعيدة عنااشواض” 
لاعن تذرالسين فهافأجابممبا نأو انلك العسا كرس يهاو ناليهذهالجبات 
بواسطة بالونات ( قباب نيارة ) جسيمة الحجم حمراء اللون وهى آخر 
اختراع فى العلوم المسكرية المديدة , واعتقاد الاهالى .ذا الكذب 
الفاحش دليل عل مّدار سذاجهم وسرعة تصداشهم وساطة فطر مم 
وفد اتخذ «ويادجيان هذه الفرصة الطييمية آلة لاستالة سكان الاحدى 
عشرة قرية المكون منها ص كز ساسون وكانوا بلغون ثلانة آلف اسمة 
تقربا قتحصنوا في جيال انطون داغ بعد ان ساحوا بالبنادق التكررة 
الطلقات الواردة الهم من لوندره وتفليس » 


م 
المليلة مار جته: 5 
د أما المادنه” نفسها فنحتمى عن ايرادش رحبا عقتضي ماوصلالي علمتا 
من الاخبار والمعلومات بل شتنع سنقلها #وجريده اتوبوراة ه_الد التى 
لاجد ر أحدعل اتجامبابالتحيز للاغراض أواليل للاثراك 
وها هى : 
دن الثاثرين الارمن الذبن ظبروا فىجبالتالورىالواقمة بينساسون 
فى الجنوب الشرق منموش (ولاية بتليس) وبين مى كز كال (من 
#طرانة خو ج) قد اجتمعو | فىتلكالجبة بارشاد وحر بض شخ ص اسمه 
جمبرسومأوصاديان لانارة النتنة ما.و روم هدا ولد ببلدة هاجين 
(ولاءة ادنه)و تفرغلدراسالطب قفوي الك قن الانشياة الثلية 
يت ات وكان لهاسم اك مقبو فرالىالاستانةومنها الي 
جنيفة .و بعدانأقامم,امدةت:ك رباحدالارياءواتحل اسماغيراسمه المت ثمعاد 
ال ولاب تيس عن طر يق اسكند رونهوديار بكرو أ خذفيها تحرص ابهور 
على الثورة واللاضطراب وكان ساعده على هذ الفسادحمسة اخرون من نى 
جنسه وكأن همير مسوم بو كدللاهالي أنالدو ل الاورو .ةقد ناطتهعامو ره 
مبمة وهى دك أركان التفوذ المهماني ودأب على الكلام بهذا المثال حتى 
اسمال اليه موب الارمن القاطنين فيقرى سينروسماي وجالى جوزات 
وآقى وهدنك وسنانك وسكند وايغار وموسون واتك وا كجسر 
وقرءة قألو ريالتى نشتحل علىأر بعةعلات ٠و‏ فيأو اخرشير وليوسئة64هم١‏ 


سسفقة 

بارح أولنك المغرورون بلادهم بعدان وضعو الساءهم وأو لادهم وأموالحم 
فى جهات أميئة والتقوا بالثائرين الا تين من موش ومحاتى كال وسلفان فى 
جبل اندو داغ وهناك تمالانفاقعلىان يه اد سهان ممم مهجمون. 
على بلدة موش فزحفت هذهالفرقة على قبيلة دليكان المستهرة بالعرب 
من سفح جبل كورلنك الكائن جنوبى موش فسلبت أموالها وقتات 
30 رجاللها واستعملات في قتل المسلمين مهمأ ساليت التعدرب 
التي لا ترد على خواطرالمتوحشين والبربريين وذلك بعد ان شهرت بدين 
الاسلام وطعنت فيه امامبم مها .دت بعدذلك العساكر العهانية النظامية 
ولكنبا م تمكن من تنفيذ مشروعبا الاول ألا وهو الولوج في مددئة 
موش وذلك لاهمية المرس السسكرى الذي كارت ميا يها . أمابقية 
الثأرين الذين ليثوا فى جبل الدوك داغ فقسد اتقسموا فرقا متعددة 
تصدت كل فرقة جبة معلومة للبجوم علها.وقد اتصل بنا من أخبارها 
لها أحرقت| نأ ىتمرأغا حياواتبكت حرمةالنساء المسلماتالسا كنات 
في قرربه ة جو جوازات وعذبتالسامين وأ لقت 0 النكال 0 
ص0 شعلا الصليب ونسات عيو. 6 وجدعت أأوفهم وقطعمت اذاهم 
وأذاقتهم بن النيذاق الزانا وفعلا وق اول شير امسن هجم 
أو لك الثارون على قائل فانشار وبكيران وباديكان واقترفوا أفظم 

من تلك ال نام مع أهلبا واه ا انارو فش قرب اليغريك 
وبرموش الواقمتين قسم جد انفاتهم مجمواعل ا كراد تلكالناحمة وأوقموا 
باهالى كيسر وشتشت وهجم الارمن في 1 آخر شهر أغسطس عل الأكراد 


(غ:؟"م) 





ليون بالذر نيه فرق فيلا قة مول فاحر قرا الانة من القرى أما القارون 
في تالوري فد فشكوا بالمسلمين والنصارى معا طلبا الغ اتم والسلب ولما 
وصات الميوش الشاهانية لمطاردتهم طلب رهم همبرسوم النجاةلتفسه 
ففر الى الجبل مع أحد عشر هن رفتَاله وقد قيض عليه المساكر بعد ان 
قتل مهم سين بيده وجرح عه ار بن ول أت 50 أغسطس 
حتىتفرقااثأئرون شذرمذر . وقدعومل الاهالىمن نساء واطفال وشروح 
بأحسن المعالة مسراعاةلما أعس به الدين الاسلامي واشارتاليهالانسانية 
أما الثاثرون الذين قتلوا فهمالذين أبوا التسليم والاذعانلاوامم المكومة 
وفضلوا الاستءرار على «كافدتما » 

وكتب هذا الكاتب الحقق فى صحيفة 7١‏ وما بلمها مأتعر سه : 

ه ولكن هذه اللْمَيقَة الواضحة قد اسدات الإرايد الا نكليزءة علمبا 
الستار 3 أبر زمما في لنائف المالغات و الأكاذدب 56 تستءين با وزارة 
الحارجية الانكليزية على إصابة ماترنو اليه عيون مطامعها منالاغءراض 
الذائية ٠‏ وفى الواقم فانه بعد انعمت الخافقين تلك الا كاذ يب طليت ا تكلترا 
من الدولة العلية تعيين طلنة دولية لمزاولة #قيق المسكلة الارءئ.ة فقاءات 
الحكومة المئانية هذا الطلي بالبول لوثوقها بوضاحة الْمائق وتوفر 
المران المثبتة لادانة الارمن 

وبناء علرهذا القبولشكات اللجنة والتظم من اعطا ا انتدوب 
دومى وآخر فرنساوي وآخر الكليزى وهو نشكيل يحق للّارىء أن 
بندهش كديرا منه لموافة اروسيا وفرنسا لانكلترا عليه واشترا كهما 


(0؟؟) 

معبا فيه ولكن لو نقب الاسان عن الخفايا واستطلع اللقائق لاستحسن 
هذا الاشتراك اذل وكانت الدولةالاتكليز بةاستا ل كانت ككنت 
من نشر الاكاذب واذاعة المفتريات عن الدولة الملية بلا خوفمر::. 
قا م أحدلةكذيبمدعياتهاو رهات علانر ركية اسأ أقد سفت تررمدا 
3 ثيل مذابم النصار ى صباحمساء و اخلييوة ذلك أهمية يُداخل « احدى 
الدول الاورم-ة العظمي » لتأمد دعامة النظام والامن والعدالة فى 
تلك الانحاء 

وخلاصة الول لولم دشترك الروسيا وفراسا مع انكاترا في مسكلة 
التحميق لاحل الانكاءزأراضي الاناضولم احتلوا مصر حجةتوطيد 
الامن وكبح جاح المصاة ثم طاب لهم المقام فيها الي الآن بالرغم عن 
طلبات الدولة الملية وفرسا وعن العبود العنية التى فأه بها رجالهم 





السناسيون مرات متماقية » 

ه ولد أفضت عواقف هفوتنا السياسية في البلاد المصرية الي 
أخطاط نقودنا يفيه صوئنا عمنى انه بمجردمااقترحت الدولة 
الا نكليزية علينا قتعم أأواب التحقيق فى المسثلة الارمئة قابلنا هذا 
الاقترا اح بالميول و عام الارسا اسح واعااستدعنا | أصدقاءنا الروسيينالي 
الاشتراك فيه معنا لاسما وانه بوجد من بين رعاباهم و مون ء*ن 
الارمن 

وقد 5 التدئق عل قاعدة التجرد من الاهواء وتمام الاستقلال ودل 
علىماكان عر بالخاطر هن ان الارمن جندوا للاخسطراب ريض 
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تحرضين جاوًا من الخارج لهذا الغرض ووزعوا عليهم اضلحة انكليز َه 
مشكر رة الطلقات وارتكبوا معهم بعد ذلك قصى ايرتكب هن اللر 5 
وال" ثام فى أو قاتالثورة كالحرق والقّتل والسلب ثم اعتصموا بالجبال 
الشاهمة للتمكن من مقاومة انود العهانية المتتظمة وقد ائيتت للة 
اتحمّق ذو قهذا الاعتراف انالمكومةالمانة بارسالماالقوة ا 7 
لاخاد الثورة قد عملت عقتغى ماذوله لما الاوز من الوق 

وقد كان لظبور هذه النتيحة وقع سي ى لد اراد اط اد الا تكليزيه” 
وأذلك تراهم قدشددو | الوطأةعل الدولةالميةو وااميع امهم الل ال لاختلاق 
الاكاذيب فتَالوا ان الاتراك بعدان ذحوا الاف الارمن فى ج ولي 
هراز عدوا ا اوضنة الذر | فمها جثث القتلى ثم غطوها بطبقة من 
المير وَاللْقيقّةهى ان الود المهانية لما التّت بالمعصاة دكما أ-_لفنا 
استدءتهم الى الرضوخللطاعة فلالم ةبلواقتلت. مو .»نفس لق ببافلما 
كوه ة جع العسا كر حِدْث التدلي: في حفر ةأهالوا علها المير 5 
ا اعفونةوبورة الرواتم الكرمبة التىتعبث بالصحةوهىعادة 
مسعية فى جميع ايلاد اذاو قعمت قبهأ قتئة داخلية أدت اللي قتل ججلة من 
العصأة.واذا كان الاتكايز مجبلون صن ءة االمير هنا فنقول ان الغرض ٠ن‏ 
وضعه على اللثث هو تعجيل اتحلالما ومتم الاذى الذى بهم عن تصاعد 
ازو الكر مبةو»نما. والعاقل الذى لانستولي علي هالاغساض الذانية حكم 
معنا بأن هذه الوسيلةالصحية لا يصحاعتبارهامن الفظائم التي نس الالكليز 
للاتراك ار تكامهاضد ف ةالارمنالعاصية 





(/00؟) 

وني أبانشروع الاجنة فالتحمّيق قلناما كان يقول كلأوروبى رد 
عن الاهواء وكل من تتبعأ ثر المسثلة الارمنية بنفسه ان ثتيجة التحقيق 
ست فى على تقيض امال الا تكطيز والها لا تثبت 2 ضصّددولةالمشيرز 5 
باشاقومندان الاوردى الرايع من الميش العهانى الذى بط نه المادتنة 
الارمن فان جميعالاو روسين الذينخالطوادولته عون على امتداسمسير نه 
وطهارة أخلاقه وكرم طبعه وصدق ولاه لجلالة السلطان وكقاءته في 

المسائل الأرمة » 
« وأنرجع اللي الكلام على اللجئة الا تكليزية الارمنية فقول ابام 
ندع وسيلة من الوسائل الا تذرعت بها لايهام الرأي العامفى أوروبا بأن 





مايفسب الها من الفظائم . ولماكانت الامة الفردسويةفىذنك المين غير 
مؤكنة «اضوار أ ريا قت هلاق حا نمع نوق عاد قر ها لالقاء 
المطب في هذا الموضوع اثارة لعواطف أهاها وتنشيطاً لهم على التتسل 
الاككايز في طلب انقاذهم هن مخالب المكوءة الهانية وقد أ لتى رجل 
اسمه شراسيون خطية من هذا القييل عدينةبارسى وسط جمهور حافل 
من أهاها وبالغ في وصف <وادثمرسيوان ويوزجاتوتالوري وحاول 
طبع هذه الاوصافف نفوس الساءعين انأرزهم جلة صورذو نوع رافية 
عضا عثل الاثراك وهم يذحون الارءن اويطمنون الاطفال واانساء 
فى بطونهم بالخناجر أو نحرقوزالقرى.غير انهذه الرسومات تف ضالى 
احداث الت ثير الذيكان ينتطرهالخطيب على قالوسهم اذلا مخ مااشتبهر به أهالى 
د 
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0 من شدة التحرز وااتتصديق بعد الامءان والرو: 5 نهم عجر دالقام.م 
التغارعلى تاك الصورحك وانام | افتراء ومحرد يا وجود 

«عورن فى بلاد أغاب اهلها شطنون الال 7 بناء فتنة 0 
أحد تار وقاء ا المدورونالذين نجس ان يكو نوافيهدهالالة 
على جانب عظيم » من المهارة والمسارة لاخذ صور نلك الوقائع . وهتاك 
سبب آخر بث هذا الاعتقاد فى تخيلاتهم(اىالبارسبين)وهو استحالة 
محافظة المذ.وحين والقتق على وضع يثبتون فيه أثناء ذم الاتراك لهم 
عاد يورق ق هاو اقل بعرو بشتنة بخالة مق السو اق لها 
عن رك الذاتامراد تصويرها . وقد وضع عض أهالى أعس تكارسالة 





قال ذمبأ أنه واعتضورة قوق ان" مثل النساء الارمندات 5 أشنيو 
الها 'وي العميقة ار هئ عبك الود العماسة واه علم ععرة النظر 
أأمبأ امأ معادة نام من لوحة رسمبأ٠.صور‏ سهير لسمى رق شفر 0 
0 وفك عفد عص أكابر الانكايز 0 ة لويدره وي معد ممم الدوق 

درجيل والدوق وستمنستر واللورد حأ كم مديئة ليفربول وبع ضرجال 
الا كليروس البروتستائتى اجماعا حافلا في ٠‏ مانو الماضي عرضوا فيه 
0 يديت ن أرمني 0 اا 
لاد الدولة ااعليةو حصل اماع آخر بد ئة شستر في + ب الماضي 
القى فيه المستر غلادستون خطبة جعل حشوها الطمنبالحكومة العمانية 
و سأل من الرأ اى العام اعدام الدو ةالعلية و اسةصالها من الو حو 2 السيا.ي 


59 ) 
مستندا فيطلبه هذا على «قالة نشرتها جريده الديى تلغراف عن المستر 
دللونمكاتهاى كا امت عن حرا اذى كرس امب سركي 
لازال مسجونا بعد ان صدرعليه حكم حكمةار ضروم بالاعداء لا تحصار 
اللبمة فيه بأنه قتل ونهب وهتك وارتكب من اتمظائم ضد الارمن 
والك راك ا جنهياة قيار الخ فا ةتون ذاذر عن تع يفت اماق 
خطبته ما اذاكان المستر ديلون السالف الذ كر يمر ف اللمة الارمنيةأملا 
وهل جميع مصرادر هالاخبارية مشامة الشق مو دجو . على ان هذا تفصيل 
دقّق لام الافاضة فيه لما علمه الغمراء مئ تصددبق الذ»ة البر يطاية لكل 
المصادر والموارد الاخبارية ماداء.ت موافقة لمصالهها بصرف النظر عميا 
اذاكانت لستحق الثئة أم لاء ظ / 
هاما كتب ه كاب مسيحي ٠نصف‏ فى حكمه غير متعصب صب دالاسلام. 
وقداقتطفتاللةراء كثير ادر اترسالتهالجللة لوا جما على الها بق 
وليك ونواعل بينةمن!ص الموادث الارمنية والدسائس الا تكايزية وليعلم كل 
غماى و كمسل معدار الكر اهة الشديدة لتى أظهر مها انكاتراللدولةالملة 
وقد عمرنا في جريدة الطان الفرنساوية الصادرة فى ٠١‏ ابريل عام 
لاحدا عل ترججة عبارة كبا أحد كتاب الا تكليز فيج ريده : التيمس » 

يان البكة الارسة الارس يذالين تارسما: ! 
« لد جاء الوقت الذى نجس قيه على الامة البريطاية ان تعلم ان 
المسئلة الارمنية وجبا مظلماًالغاءة : فان اللمعياتالثوروبةالار مئيةهى 1 ذة 


الامة الارمنيةومصيبتها وانىلا أتردد فى ان صرح - مءتمداً فى ذلك 


(:؟) 
عل خيرتى الشخصية: ‏ بان هذه الجعيات هى التى بقع عليها النصيب 





الاوفر من مسدولية موت الارمناعديدين الذين قتلوا فيالاضّطرابات 
الاخيرة . اذا هسب تطيع الاسان ان لوغ القاض بذرون 
يدور التعصب بين قوههم ويضحون ا اك بق وار واضاعة من 
2 جإد هم شصد الاعلان عن المسئلة الارمنية 5 أورويا؛ وي أب بلدة 
من بلاه اسيا الصغري لايستطيع عيدو الاومن أن كون اماع 
حاته وأمواله اذاكان أحد أعضاء هاته الخميات الثوروية ممما فها . 
فالاغنياء #بورون ان دشتر كوا فى مساريف الثورة الارمنيةوالا قتلوا . 
واذا تجاسر أحد عل الم دح فى اجدءي يات الثوروية أو العمل ضبدها فدّد 
حماته ولامحالة . 

ه واتى لاأعرف شيا عن اللنعيات الارمئية باورويا ولكن مارابته 
وما عرفته عن هذه اللمعيات الموجودة فى الاناضول وفى المجم وفى 
تفلس بحمانى على التأ كيد بان اللجعية الثورونة الارءئية الدتى مسكز هأ 
لوندره ترى الي احداث مذاتم جديدة ( لكي لق انظار ووو عوجر 
الى مظالم الاثراك ) . وني لياس وغيرها من المدان التى على حدود 
بلاد يم . مستعد نوار الارمن للهجوم على الاثراك المسلمين وطسم 
هنالك ٠ن‏ الرجال المساحين بين الالفين و الثلاية لاف ولكن لتركيا 

ار د هنالك 2و الخسة عثر الك مقاتل والمكومة العمانية عالة 
د بدساس الارمن وبنو يأهم 

هذه هى السياسة التي جرت عاما اعبات الثوروية في الماذى 


(1غ؟) 

ومن الحتمل اها تجرى عامبافى المستقبل .فأعضاء هذهاطلمعيات ومديروها 
بريدون إجبار أوروبا على التداخل في أمور تركيا الداخلية بال.سلاح 
والقوة وللوصول الي هذا الغرض تراهم بحدنون بورات ومذاتم هم 
وحدهم اللمسؤلون عنها . وهم لايتأخرون عن تضحية مثاتوألوفمن 
نى جلدتهم فيهذا السبيل ولكهم حترسون غاءة الاحتراس من تضحية 
حل وملسي ا عمو سد 

ولا صراء فيأن ماكته هذا الكاتب الا نكليزى فيجربدة التيسس 
المشبورة عصبها الشديد د الدولة العلية وضد المسلمين ميق لاريب 
فيه . ولكن هذا الكاتب لم بقل تان اراس ع نات 
الارهنية اأثورويه وعن متهينا .الس سأسة بريطا الا وكتانها د 
ماذّكره حضرةالكاتب الا تكابزىفى التيمس ١‏ كثرما كان يلتظ رمن مثله 


تاد ف 
2 


« اقدودت اتكلتراان تتداخل وحدها ف المسثلة الارمنية وتشفامام 
الدوله العلية وحرا لوجه ولكن الروسيا كانت مصلدتها مخالفة لمصلحة 
اتكلترا فكان من الواحجب علا ان تعرقل مساعي الا تكايز وان تملع 
ان ملك آر مث 6 عدو ار اه للانكل: في اسسأ الصغري 
ضْدها . وكذلك فر'سا فان مسكئلة مصر أفيمت رحال ساسعبأ ازالمسثلة 
الارمئية ليست الا حيلة أنع الدول من الاشتغال بمسائل وادى التيل 
- 0000 مصر . وقد تظاهى المسيو ( هانوو ) وزير خارجة 
تن ادل الازمة الارمئية بالميللاحضصرةالساطانية.وفىفترةسفوطه 


(15؟) 

دن الوزارة كتبفىجريدة ( رشودى بارس ) رسالة عل المسئلةالارمئة 
وعلى اميال جلالةالساطان أثتى فها على الخليفة الاعظم الثناء اميل وتكام 
عن جلالته بصفته من الذين اقترروا منه ومحدثوا معه ا 
كلذل سنا واد السياسية . وقدسمي اعداء 51 
مبانونو باشا وعبد المانوتو اظبارا بته لال ةالسلطان واعتداله فى سياسته 
و الدولة العلية ما سموا جلالة الاميراطو ر غليوم بعبدالغليوم. واولا 
ان الرأى اى العام م رساو ى كان ممهيحاً بعض الميسح ضداركيا تحريضات 
أعداء الدولة الملة وأعداء الاسلام لكاز ن لقيو هار ) اطي بدا 
َه العظمى بالحمضرة الساطامة به وحعيمة المسئلةاللار منية.الا اندكان مض طرا 
لان يتكلم عن تركا لبجة ذبها شيء ه ن الشدةفي بعض الظروف ولكن 

سيأستهالعمومية كانتترىي الى منع تداخل الكاثرا واحباط مساعبا . 
وقد بداخات فردا والروسا واذكلترا فى المسئلة الار.: ليه عمس 

حادية اس سأسون ) فطلبت عمل عدن 5 م لاظبار حفيمة الخادية ذقيات 
الدولة العلية طلما وسافر مندوبو الدول الثلاث مم المندويين الممايين 
وكانوصوطم الي ( دوش) فى ابر عأم 1456 و 29 ت التحقيقإدابه 
الار من وخروجبم عن الطاعة ولو ازالندو بالا : كابرىكان ذل جبده 
في أنبات اعتداء السلطة المسكر به العمانية على الارمن . وفى ١١‏ ماو 
عأم ك1 قسدم سفراء فرلسأ والروسيا واتكلترا ناباب |١‏ العالى مشروع 
سلاحات - العفو عن ري الآر من السياسسيين والعهو عمس 
حكمء عليهم بأ بالنني من الارمن وناساتن لخنة ص اق ةبالاستانة أراقة فيد 


(؟)" ) 
الاصلاحات وماشا فلذلاث. وقد أشارت فر نساوالر و سياعل جلالةالسلطان 
الاعظم شبول هذا الشروع فقبله وصدق عليه فى ٠,7‏ اكتوررعا م 
ولكنه رفض نأسيس طنة صافة 

وي أناء تداخل الدو ل الثلاثكان نوارالاره نلا نفلون لظةواحدة 
عن تمبيسج نى جإد نهم واشيال نيران الثورةوالفتنة فيكل بلادالاناضول. 
ول يكن بين الدول الاوروبية ( غير انكاترا ) دولة نتظاهى عساعدة 
الأأرمنالا ايطاليا . فان (كرسبى ) المخدع للاتكايز فى المسثلة الارمنية 
كا امخدع لحم فى افرربقيا . أماالمانيا فانها كانت ضدانكلترا وضدالارمنولا 
اشتدت الازمة وكثرت مطاعن الجر اند الا تكلدزبةو بعض ار ابدالاوروسة 
على جلالة السلطان الاعظم وقف جلالة الامبراطور غليوم وأعان امام 
مجلس الرشتاغ الألمانى ١‏ انه له جلالة السلطان ثقة نامة وانه لاعكن 
الاعتهاد على سوي جلالته فى فق الثورة الارمتية واعادةالسكينة الى د بوع 
الضف يي ٠.‏ قدأهاحدت هذوالعبار ةالار قار سلت جمعيمم الثو روه 
لوندره الي الدول الاوروبية- ماعدا ألمانما - كنا رفمت فيدشكواها 
ضد الامبراطورغليوموقالت عنهانه يشجع المر 5 والمجرمين .... فجملت 
بذلاك ابممعية الارمنية وظيفتها غيردس الدسائس في تركياتهذ بس الملوك 
ور مو تعليمهم سماسة المالك !!! 
وقد كانت اثكاترا تود 5أقدمنا التداخل وحدها و لام نستطع إلى 
ذلك سسلا اناك 0 الوك سطو لز" مركا من تمانة عش ر سسفي:ة 


حر نة نةصبد إرهاب ب الدولة العليقوم د بدها. .ويه وشبرعأم185 وقف 


(:؛:؟) 

الاورد سالسبوري فيجيإدهال بلوندره وأاتقي خطبة شديدة الاجة للغابة 
ذاذ ها بالطاعى وتلا أغيرة الملطاية وا در المسامين برب خلم خليةم 
3 هم العام كان ولاو روبامتفقةجريهمامم اتكلترافى خطته! ونواياها.. 

ارات المانا نالا كاف ريون تافل :رركا مو كاتف 
انتيجة سألت ف رنساوالروسيااشراك بقية الدول الاوروبية معبماومم الكاترا 
ن الله اللاريفة فلك وسار ستر ا الول النسف الايكانة .مزووق 
كل أحس الأقترالك ووقد:كمرت 6 فول وفنا وقتكذ بانه ستحيل علما 
ان تتداخل تداخلا عسكريا وازمثلهذا اتداخل جرعل العالمين المصائب 
اللديلة سرف كر يعدا الورة عانةافر لجاوة فى ١‏ كاوذافة نات 





دماءكافة المسيحيين فى الشرق وأصلا هرب أورويةعامة . وقد اضطر 
اللورد سالس.ورى نفسه ان شول: دمادامت السلطةالعمانية قامة فليس 
لاوروبا قوة تضغط ماعلل تركياو كل مانى استطاعتهاان تو ترعل فكر جلالة 
ااسلطان ».فليقارنالقاريء بينهذهالاحةو دين هحة اللورد نفسهني خطبة 
9 توشبر عام40م١يومقالاندو‏ لأو روبا كلبامتفقةمم 5 
المسلمينومعاشر العهانيين شرب خلع صاحب ا خلافة العظمى ! ! 

وقد توالت الام طارابات والثورات في اليا المغري ولم برض 
أهالى (الزيتون ) الا بتداخل الدول الاوروية . ولماكان الاتكايز 
:والون اللارمن عل الدو ام بالتشجيع والمساعدة قد هجم جاعة من 
شو صو بيهم عل اليك العماى ف أغسطس عام 1 و منساءو | أنفسهم 
الا بتداخل الدول وبتعهد السفراء بعدم نسليمهم لاحكومة المثمانية 


ا 6 

وتركهم نسافرون من الاستانة قاد عد قرم اداه 
ه.اجاعامافى الاستانةوكانت الطامةالكبرى عل الارهن .و نادى عنديذا عداء 
تركيا والاسلاءبالو يل والثبور ووجموا الى الدولةالعاية وال جلالةال اطان 
الاعظمسهام الملام و الغتام ولكع عؤلاه التصيين ماعلوا واحمال 
في كل بلادأورويا وماحصل لوقاء.ت فئة بالثورةفىوجهالحكومةالشرعية. 
فاذا حمات اتكلترا ضد ارلتداعند مائارت وماذا عملت وماذا تعمل 





د الهتود ؟ وماذاعهماتفر نينا عق اناد ابو وماذا تعحل الان ونان أهالى 
احدي مستعمراتها ضّدها ؟ بل ماذا تعمل لوقام في فراسا ججاعة كأببود 
مثلا وباروا فى وحبه حكومة | برورنة ١‏ 

لاجرم ولاماء فى ان أهل تركيا ٠ن‏ المسلمين معذورون اذاكانوا 
أجابوا على اعتداء الارهن عليهم وقياهبم في وجه الدولة الملية بالاعتداء 
عليهم فهذا واجب غرضه علبهم الوطية الْمَة . وما نوارالارمننى نظر 
المتصفين الا خونة قائمون يتتميذ أواعس الاجني 

وقد اشقّت الدو ل الاوروية عل وضع مشروع <د لد للاصلاحات 
قُ أرمئيا وأخذ سفراؤها بالاستانة بتداولون من 7 دسمبير عأم كرا 
لي ٠١‏ فبراير عام بلحم ء ولكن المسئلة الكر بدية خلةها بد الدسائس 
الفويط ةنا سك أووونا أارهنا وسكما 

هذا جمل تد'خل الدول في مسثلة الارمن أ نينا عليه بالامجاز 


د 
26 


07 7 5 5 5 
لد ات الموادث الارمشية علده تالح خطيرة 1 فأ حشثك تدا 


: 


ظ | 
هى أشد الدول كراهة للدولة ااماية وللاسلام وأ كثرها رغبة في هدم 
السلطتة المائية وتقوض أركان اللافة الاسلامية وأبانت للذينكانوا 
بظ: نون انكاترا || الصدشةالطبيعية للد ولةالعما” مه | نما العدوة افيف ة الخداعة 
التى ثلث ساب اعرد امتطير ونا ب العداوة ورا الخزعادلة ناعاتين 
0 الاضرار بالدو لذ العية وعلى إضْعاف تفوذ السامين . ول يبقريب 
مد الموادث الارمنية ووقوف العام أجع على دسائس الانكايز فهافى 
ان اتكلتراكانتتر يد حل المسثلة الشرقية بتقسيالدو لة العلة و الجالبلوع 
هذ! الغرض طلرت هن الدول الارروسة دخول البوسفور بالهوة وخلع 
حلالةااسلطاز طان الاعظمتهرا . وقدفاهسهذا التصرم الخطيرالمسيو (هانوتو) 
وزير خارجة فرنسا حيث قال فى ماس الئواب القرنساوى للمعترضين 
عللسياستة مامعئاه :(ماذا 5:- تم تفواون لو ل | قلنا طل_الدو لالت ساات 
أورويا دخول البوسفور ,7 وانزال جلالة السلطان من علوة «قامه 
وخلعه ».ملك ١‏ ) وما انتشر هذه المطبة فىأورويا حتى قالت الجرائا- 
كلما واعتقّد النا سكافة ازالمسيو ( هانوتو ) قصد عيارته هذه انكلترا . 
وم بزد انكار وكيل خارجية انكاترا هذا الاعتقاد الا بون 
وقد بر هنت الحوادث الارهنية على ان انكاتراهىعدوة المسيحيين 

في الشرق . فمي وحدها المسؤولةعن دماءالذئ مانوا من الارمن ضحية 
لسياستهاوفرنسة لاغراضّها . وإن المئلة الأرمئة لد رس مفيد المسيحيين 
في الشرق برشدهم الى ان اتباع الابمازات الاجنبية ضار مم كل الضرر 
و ان ملاءتهم و 9“ امهم من بعدهم هى فى التعلق بالدولة الملية 


(/47؟) 
الأخلاص في تشاودوان 5 كر الوادت الأرقة كيلا مل 
حو ل الاثفاق 9 والوفاق السليم دين المسبحيين والسا مين فى كافة 

نحاء املك" العثمانية . فد وجب عا نى الدولة جيماً أن مخدهوا 
الو 3 العماني ألا 0 تحدواضد الاجنى دين الاسلايوالدين 
المسيحي متفدّان على وجوب خدمة الوطن وعلى ان كل من يعمل ضّد 
قطي كو ق عا نا رين ا حول بنة زنبظا تاك الله الالاعه اعد 
اي 4 الموافث الأزضة ان أوروا نقتت نا كنا 
ووقفت لهافىكل أم بالمرصاد . إذ تبين لهاان سواس بر يطائيايريدون 
اصطلاء نيران المرب العامة فى أوروءا لتبق انكاترا على اليادة ونستفيد 
لفق ورلا وتات ازول لالوزوية و تيلا انكر اكاك نادت 
المرب فى أوروبا وانتشر لحمب الميجان والرب من اليونان الي البلقان. 
ولا شلك ان هذه النتبحة خطيرةفى السياسةالدولية فبسوء ظن الدول 
بانكترا اسل وار ن ارب ومن عوافهاالوخيمة 5 0 من 
الوقوع فى شراك الدسائس الا نكليزية وباجملة يسام العالم بأسره 
وما عل المسلءون محقيقة المسثلة الارمنية وبدسائس الانكايز ضد 
الكلافة الاسلامية <: ى أظهرو | تعاقهمالث شدَيد مجلالة الخليفة الاعظمو نادوا 
جيءا بالاخلاص لسدنه والاستعداد للدفاع عن عرشه الملل . وهذه 
النقيجة ل تكن للا نكليزفى المسبان فد ظنوا امم ببعض الحوارج استطيعون 
تغير المسلمين من صاحب الخلافة المظمى فشجموا فر امن أعداء جلالة 
السلطان بدعى رجاله انهم مسلمون وماهم فى اقيم الاخوارجج لادين 


(8:؟) 
لم ولامذهب . ولكن امسلمين ليسوا بسذيم يستطيع الاتكايز ان 
مخدعوهم لهذا المد مد ثبتوانى اخلاصهم الصادق للامام الاعظمو التفوا 
مهار اتهالاسلاميةواً ا ثبتو يذاكعا. ان الاعتداءعلى جلالة الحليفة 
اعتداء على الجموع الاسلاتى وان الطاعنين في جلالة الخليفةطاعنون فى 
الاسملام نفسة 

وقدكان الاورد سالسبورى تاه فى المطبة التى ألقاها بجلدهال 
بوم ة وشير عأم قرا 1 مسأمي الهند من ار عأناجلالة الملكد . 
فا ال الانكليز سبون الآن نورة الند لماع جلالة السلطان 
الاعظم ولنفوذه عند المسامين . أه لكانوا مجبلون هذا التفوذ المظيم بوم 
كانوا يطمئون على جلالته الطءن السافل و يدسونضد حكوم:هالدسائس 
ةوشر حول حول أورو حلم لالد بلقرة وت 
ومن النتاكم الحطير قال انمتا الموادثالارمئيةظرو رجلالة السلطان 
الاعظم أمامالعالمين بمظهر السياسى اأنادر الثال والساطانالامينعلى مصال 
رعاأه .فد توالتزو ابع الموادثالارمشية وصواعةيا وحلالة السلطان 
الاعظم ثابت ثثباناعجيبا لا-بتز كرسى ملكه لأكير حادثة ولا لاعظم 
مد يد.والذينكانوا مجهلون قدرةجلالة الساطان الاأعظمو سطه نهو مهار نه 
كان مخيل لمم عندقراءة الج راد الا تكليزيه" أيام الحوادث الارمنيةاحكم 
جلاا: دقار الاتباء | لان الدولةنفسها قاررت الزوال .واسكن السياسة 
الجبيدمة النبيلة فازت باح والفلام وانتذت الدولة الممانية والاسلام 
نا تالا حطاو واف البلاياحتي ان المستر (غلادستون )زعيم اعداء 


1 
المسلمين اعترف بأعل صوته دب نالسياسةالجيددةتثليتعلى السياسةالبريطائة 





وقهرمافىالمسئلة الارمئية» 

وان عناءة جلاله” الساطان الاعظم بدولته العلية وبالاسلام رض 
على العمانمين كافة والمسلمين عامةان مخاصوا اسدنه الشاهائيه الاخلاص 
الصادق الا كيد وان يعاونواجلالتهعلى إصلاحالاحوال ودفسع النوائب 
والاخطار حتى بعود للدولةالمهانيةمجدهاالقديمو بلبس الاسلام تياب العز 
والرفعة المرمدبه 

للبم احفظ جلالةااسلطان الأب والخليفة الا كبرالفازي 8 عبد 
الجبدالثابى يم وحمىٌ على بدءه آمال العما مين والمسامين و شذههر 
بلادنا المزيزةمن بدى الالكليز واحفظ لانىظل جلالة مولا نالسلطان 
الاعظم سمو الدبو احبوب ف عباس حلمى باشا الثاني 4 . انك 
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ه٠.‏ المسئلة الشرقة 
٠‏ المسءلة الشرشة فُْ المرن الثامن عر 


٠‏ المسئلة الشرقية فى العَرنْ التأسع عشر 

٠‏ الازمة الاولى - استقلال البونان 

/لمء الازمة الثاسة مسئلة الشام بين مصسر والدولة العلية 
كتاب من ( حمد على باشا ) الى ( لويس فيب ) ملكفرنسا 
٠‏ الازمة الثالئة ‏ حرب القرم 


٠ 


2 


5 الازمة الراعة ‏ ارب بين الدولة العليةوالروسيا عأم/0/م١‏ 

41 مابعد مؤمر رلين 

4 الازمة الامسة - المسكلة المصرية 

الازمة السادسة - المسكلة البلغاربةوالسئلةاليونانيةمنعأم هما 
ل عأم امد 

.م الازمة السابعة ‏ المسئلة الارمنية' 





اعلالن 
تثنهى مطبعةةالآداب من طبع كتاب نارم المرب ين الدولة الملية 
واليونان فى آخر شهرمابو القادم . وعلى كل من برغب المصول عل هذا 
الكتاب وعلى كتاب ( المسئلة ااشرقة ) أن برسل الأن ( ثلائينغمرشا 
صافا ) سنواق”المؤلف 
ظ ( مصطني كامل عصر ) 


و كتاب 4م 
ارضخ الدولة العلية العمانية #» 
هذا المؤاف الجليل تأليف العام الناضل ( محمد بلثفريد ) طيم طبمة 
نأمة وهو لشتّ.ل علي كل ماهم ااعمانيون واسلموزمةرقتة ن نار 2 
الدولة العلية. فهلى كلى هن برغب الأصول عليه انرس ل لذن ( حنسة عشر 
غرشاصافا) أضرةٌ اأؤلف . 
١ ٌْ‏ د للث فريد الحانى عصر ا 





لويد لومس يميم 


